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١‏ «الخحذاء السحری» 

بعد أن Va‏ عنف المعركة الى Us] Voas‏ فى ميدانى الهضة والاصلاح 
الروتستلی » راحت تستكين إلى حکم الأسبان استكانة يزعجها الفقر » 
مويواسما الدين » ویضفی علما السلام بریقا خداعا . كانت معاهدة كاتو 
— كاميريزى (۱۹۵۹) قد خلعت دوقية سافوا على halel‏ فيليرت € 
UT‏ جنوا ولوكا والبندقية وسان مارينو فقد مد فى أجلها فبقیت حمهوريات 
مه ao cadis ml ote ble‏ اه 4 dy‏ 223 
yl‏ ی c‏ وبارسا لامر اء CA, . (Xy‏ أسرة مدقن توت کارا ند 
فلورنسة وبزا وآریتزو وسيينا - ولکن موانها كانت تحت سيطرة أسبانيا . 
وحکت أسبائيا عن طریق نواب ملکها دوقية ميلان ومملكة نابل الى 
كانت تفم صقلية وكل Ul!‏ جنوب الدوبلات البابوية . وحكم هذه 
اللویلات c‏ الى اخبرقت وسط شبه الحزيرة من البحر ااتوسط d]‏ 
الأدرياق » بابوات تحدق ہم القوة الأسبائية . 

على أن هذه القوة لم تکن عدوانية عسكريا » فهی ۸ تتدخل d‏ 
o udi‏ الداخلية للدويلات c‏ اللهم إلا ميلان Us‏ » ولكن عزوفها عز 
التجارة وخوفها من الفكر الحر ألقيا حجابا كثيفا على LLI‏ الابطالية . 
وكان من أثر استيلاء آم الأطلنطى على تجارة الشرق وأهريكا أن انتقلت 
إلا تلك الثروة الى كانت من قبل تنفق على حركة البضة c‏ فأصبحت 
OV‏ تغذى الازدهار Ul‏ الذى بدأ فى أسبانيا وإنجلترة والأراضى المتخفضة . 
وعانت إيطاليا فوق ذلك من اضمحلال الموارد البابوية ننيجة لحركة الاصلاح 
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eius s Mi‏ . كان الفلاحون الصابرون یکدحون ویصلون « والرهبانه 
الذين پفوقون الحصر یتعبدون » أما التجار ففقدوا الحاه والشروة » وأما 
النبلاء فضیعوا الحياة جریا وراء الألقاب وتعلقا عظاهر البذخ والترف . 


ومع ذلك أنجبت Ula]‏ وسط هذا الانميار السیاسی جالیلیو أعظم 
العلماء فى جيله » ووهبت العالم فلسفة برونو الحريثة البعيدة النظرة e‏ وهبته 
برنیی أعظم مثالى العصر » ومونتیفردی آکبر مولفیه الوسیقین أثرا » 
ووهبته أشجع مبعرثیه الاینیین » وواحدا من أعظم الشعر اء الإيطالين هو 
تاسو » كذلك وهيته ‏ فى بولونیا ونابی وروما — مذاهب ی التصویر 
لا ضریب لا إلا فى الأراضى المنخفضة الوافرة الثراء . وهكذا ظل لواء 
الثقافة معقودا لابطالیا . 

| - فى سفوح لالب 

يطيب لنا أن نجوس من جديد خلال تلك الحديقة وقاعة الفن المسماة 
إيطاليا » ولو بالفكر والقلم » ون نمر مها ولو مرور الكرام . فأما تورين 
فقد غدت عاصمة كبيرة نحت حکم كفء على رأسه اعانويل فيليرت » 
وبفضل تشجيع زوجته مرجريت الاميرة الفرنسية السافواوية للأدب والفن . 
وأما ميلان فظلت محتفظة keb‏ على الرغم من خضوعها لأسبانيا . قال 
ايفلين عام 1557 فى وصفها : ر انها من أفخم مدن أوربا » ففپا ۱۰۰ 
كئيسة » و ۷۱ ديرا » ٠٠ر٠4‏ من السكان . فما القصور الباذحة € 
E‏ الفنانون النادرون(۱) » وبعد أن دمرت النار داخحل باسلیقا سان لورنرو 
ماجیوری ) ۱۵۷۳ ) عهد کارلو بورومیو » مطران میلان الورع « إلى 
مارتینو باسى ببناء داخلها وفق الطراز البیزنطی الرائم الذى بنیت به كنيسة 
سان فرتالى d‏ رافنا . وبی الکردینال ف۔دیر جو بورومیو » وهو ابن خی 
کارلو » قصر آمروز (VA)‏ > وشيد فيه مکتبة أميروز الشهرة . 
ul‏ قصر بریرا » الذى بدیء تشييده عام ۱۱۱۵ لیضم كلية لایسوعین » 
فقد أصبح منذ عام ۱۷۷۹ مقرا لا کاد مية الفنون الحميلة » ومنذ عام ۱۸۰۹ 
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لقاعة بریرا الذائعة الصیت » الى آصابپا ارب العالمية الثانية بأضرار 
بالغة » ولكنها رممت الآن ترمییا یلا » وفپا ad‏ الكثير من آثار 
d‏ بروکاتشبی وکرسی » وها الأسرثان ol‏ غلب تأثيرها على 
التصوير الميلانى فى العصر الذی نتناوله . l‏ 


وأما جنوه » « الحادئة جدا » » فا زالت من تلاا المرصعة بالقصور 
ELITR‏ متوسط انتشرت فوق أمواهه المراكب الحنوية . حقا Aa‏ 
فقدت هذه الحمهورية التاجره آملا کها الشرقية الى استولى علما ارك « 
وانتقلت uan‏ نجارتها مع دول الشرق إلى دول الأطلنطى ( J Kly‏ 
اللكبير الذى تقوم فوقه قيض ها ميناء ممتازا ظلت بفضله € وما زالت 
di‏ اليوم » ol‏ 93 ر الايطالية . هنا شاد أمراء التجارة أو ملوك الماله 
طائفة من أعظم بيوت إيطاليا ترفا . وفى رأى ايفلين أن « الشارع الحديد » 
الذى صممه روبنز وازدان بقصور من الرخام المصقول « يزرى بأى نظير 
له Ond‏ . وقد صم جالياتزو ألبسى وتلاميذه الكثير من هذه 
القصور الفاخرة الى اشهرث ما حوت من قاعات فن » وسلام فخمة » 
وجدران زينت باللوحات أو الرسوم الحصية ؛ وأثاث مترف - (موائد 
وأسرة كاملة من الفضة الثقيلة » » ولا عجب » فقد حذق أفطاب الاله 
الحنويون تحویل عرق الشءب إلى ذهب . وق عام 1681 بى «جاکومو 
ديللا بورتا » باسليقا ر البشارة المقدسة » الى كانت أعمدثما الهرزة » 
ومنيرها البديع > وقوسها الز خرف » مفخرة الأتقياء من أهل جنوه . 
على أن هذه الكنيسة وكشرا غيرها من کنائس جنوه وقصورها ML‏ 
دمار كثير فى الحرب العالية الثائية . 

وأما فاورنسة فقد ظلت. » حى إلى عهد فازارى + تلقب بأثيلة 
إيطاليا > إذ تميزت مخصوبتها سواء فى الأدب أو الدرس أو العلم أو الفن . 

لقد زكا فها كل شىء إلا العفة » ففى عهد الدوق الكبير فرانشسکو 
الأول ) (AY - Yev£‏ احدرت أسرة مديتشى العظيمة إلى حأة الفجور 
والدعارة . ثم J£‏ الکر دینال فردیناندو مدیتشی عن و ظيفته الکهنو تبة 
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وأصبح ر اللوق الکبر فردیناند الأول » ۰ فأناح بذلك لتوسکانیا طوال 
od‏ وعشرین عاما ( ۱۵۸۷ — (YA‏ عهدا من العدل والاستنارة € 
ووسم نجارتما ]3 جعسل لیفورنو ) ليجهورن ) ثغراً حرا مقتوحا لكل 
التجار من كل الأديان » وأصلح بالقدوة الفاضلة أخلاق شعبه . أما 
خلفاه كوز مو الثانی وفردیناند GE‏ فكان طما فضل إعانة جاليلو JUL‏ . 
ونقش بارتولوميو أماناتى افورة نبتون الکبری لیسدان y‏ السنيوريا ) 
بفلورنسة » وصم قصر دوكالى باوكا . وى عام ۱۰۸۳ JIT‏ جوفانی 
دابولونيا « اغتصاب السابن » » وهو التمثال القام فى م لوجا ( قاعة ) دی 
c Y‏ » » وصب تمثال هری الرابع الذى أهداه كوز عو الثانى إلى مارى 
مديتشى cuo‏ و البون نوف » فى باريس . وواصل اليساندرو أللورى 
وابنه كريستوفانو التقليد الذى درج عليه التصوير الفلورنسى من خيال 
جامح فى التلوين , ى شىء من التخفیف > وأشرف بیترو دا كورتونا على 
الال ق رسومه الحصية الى زين ما سقوف قصر بیی ليصور مناقب 
الدوق کرزمو الأول . ۱ 


وأما بارما فقد كان YKE‏ ی هذه الفترة دوق مشهور یدعی الیساندور 
فارنیزی c‏ ولکن بلغ انشغاله بقيادة اليوش الأسبائية فى الأراضى المنخفضة 
حدا لم يتح له أن يتربع على عرشه قط + وف عهد ابنه رانوتشو ذاع Cue‏ 
جامعة بارما فى آرجاء آوربا » وبی (VA) dM‏ مسرح فارئزی 
الذى e‏ لسبعة آلاف متفرج d‏ مدرج نصف دائری لا یضارعه d‏ 
إيطاليا الحديئة سوى السرح الآولى الذى oly‏ أستاذه باللاديو . 


وأما مانتوا فقد دخلت عهدا من الرخاء اعاد إلى الأذهان ذكرى أيام 
ايزابللا ديسى ihl‏ . فبفضل صناعة النسيج الزدهرة أقبل الئاس على 
شراء لماش الانتوی » حى فى انجلترة وفرنسا المنافستين لانتوا . وظل 
پیت جونز اجو الذى سکم هذه الدوفية منذ عام ۱۳۲۸ ینجب الا کفاء من 
الرجال . ففى الدوق فنشيزو الأول تمثلت من جديد فضائل أمراء البضة : 
وجل حلو الصورة لطيف العشر » يرعى روبز احظوظ وتاسو التعس على 
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السواء ؛ جمع الا ار القدممة » والتحت الصينية » والاالات الوسيقية € 
والسيج الرسوم الفلمنكى c‏ وأزهار الطو ليب الهو لندية » والنساء الحميلات + 
Gr‏ الشعر والقار » مقاتل باسل ورجل دولة جرئ » ولكنه يبك 
نفسه بالفجور واطرب » وعوت غير متجاوز اللحمسين (OWY ele)‏ . 
ثم ade‏ ثلاثة أبناء على الاوالى » وآخرهم وهو فاشنزو الثالى ل يعقب » 
وكان من أثر تنافس فرنسا والنمسا وأسبائيا على تعيين خلت له وال 
فى هذا لفلف أن غدت الدوقية مسرحا عاجزا لحرب الوراثة المانتوية 
(YY — ۱۹۲۸ )‏ وكانت حربا ضروسا أوشكت أن تمحو مانتوا من 
سجل التاريخ 

وأما فرونا فقد تكاسلت ثقافيا خلال هذه الحقية واعتمدت على 
تراث البضة . ففى فيتشئز | كانت واجهات باللاديو الكلاسيكية هدد 
الطراز الذى اتبعه کرستوفر رن فها بعد . وقد أكل فنشنزو سكاموتزى 
مسرح باللاديو الاولی » ثم صم قصر تريسينو - بارتون . وأصبح 
سکاموتزی همزة الوصل بن الكلاسيكية وفن الباروك بفضل ولعسبه 
بالز خرف ۰ وهو ولع لم يستطع باللادیو کبحه فى فنه . 
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كان اضمحلال ملكة الأدر بای » کاضمحلال روما القدتمة » Wyb‏ 
مهيا . انها تفقد تجار تما البحرية مع اند لتستولى de‏ الرتغال » وعا قليل 
ستشعر عنافسة افولندین شا . لقد تحملت وطأة توسع الأتراك محرا » 
وكانت مریها وقوادها عاملن رئیسین فى الانتصار علهم d‏ لیبانتو 
VS, € (YoVY)‏ خلت عن قبرص بعدها بشپور » ومن ثم غدت 
تجارتها مع بحر الشرق مرهونة برضی الأتراك وشروطهم . ولقد كافحته 
ببسالة لتواجه تحدى الزمن sull‏ » فاستطاعت باتصافا بالقوافل القادمة 
EET E eia‏ وم ios‏ بعض التعویض ما حسرته من تجار نبا 
البحرية مع الشرق . وظلت سفما نسیطر على الأدرياق » وشارکت d‏ 
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آرباح تجارة الرقيق الى أصبحت الآن تسىء إلى سمعة الرتغال وأسيانيا 
وانجلترة » أما أملاكها فى الر ‏ وهی فنشنزا وفيرونا وتويسته وترنت 
واكويلا وبادوا ‏ فقد أثرت وكير سكانها c‏ وأما elo‏ فقد واصلت 
تفوقها فى الزجاج والحرير وا خرمات والطرف الفنيةا مر فة. كذلك كان لصرفها 
المسمى و بانکو دی ريالتو » » والذى أنشأته عام ۱۵۸۷ بعد أن أخفق. 
كثير من المصارف الحاصة € الفضل ف e?‏ مالية البنادقة بقوة الدولة » 

وكان الثال الذى احتذته بلاد أخرى فق إنشاء مؤسسات ممائلة فى نورمرچ 
و همبورج وامسبر دام . وقد تعجب الرحالة من جال عمارنپا » وفتئة نسائها » 

ونظافة شوارعها » وثبات حکومما d‏ حزم وصرار . 


اسهدفت میاسنها الحارجية حفظ توازن القوی بين فرنسا وأسبانيا 
مخافة أن تبتلم احداهما الحمورية الى لم تعد قوية البأس كما كانت من 
قبل . ومن هنا مبادرنها إلى الاعتر اف معری الرابع ملكا على فرنسا 
دعا لبلد مزقته الحرب . وف عام ١715‏ اشترك الدوق أوزونا » نائبه 
ملك أسبانيا فى نابل » مع السفير الأسبانى فى البندقية » فى مؤامرة للاطاحة 
مجلس شیوخها واخضاع الحمهورية کم أسبانيا . وبارك فيليب الثالث 
الشروع » ولكنه جریا غل coal‏ الحكومات الهذب » أمر أوزونا 
بالمضى فيه و دون أن تدع أحدا بعلم آنك تنفذه بعلمی + وتظاهر بأنك 
تتصرف دون آوامر <d SP‏ غير أن حكومة البندقية كانت تستخدم 
أبرع الواسیس فى آوربا » فكشفت ال امرة » وقيض على التآمرین 
اجلیین ؛ وذات صباح از درسا یتفعهم ء إذ رادم يتدلون من 
الشانق d‏ ميدان القديس مر قس c‏ محدقين ev d‏ السعيدة بعیون 
Ul‏ لورها . 


هله الاو 4j3UM &S‏ الصارمة e‏ الى ارت e‏ الناس من cgi‏ 
العقائد ۰ ومنحهم الحرية الدينية » كان موقفها من ابابوية ۰ ”< de‏ 
نحو ملحوظ . جبت الضرائب من رجال الدين »واخحضعیم للقانون «dal‏ 
وحظرت بغر موافقها بناء أى معابد أو أديار جديدة ونقل ملكية الأراضى 
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clos RS‏ حزب من سباسة البدقبة يتر مهم لونار دو دوناتو ونيكولو 
کونتاریی » يقاوم بصفة ioli‏ دعاوی البابوية بأن U‏ سلطانا على الأمور. 
الدنيوية . وق عام ۱۹۰۵ ارتقی کامیللو بورجیزی کرسی البابوية بامم 
بولس احامس » وق السنة التالية اختر دونائو و دوجا » لليندقية » ووقف 
الرجلان اللذان UIS"‏ بالأمس صديقين » يوم كان دوناتو مبعوثا لدى 
روما » يواجه أحدها الآخر فى صراع بن الكنيسة والدولة ردد عير 
قرون حسة أصداء ذلك النضال الذى احتدم من قبل بين البابا جرمجوری 
السابع والامراطور هتری الرابع . وکانت صدمة لبابا بولس أن يعلى أن 
الزعم الفکری للحزب الناهض للاكليروس ف البندقية راهب سمى له » 
ینتمی dee‏ « خدام العذراء » هو فرا باولو ساربى . 


dal‏ هذا كان فى رأى مولنی « ألمع العقول الى Mee‏ البندقية 
قاطبة(4) » . كان آبوه تاجرا » والتحق الصبی بجاعة « الخدام » وهو 
فى الثاالة عشرة » وتشرب العلم ق شغف « وحن بلغ الثامنة عشرة دافم 
عن ۳۱۸ قضية علمية فى جدل على عانتوا » ووفق فى دفاعه توفيقا حمل 
دوقها على تعیینه لاهوتيا لبلاطه . ثم رسم كاهنا فى الثانية والعشرين » 
وأصبح أستاذا للفلسفة » وق السابعة والعشرين انتخب ممثلا اقليميا لرهبنته 
لدى حمهورية البندقية . وواصل دراساته d‏ الرياضيات « والفلك » 
والفيزياء » وشتى العلوم . واكتشف انقباض القرحية » وكتب مقالات 
علمية ضاعت € وشارك فى eu‏ والتجارب الى قام مما « فابريزو 
داكوابندنتى » و ر جامباتیستا ديللا بورتا » » الذى قال ان لم يصادف 
قط و رجلا أغزر Ue‏ ولا أكثر دقة فى محیط العرفة Ll‏ 0( ورعا 
آذت هذه الدراسات الدنيوية élue‏ باولو » فقد رحب بصداقة بعض 
الروتستنت » وقدمت الهم ضده RA‏ تفتيش البندقية — وهی نفس IA‏ 
الى لن تلبث أن ab‏ ایض على جوردانو برونو . ورشحه مجلس 
الشيوخ اسقفا DN‏ مرات ۰ وثلاث مرات رفض الفاتيكان الرشيح » 
وقوت ذکری هذه الهزائم من عدائه لروما . 
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وف عام ۱۱۰۵ قبض de‏ الشبوخ على کاهنین وأد مهما نجرام خطيرة 

PE‏ انامس ياحالة الرجلن إلى القضاء الکنسی : وأمر 
بالغاء القوانن الموجهة ضل الحديد من الكنائس والديورة والطرق الدينية . 
ورفضت حكومة البندقية فى أدب ولباقة . فأمهل البابا الدوج UKH‏ 
ومجلس الشيوخ ito; rn‏ بوما للامتثال لأوامره . وهنا استدعوا فرا 
باولو باعتباره مستشاراً فى القانون ااکنسی > وأشار سارلى Salae‏ البابا » 
وحجته فى ذلك “أن سلطاته لا يسرى إلا على الأمور الروحية € واعقتق 
مجلس الشيوخ رأيه هذا . وف مايو ١5١“‏ حرم البابا دوناتو والحكومة 
وأو Ll à‏ على c‏ الحدمات الدينية فى أراضى المندقية . وأصدر الدوج 
تعلياته للکهنة البنادقة بتجاهل ah‏ ومواصلة أدء وظائفهم » ففعلوا 
إلا الیسوعیین والثیانن والكبوشيين . ورحل اليسوعيون pelet‏ عن البندقية » 
OS‏ قواننهم تلزمهم بطاءة البابوات » وذلك برغم انذار الحكومة هم 
er‏ ان رحلوا فلن يسح هم Uds‏ پالعودة . ونشر ساریی خلال ذلك + 
ردا على الکردبنال پللارمیی » کراسات دعا فما إلى تقييد سلطة البابا > 
واعلن أن للمجامع العامة سلطانا يسمو على سلطان البابوات . 


Wb بولس الحامس إلى أسبائيا وفرنسا » ولکن أسيانيا هذه‎ Uc, 
رفضت الراسم البابوية » أما هتری الرابع ملك فرنسا فكان مدينا لبندقية‎ 
3 أنه آوفد الما رجلا حكما هو الکردینال دجوابوز‎ de . بصنیعها معه‎ 
تحفظ ماء الوجوه . فافرج عن.‎ iuo الذى ابتكر ما اقتضاه الوقف من‎ 
> روما‎ d] الکاهنن وسلما إلى السفر لفرنسی » الذی أسلمهما بعد قلیل‎ 
— «Ss » البابا‎ lle TEC ورفض مجلس الشیو خ الغاء الفوانين الى‎ 
الجمهورية « ستسلك ما عهد‎ OU أملا فى المعونة البابوية ضد الرلك — وعد‎ 
. فها من ولاء » . وأوقف البابا لومه » ورفع جوایوز الحرم عن احرومین‎ 
بولس الحامس فى تشمها‎ VUI مورخ کائولیکی « لقد غلت مزاعم‎ d 
وکانت.‎ . PAA عزاعم القرون الوسعلی غلوا جعل تحفینها ضربا من‎ 
. هذه آحر مرة أوقع فما الحرم على دولة بأسرها‎ 


Å —‏ مه 


وی ۵ أكتوبر ۷ هاجم بعض القتلة المستأجرين سارى وتركوه 
و هم محسبونه ميتا , ولکنه il‏ » وروی أنه علق على افجوم ده 
الحكة c‏ الى فپا من الراعة ما مجعل صدورها عنه لحظما بعید الاحمال € 
« انى تبن اسلوب الاد رة اليابوية الدقیق() (ي» . ووجد القتاة الحماية 
والاستحسان ف الدويلات البابویة) . بعد هذا عاش ساری معتكفا d‏ 
صومعته تلو القداس كل يوم ۰ ولكن «مرقمه , لم يكن معطلا . ففى 
عام ۱۱۱٩‏ نشر نحت اسم مستعار وعن طريق دار نشر لندنية « تاریخ مجمع 
ترنت ۾ > وهو امبام ضاف للمجمع C‏ صور فيه حركة الاصلاح Y‏ 
تصویرا بروتستنتیا حالصا » وأدان انحمع لأنه باذعانه etl‏ لبابوات حال 
دون رأب الصدع ف الكنيسة . وتحمس العالم الروتستنى للكتاب » وأطلق 
ملن على مولقه ه ممزق القناع العظم » . أما اليسوعيون فعهدوا ال 
فقيه مہم يدعى سفورتزا باللافتشينو بكتابة تاریخ معارض ( ١5858‏ — 
۶ ) كشف XE‏ سارنی وعدم دقته des . Oulu,‏ الرغم من 
نحيز الكتابين فانهما سجلا تقدما فى جمع الوثائق الأصلية واستخدامها » وفه 
سالة سارى المسهبة سحر البلاغة النارية » وهذا تشويق اضاق ذو خطر . 
ad‏ كان الرجل متقدما كثيرا على جيله فى الدعوة إلى الفصل التام ببن 
الكنسة والدولة + 


فى ظل هذه الحكومة الأبية c‏ وفوق تلاث القنوات المطمئئة العطرة » 
واصلت البندقية leen‏ وراء JUI‏ والجوال تسر فی cM‏ بالعمارة € 
و العذر اء بالابهالات ¢ نلکل £o Ae £x‏ الاحتفال به بقديس ما € 
وی رسوم جواردی نری أمثلة من هذه الانتشاءات احماهمری: » وتلحظ 
فى صور الأشخاص ذلك ارف الشرئی الحسى » ترف الثياب وال . 


JM والكاءة الأولى كانت فى‎ . Style و‎ Stilus التورية هنا ى كلءة‎ (a) 
€ تمق حديدة مستدقة الطرف > ثم سا ی حدید استممل فى السكتابة على ألواح من الشمم‎ 
: ot كان له‎ Stiletto Ju, VI م قلاء ثم طريقة فى الكتاية » أى أسلوبا , والتصغير‎ 
: العش‎ di, 0 الر قم‎ 


Ys —‏ كت 


وکان d‏ وسع الرء فى أية أمسية أن يسمع الوسیقی تعزف d‏ الزوارق 
( الجوندولا ) . ولو Cb,‏ قدماه زورقا من هذه الزوارق السحربة و 
یغه بأى توجیه للملاح » لضی به دون کلام کثر إلى بيت مومس شريكة ' 
له . وقد دهش مونتيى لكثرة بنات الحوى البندقیات ۰ وغلوهن d‏ 
التحرر ۰ وما هو بالرجل الفرض التحیز » وکن بدفعن ضريبة للدولة » 
لقاء ساحها لمن بأن یسکن حيث شان » ویلبسن ما پشتهن ‏ ولقاء دفاعها 
ore‏ ضد الزبائن الذين يأكلون حقوقهن(٩‏ . 

وا کنسبت « القناة اللكبرى » وأفرعها مزیدا من الحسن Ule‏ بعد عام 
بفضل ما قام على ضفافها من کنائس فخمة أو قصور جليدة مشرقة أو 
جسور رشيقة . فقى عام ۱۳۱ عهد مجلس الشیوخ إلى بالداساری 
لونجينا ببناء كئيسة رائعة للعذراء و سانتاماریا ديللا سالوق » وفاء بنذر 
VY‏ ردت إلى Jai‏ المدينة عافیمم عقب طاعون aS‏ . وق ۱۵۸۸ — 
۲ أقام انطونيو دا بونی بدلا من الم الحشى العتيق « جسر ریالتو » 
الحديد الذى امتد عبر القناة الکری d‏ قوس واحد من ee jl‏ طوله 
تسعون قدما » وقامت المتاجر على جناحيه . و<والى عام ١٠٠١‏ بى 
« جسر التہدات a‏ ( بونى دی سوسبيرى ) عاليا فوق قناة تيحرى بين 
قصر الدوج وسجن القديس مرقس ‏ « فقصر على طرف وسجن على 
الطرف الاخر el, OD a‏ سکاموتزی كنيسة باللاديوو « سان جورجو » 
ومكتبة فيكيا الى بدأها سانسوفینو . وبنى سكاموتزى ولو نجینا «الروكوراق 
نو » ( ۱۰۸۲ - ۱,6۰ ) الملاصق لیدان القديس مرقس ليستخدم مكاتب 
جديدة لحكومة البندقية . وقامت OW‏ قصور شهرة على ضفاف القناة 
الکری : بالی » وکونتاریی ديل سكربى » وموتشینجو » حيث عاش 
بايرون d‏ ۰۱۸۱۸ والذین لم يروا من قصور البندقية سوی ذاهرها 
لا بستطیعون آبدا تصور ما فى باطنها من بذخ — مجعله الذوق الرفیع سائفا : 
تلك السقوف ذات الرسوم الحصية أو الزخارف الغائرة » والجدران 
ال دانة بالصور أو قطع النسيج الرسوم » والقاعد الکسوة بالساتان » 


eu 


والکرامی والموائد والصناديق المنقوشة € و الئوالیب الطعمة OE‏ 
والماج > والسلام العريضة الفخمة الى بنيت لتعيش القرون الطوبلة . 

نعمت أولحركية غيور c‏ قوامها عسدة مئات من الأسر » 0 
أقطاب التجارة » وبكل المعاير الفنية المرهفة الى أتيحت للأرستقراطيات 
العربقة . ۱ 


ولا يرز فى هذه الفعرة بين مثالى البندقية ة غير مثال واحد هو أليساندرو 
فیتوریا » ولكن فن التصوير البندی أنجب itl‏ من مصوری is M‏ 
الثانية . فقد أورث بالا فيكيو ( مات ۱۵۲۸) فنه عر الأجبال إلى حقيد 
لأخيه يدعى بالما جوفای - أو ياكوبو بالما الأصغر ‏ الذى مات بعد 
موت جده عائة عام تماما . والرأى فى فن جوفای — |4 « منحط » 
OST‏ الرجل كان يرسم فى عجلة يشوما الاهمال » ولکن بعض صوره › 
کصورة « UU‏ اناکلیتوس » فى كئيسة الصلب 6 تدئو من العظمة » 
وق هذه السطور الى خلفها مولمتى يفقز هذا الفنان الأصغر الهمل 
إلى الحياة . 


do‏ يكن لبالا جوفانی من هدف . . . سوى فنه » الذى-عجز أشد 
الأجزان عن أن يصرفه عنه . ففى فنه القّس العزاء عن موت ولديه € 
اللذين مات آحدها فى نابل » وقضی الآخر فى حياة الفجور . وبيها كانت 
زوجته تحمل إلى قرها عكف على الرسم هروبا من الا ١‏ > 


أما برنارد و ستروتزى فقد حصر بن ساقيه قمة الحذاء السحرى ؛ 
إذ ولد ق جنوه » ومات d‏ البندقية OM‏ > وخلف صورا لكل 
قاعة فن تفر یبا بين البلاین . انفق بعض عبره راھبا کپوشیا » ثم خلع 
رداء الرهبة c‏ ولکنه ۸ بستطع قط ان محلم كنيته « الکبوشی t‏ . وبعد 
أن بذل ON Je‏ كثيرة c‏ وجد اللسامح والتوفيق ف البندقية » وفما انتج 
آنتج أفضل أعاله . ویکفی أن نذکر مثلا منها وهو صورة أخ دومنیکی » 
< برجامو ) a MU:‏ العالية تزين الجبين العریض c‏ والعينان عابستان 


— MY س‎ 


مرکزتان € .والآنف والفم , ناطقان بقوة الشخصية » والید الرقيقة تنى' 
بعراقة الأصل ؛ أن تتسیانو نفسه ۸ يكن .فى وسعه أن يبدع خبرا من هذا 
الفن . ولو هر هذان الوريثان للعمالقة من السلف ف أى وطن PT‏ 
لسبا من العمالقة . 


- من بادوا إلى بولوذيا 


افصر فخر بادوا جملته الآن فى جامعتها . ففها درس هارق ى هذه 
الحقبة ۰ وفیا عام جالیلیو . وى إمارة فبرارا لم يبد الفونسو d&l‏ ( حكم 
AV - ۷۹‏ ( تقاعسا أو فتورا فى همة JT‏ ایسی الذين حجوا الامارة 
منذ ۱۲۰۸ . وصورته النى محتفظ المتحف Us JE‏ بنسخة مها غفل من 
التوقيع يطل ما رأس قوی . ولية آمرة > وعینان تنبثان بعقل حازم 
مکتب . كان فى وسعه أن یکون قاسیا لا برحم الذین یقاومونه » رفقا 
بغير هم c‏ صبورا على غضبات تاسو » جریا ق النزال » مشتطا ف فر ض, 
الضرائب . وقد واصل القليد الذى جرت عليه أسرة ایسی فى بسط رعایها 
على الأدب والعلم والفن € وجمع تمارها كلها i‏ ی ثقافة بلاطه ley‏ ومرحه . 
Ul‏ الشعب فكان عليه أن يقنع بالكفاف — وأن يستمتم بار کده d‏ 
شخص وكلاثه . وقد gii‏ الفونسو تی أن يعقب ولدا برغم جبروته كله > 
وبرغم زواجه من ثلاث نساء على التعاقب € onali‏ فبرارا دويلة. 
بابوية فى ۱۵۹۸ عقتضی اتفاق كان قد آبرم ی ۰۱5۵۳۱ بعد أن ذللت» 
طویلا اقطاعة DRE T‏ انهى Lax oU‏ الثقاق . 


آما بولونیا الى خحضعت للحكم البابوی منذ ۱۵۰۹ فقد اتيح ها d‏ 
هذا العصر ازدهار OU‏ تمل فى مدرسة للتصویر سادت ايطاليا مدی قران 
ومدت نفوذها إلى أسبانيا وفرنسا وفلاندر وانجائرا . عاد لودوفيتشو 
کار اتش » وهو ابن جزار غنى » إلى بولونيا بعد أن درس الفن ف 
البندقية وفلورنسة وبارما ومانتوا. وكان ; تنتوريتو قد حذره بأنه لم يوهبه 
عبقرية التصوير » ولكنه أحس أن الاجهاد عکن أن يقوم مقام العبقر Fy‏ > 


m 


ثم أن العبقرية لا تعوزه 2 وبعث محماسته الحمية فى اثنين من أبناء تومته 
هما أجوستينو وأنيبالى کارانشی — وكان أجذهما صائغا .والآخر خباطا » 
فرحلا إلى البندقية وبارما ليدرسا فن نيشان ٠١‏ تنسيانو ) وكوريدجو : 
فلما عا-| انضما إلى لودو فيتشو وفتح الثلاثة أ كادعية « للبادئين علىالطريق 
( ۱۵۸۹ ) , وقد وفروا فما تعلم أصول الفن وتارشه وطرائقه » والدرس 
الدقق لأثمة الفن » ورفضوا التشديد على ١‏ اللازمات » أو الاغرابات الى 
التزمها أى من الفنانن » بل آثروا الجمع بين نعومة رفائیل الأنثوية » 
وبلاغة كوريدجوالرقيقة » وفحولة ميكلاتجلو c‏ وتنويع لیوناردو ddl‏ › 
وتلوين تيشان Dll‏ - كلها فى مذهب شامل واحد . هذه رالمدرسة 
الانتفائية » آناحت لبولونیا أن تنافس روما » عاصمة فنية لابطاليا . 


والصور الى خلفها الصورون كاراتشى لا نحصی ۰ وكثير مها محفوظ 
فى أكادمية بواونيا لافنون الحميلة » وبعضها فى اللوفر » ولکنا d ead‏ 
أماكن أخرى كشرة . ونتاج لودفيتشو أقلها جاذبية » ولكنه يبلغ غابته 
فى صورة ر البشارة » المشرقة € وصورة ١‏ استشهاد القديسة أورسولا ) 2 
وكلتاهما فى « قاعة صور الأكادمية . أما اجوستينو ففئه den‏ فى لوحة 
« عشاء القدیس جروم » القوبة - الى لم تمنعه من الاستجابة للطلب الكثير 
على نسخ من‌الصور الفاجرة . وأما أنيبالى فکان ألمع آفراد الأسرة موهبة :وقد 
نقل عن كو ريدجو رهافة فى الخطوط والألوان ندر أن طاوها ابناعمه . تأمل 
الأناقة الشهوائية فى لوحته «الباخوسيةم احفوظة بقاعة الأوفيزى » وصورة 
الأنى الكاملة فى « ال<وربة والساطر » المحفوئلة بقصر (eu‏ € وصورة 
الذكر الكامل فى « عبقرية الشهرة » احفوظة بدرسدن ؛ وقد أبدع فى 
لوحته « المسبح والمرأة السامرية » ( فينا ) XT‏ من آيات gil‏ فى هذه 
الحقبة — صورا جديرة بريشة رفائيل » ومنظرا طبيعيا سبق به بوسان . 


وى عام ٠٠٠١‏ قبل أنيبالى وأجوستينو دعوة الکردینال فارئيزى 
هما ليذهبا إلى روما ويرسما صالة opas‏ فما . فاختارا موضوعا مناسبا 
ورشا « انتصار باخوس » ۰ وهی مهرجان روبنزی من المفاتن الأثئوية . 


س 5ؤة سد 


ومن روما انطلق آجوستینو إلى بارما حيث رمم لوحة جصية هائلة 
للكازينو » ومضی أنيبالى إلى ابل حيث يرى فى متحفها القوى إلى اليوم. 
ذلك المزج الذى اختص به بين لوحة «العائلة المقدسة » ولوحة و فينوس. 
ومارس » . وقد ودع أبناء العم الثلاثة الحياة متفرقتن » وهم الذين Ub‏ 
همع الفن بینپم . فات أجوستينو d‏ بارما dil c (ve Y)‏ فى روما 
(V)‏ » ولودفيتشو ى بولونیا الى ةل وفيا ها - فكان أول الوافدين. 
علپا وآخر الراحلين عما à OMA)‏ 


OU, . دربت الدرسة الجديدة نفرا من آشهر رساب ذلك العهد‎ ad 
d لأحدهما - وهو جيدو رينى - من الأتباع أكثر مما كان لأى مصور‎ 
استسل‎ ٠ أوربا . فبعد تفتح مواهبه المبكر بفضل عناية المصورين كاراتشى‎ 
Ud s واشتغل فها عشرین عاما — ثم عاد إلى‎ € (Yet) لاغراء روما‎ 
وحال العاطفة » ما جعلها همزة وصل,‎ c صورا فپا من حس التقوی‎ e 
مرحبا مها بين سنية الاعان وهرطقات الجسد . آما جیدو نفسه فیبدو أنه‎ 
E EE كان خلضا ور‎ 
الذائية احفوظة عتحف الکابیتولیی نظهره فى شبابه » فى وسا کالصبایا؛‎ 
وآروع صوره صورة‎ . ouall أشقر الشعر أبيض البشسرة آزرق‎ 
روسبلیوزی بروما . وفما‎ pad الفجر » الجصية الرسومة على سقف‎ « 
تری ربة الفجر ملق فى الجو ومن خلفها جیاد رشاق بجر فيبوس الأشعث‎ 
مرکبته » تصحبه راقصات ملاح الوجوه حسان الأجساد » عثان‎ d 
. حاتم السيحية على هذه النشوة الوثنية‎ als ساعات الیوم » وکارو بم مجنح‎ 
ورسم جیدو آساطیر آعری - مثل « اغتصاب هيلانة » فى اللوفر » و‎ 
d تفاحات الحسيريد » فى نابل » ولوحة « فینوس وکیوبد » الشهوانية‎ « 
» درسدن . وعن العهد القدم أخذ لوحته الشهورة و سوسنه والشیوخ‎ 
(الأوفترى ) . ولکنه ق آکتر رسومه قنع باعادة تصویر الوضوعات»‎ 
Ss القديمة القريبة إلى قلوب الناس الحبية إلى الكنيسة » كقصة السیح و آمه‎ 


مت ٩‏ مس 


وكلها ينضح عا ندد به قساة النقاد من اسراف « مجدلى 4 (۲۵ فى العاطفة > 
على أنه آجاد فى تصوبر الرسل » كما تشهد بذلك أوحة «القدیس مى 4 
امحفوظة بالفانیکان » وقد رسم رأسا رائعا للقديس پوسف (بریرا) » 
وق لوح و استشهاد القدیس بطرس g‏ بالفاتیکان جرب واقعية کارافادجو 
الصارمة . وحن عاد إلى العاطفة رسم لقاعات الفن لوحسة y‏ القديس 
سباستیان » الشهورة ۰ وفبا يبدو القدیس وهو یتلقی السهام فى جسده 
الکامل هادثا رابط الجأش . وق کل آ ثاره نلمح براعة الأسلوب الدرب 
خير تدریب » ولكنا حين نقارن هذه اللوحات القدسة » الفرطة الحلاوة » 
بلوحة رفائیل HET‏ سقف کنسة السستين الذی رمه ميكلاعلو» 
لا حرکنا فى فن رينى غتی اللون ولا نعومة الخط ‏ بل «الافتقار إلى 
Ld usd‏ . كان de‏ حلما يغتفر له حين کتب يقول : «أحب أن الم 
على الوچه الذی ارسه Wa‏ کابلمال الکامن .5,21 e 0D‏ 
ولكنه فضح نفسه حين فاخر بأن لديه و مائى طريقة لمعل العیون طلم 
إلى السماء(!۲۱ , 


اتبع دومنيكينو ( دومنكيو تزامبری) سياسة جيدو فى ارضاء الوثنیین 
و التدینین جمیعا > وما كان هذان ق کثر من الأحيان واحدا فان اللاياة 
eel‏ . كان «مقدا أكثر من جيدو » فيه تواضع وحياء » حب الوسیقی 
ويعشق زوجته . وقد قد dei‏ هو أيضا التصوير ف بولونیا ثم انطلق إلى روما 
سعیا إلى الفن والال . وأثار frein ez‏ فپا » appl‏ 
بانتحال صور غيره » فقفل إلى بولونیا راجعا » ولکن جرنجوری امس 
عشر استدعاه ليكون کبر معارلى الفاتیکان ومصوریه . فصمم فيللا 
لودوفیز ی بروما » وهی الیوم آثر بعد عين » کا eo‏ جزء! من فیللا 
الدو بر اندیی بفر اسکانی € مستعینا d‏ فنه بثی ء من تعدد الراعات الذی 


( 9 ) لاحط أن هذه السكلمة maudlin‏ ريف magdalen uK)‏ - التىي 
ما زالت تنطاق « .ودلن € "NT.‏ ی ٠ BAS hyp‏ وكاية MIS‏ 0 
agadi e^ ni‏ ذانها نا م نعغها ريشة جمدو المسية من انطاردة الحلمة . 


مت AA‏ س 


آثر عن رجال اللبضة . ولا انتقل إلى نابل بدأ سلسلة من الصور الجصنية 
فى كاتدرائيها . وکاد يم مهمته برغم ما لقى من مشاق ضاعف منها مصورو 
نابلى » ولکنه مات (EY)‏ فى الستن من عمره وهو لا بزال d‏ 
عنفوان فنه . وأعظم لوحاته و عشاء القدیس جر وم الأخر » احفوظة 
بالفاتیکان . واستنادا إلى هذه الرائمة لم یفضل بوسان عليه من الصورین 
سوی COJI‏ » ونحن نحترم هذا التحمس ST‏ ما نحترم EH‏ . أما 
رسكن فنی رأيه أن دومنیکینو «عاجز بصورة واضحة عن الاتیان بشیء 
حسن ۰ أو عظم » أو صواب » فى أى میدان » أو سبیل » أو فرع » 
کائنا ما CODO‏ » » وحن لا نعجب باکر ولا ببلاغة العبارة هنا + 


T ul‏ تلامیذ آل کاراتشی الثلاثة الشهورین فقد شهر بكنية موسفة 
هی جويرتشينو ‏ و الاحول» ما آصاب عینه من‌تشویه أثر حادث وقع 
له فى طفولته » ولکن آمه سمته جوفاق فرانشسکوبارببری . مارس 
التصویر فعلا » متأثراً بأسلوب کارافادجو القوی » قبل أن di‏ لیدرس 
على بد آل کراتشی » لذاك توسط فى فنه بين بولونیا وروما . وظل 
أعزب مثل جیدو ۰ وعاش عيشة التقشف » وأظهر خر فضائل حركة 
الاصلاح الکائولیکی نى حياته المادثة الکر e‏ . وقد خلف لنا الکشر من 
الصور اللطيفة » منتشرة من روما إلى شیکاغو » وکان أضعف مصوری 
الدرسة البولونية وأحمم إلى الناس . 


إن النظرية الأساسية الى قامت Je‏ المدرسة الانتقائية ‏ وهی أن فى 
الاستطاعة تکوین الفنان العظم بمحاولة ابلمع ببن تلف المزايا الى تفرد 
مها سابقوه — هذه النظرية كانت خطأ بغر شك c‏ ذلك Oy‏ شيمة 
العبقرية كثيرا ما تكون padl‏ عن شخصية وشق مسالك جديدة » بيد أن 
« أكادعية Y‏ على TORY‏ أفادت فى بث تقليد ونظام رعا اشتطت 
العبقرية لولاهما وأغربت . 


ولنجاح الذی أصابته المدرسة يعزى جزئیا إلى تعاو مها الحاضر مع 


— ۷ = 


حاجات الكنيسة ه فقد احتاجت البابوية بعد اصلاحها 6 احتاج 

الرسوعيون بعد اتساع منظمتهم » إلى ألوان جديدة من التعبر عن قصة 

UM‏ ” . ومن التسدريض ای على التقوى والاعان . وقد مس المصورون 

ورا كل ubl‏ فى salir asia d. could‏ ای ر غا 

للعذر!« واععدلية فى العام المسيحى الكاثوليكى قاصيه ودانيه . ومنذا الذى 

Ss‏ أن الناس أقروا بالفضل ed‏ الإلهامات c‏ أو أن الكنيسة حين وفرتما 
cx‏ سا أعظم السیکولوجیین d‏ التاريخ فهما لطبائع AM‏ ؟ 


كانت " الات البابوية قد استوعبت من زمن do‏ ورافنا ور کی 
وأنكونا € e‏ صمت lel‏ آور بو عام ۱۹۳۹ € وب ارو عام m‏ : 
وإذا Gal‏ جنوبا » مارين بفودجا وباری وبرندیزی حى عب ( احذاء 
ااسحری » — ومارین بتارانتو وکروتولی وریدجو كالابريا حى ael‏ ؛ 
وعرضا من سيلا إلى کاریبدیس رفن صقلية € de Vs‏ طول 
الساحل الغرفى إلى کابوا — وجدنا مملكة نابل > الى أصبحت ولابة 
أسبائية منذ ۱۵۰۶ . هنا كان ثلاثة ملاین من السکان الشبونی العاطفة › 
یکدحون فى ذل الفقر بين أرجاء هذه الملكة الثبسطة فى غير نظام ليدبروا 
QUI‏ الذى تطلبه اء anole‏ المتألقة . وقد رأى ايفلين نابل عام ٠٠٤١‏ 
وقال فى وصفها  :‏ 


« إن كبار الحكام يفتنون فى الاثراء من كد الشعب التعس لما re‏ 
.من شره شذيد للمال . وعمارة المدينة إذا قيست محجمها أفخم من أى 
نظير لها فى أوربا : فالشوارع واسعة جداء جيدة الرصف ۰ كثيرة الأنفاق 
لصرف الأقذار > ومن ثم أصبحت nu‏ فى الال والنظافة . . وتملك 
x I‏ أكثر من ۳۰,۰۰۰ کناسة وديرء وهى خر ما فى إيطاليا بناء 
وزخرفا . والفوم شديدو jai‏ بالوقار d dM‏ لباسهم » وهم وون 
الحياد الفارهة ؛ والشوارع حافلة بالوجهاء oa‏ عتطون الخیل أو 

۲۰۹ الحضارة 


برکبون الرکبات أو المحفات . آما النساء فلاح الوجوه عوما ۰ ولکن, 
فبن شبق OP‏ » . 


كان الكل يدون مرحين C‏ تفيض لفوسهم بالوسیقی والشعر 
والتقوی » ولکن تحت هذا السطح الرح » ونحت عصر AN‏ القتیش + 
كانت النفوس نجيش Xi AU‏ والثورة . ففی هذا العهد عاش الفیلسوف 
تيليزيو ومات (۱۵۸۸) ۰ وق نولا » القريبة من نابل ٠‏ ولد برونو 
(۱۵4۸) . وق عام ۱۵۹۸ اشترك كامبانيللا فی حركة مرد اسهدفت 
جعل کالابریا جمهورية مستقلة . ولکن الوامرة فشلت » وقضی الشاعر 
الفيلسوف بعدها سبعة وعشرین عاما فى غیاهب السجن . 

وق عام 1547 ائتاب ابلی ضرب من الموس من جراء انتفاضة من 
هذه الانتفاضات السرحية الى عطلت بن الحين والین الاستغلال الزراعى. 
فى إيطاليا . ذلك أن تومازو أنييللوء الشهور عازانییللو ء كان بائع مك 
متجولا حکم على زوجته بغرامة كبيرة لبريها القمح . فلما فرض 
SH‏ الأسئانى ضريبة على الفاكهة ليمول البحرية ۰ وأی زراع الفاكهة 
وباعتها أداء الضريبة » دعا تومازو اللاس إلى العصیان السلح . فتبعه مائة 
أف إيطالى حين زحف على قصر S‏ مطالبا بسحب الضريبة . وروع 
EM‏ فاذعن للطلب ٠‏ وأصبح تومازو ‏ الذى كان يومها فى الرابعة 
والعشرين — سيدا على نابل » وحکها عشرة أيام ۰ آعدم خلاها ألفا 
ومسائة من احصوم فى حى الدکتاتورية » وسعر الحيز بشمن أقل » وکان 
عقاب خباز رفض الامتثال للتسعيرة ان شوى حيا فى 4 095 — ولكن. 
أعداء تومازو هم الذين کتبوا التاريخ c‏ وذکروا أن تومازو. الذی ارندی 
وبا من الذهب c‏ أحال ay‏ التراضع إلى.قصر پرفل فى مظاهر السلطان » 
وطاف حول gll‏ ق زورق فاخر . ولکن فتاكا استاج رم أسبانيا 
اغتالوه فى ۱۷ يوليو . وأخذ أتباعه الجثة الى قطعت blogi‏ فجمعو! 
الاشلاء وشیعوها قى مشهد جلبل . وماتت الحركة بعد أن فقدت قائدها . 


— e 


استطاع ضرب من الفن الدیی القائم أن محتفظ بالحياة برعاية الطارتة 
والحكام . ففى ele‏ ۱۹۰۸ انفقت الكنيسة ملیونا من الفلورینات لنشيد ف 
كاتدرائية سان جینارو كنيسة صغيزة تسمی « كابيللا ديل تيرزورو » لتكون 
ضرعا لأناثين ol se‏ الدم التخر الذى تخلف عن القديس يانواريوس حای 
نابل . وقيل للشعب انه لا بد أن يسيل الام وجری مرتين ف العام لکی 
تزدهر ابل وتأمن غائلة فزوف . 

أما التصوير فى نابل فقد ظل مهيمن عليه حينا ثلانى من الفنانين الغيورين 
uus -‏ یو » وكاراتشولو » وریبرا - الذين عقدوا العزم على أن 
یکون كل التصویر فى نابل وقفا orle‏ أو على أصحاءهم . وقد بلغ من 
er lor‏ لانيبالى كاراتشى أنه أكره على الفرار إلى روما » حيث ادركه 
اموت بعد قلیل من جراء رحاته احمومة الى اضطر لپا نحت شمس 
حامیق(۱۹) : وحن حضر جیسدو رينى لزخرفة « كنيسة الكثر' » تلقى 
انذارا بأن يرحل عن نابل أو عوت ۰ فرحل من فوره تقریبا وهو لم 
بکد يبدأ مهمته . وأركب O‏ من مساعديه بقيا بعد رحيله سفينة 
كبيرة لتشغيل العبيد وانقطع خبر هم بعدها . ثم حضر دومنیکینو » وأثم 
اربع صور جصية فى الكنيسة على الرغم من أن الصور محيت غير مرة » 
وأخيرا فر من مهديدات ريبيرا > ثم عاد بعد. آن تعهد ake uH‏ 5 
ولكنه مات بعد قليل » رعا مسموما(۳) . 


على اننا لا بد أن نشيد بذكر جوزى أو جوزيى ريبيرا » برغم كل 
جر انمه » لأنه أعظم مصورى هذا العهد فى إيطاليا . وتدعيه أسبانيا لنفیما 
استنادا إلى أنه ولد في زاتیقا قرب بلنسيه (۱۵۸۸) ۰ وقد درس Vm‏ 
على فرانشيسكو دی ريبالتا » ولكنه قصد روما فى بواکر شبابه . هناك 
عاش ق فقر مدقع » ينسخ الصور الخصية ولا جمع غير الفتات » جى 
قيض الله له واحدا من هؤلاء الكرادلة عشاق الفن كان لا يزال يشعر 
بوحى الهضة c‏ فاستضافه فى قصره ؤيسير له الغذاء والفراش والألوانك 


uuo LE 


والبکساء . وراح چوزیی ینسخ ف جد ومثابرة لوحات رفائیل فى الفاتيكان 
وصور aT‏ کار انش فى قصر فارنيزى . ثم فر « الأسبانى الصغير » إلى بارما 
ومردینا ليدرس کوریدجو حن وجد أن الراحة اطفأت حماسته . وعاد 
إلى روما » وتشاجر مع دومنیکینو ٠‏ ثم انتقل إلى نابل . وفها أو ى.روما 
d,‏ نحت E‏ کارافادحو » الل زاده آسلوبه الوحشی رسوخا ق المذهب 
الطبیعی القاتم ۰ ولعله أخذه من قبل عن ويبالتا . واستلطفه تاجر ضور 
غنى فعرض عليه أن یتروج ابنته الحسناء . وظن جوزيي الملق أن الرجل 
يسنخر مته ؛ ولكن حين اعاد العرض قفز صاحبنا إلى حياة الزو اج والثراء . 


ورسم OM‏ لوخثه السماة و سلخ جسد القدیس برتولیو » do:‏ من 
احهال الحقيقة الدامی ما جعلها -- حن عرضت  E‏ ذب حشدا من 
اللفرجن استبواهم الدم أكثر من القن . آما uu‏ الاسبانی — وهو آوزونا 
الذى ot o‏ متامرا على البندقية ‏ فقد آرسل نی طلب اللوحة والصور » 
وافتان Ge‏ » ثم عهد لل. ريبيرا بکل أعمال الزخرف: فى القصر . وأقصى 
du Al‏ الهم كل منافسبه > حی عهد إلى جوفانی لانفرانکو صلیقه 
برسم الصور الحضية لکنیسةالکنز » . وفام هو نفسه بتنفيذ صور المذبح 
الى مثل فما بانواریوس » القدیس الذی لا توذیه النار » مخرج من أتون 
مشتعل دون أن عسه مييه . 


بعد هذا أصبح ريبيرا مام فنه غير منازع فى ابی . وبدا أن فى 
استطاغتم إن شاء أن یضارع نعومةٍ رفائيل وكو ريدجو دون أن بقع فى عاطفية 
جيدو رينى أو موريللوء وأن يرتفع بواقعية كارافادجو إلى مزيد من القوة 
يفضل_حدة تضوره وعمق تلوینه . وحسبنا أن نستشهد بلوحتين فقط من 
الوحاته « بییتا » و «الراء» ۰ فى كئيسة سان مارتینو وديرها — «عمل 
إذا نظر إليه على أنة au‏ لحلال الحزن الرهيب طبطت کل التعبيرات 
افماثلة له فى ذلك القرن إلى درك المشاهد المسرحية © » ۰ آوخذ من 
الأساطر لوحته ر أر ميدس ) . فى متحف الرادو ‏ فهو بالضيط. ذلك 


. ی سمراقیوز‎ m العجوز التغضن الذى قد “يلتقى المرء بأشباهه‎ dall 
وحين انتقل ريبيرا من الکتاب القدس والتاریخ إلى الشارع » وجد التنويع‎ 
ف لقطات واقعبة من صمم الحياة العامة ۰ فكان فى لوحة « الصی‎ au 
. £3 الحاق » المثال الذى احتذاه فلاسكريز ومور یللو‎ 


وعيوب ريبرا AS‏ إلى العبن — غلو ف العنف » وولع بالتجاعيد 
والضلوع ۰ وظمأ للدم . وقد لاحظ بايرون أن «هذا الأسبانى الصغر 
لوث ريشته بكل دماء القدیسن(۲ » . ان آلوانه الكابية وتشديده على 
eu cou‏ من الحياة بروع ويغم > ولكن هذا الأسلوب الط وجد 
Sus‏ حاضراً d‏ بلد es‏ کابد حکم الأسبان وتقلبات مزاجهم . وتتافست 
عليه كل كنيسة أو دير جديد > وکان فيليب الرابع وحکام نايل بعض 
زبائنه الشرهين . وانتشرت رسوم las‏ ومحفوراته فى أسبانيا انتشارا 
أوسع من أعمال فيلاسكويز ‏ الذی زاره مرتين فى إيطاليا . أما بيتسه 
فكان من أفخم بيوت نابلى » وأما ابنتاه فايتان فى الفتنة السمراء ۰ وقد 
شرفت إحداهما باغواء « دون خوان » آخر له! هو الابن غير الشرعى 
لفيليب el‏ » الذى هرب ما إلى صقلية ۰ ولکنه سرعان ما ملها 
وهجرها ۰ فاعتكفت ف دير للراهبات ببالرمو . أما ريببرا فأشرف على 
التاف کدا وعارا » والتمس العزاء فى صور للعذراء ملع dle‏ الملامح 
الی لم ينسها c‏ ملامح ابنته ماریا روزا الى فقدها » ولكنه مات بعد مأسانها 
بأربع سنوات ( 15817 ) . 

۲- روما واليابوات 
أصبحت عاصمة الدوبلات Gaio LU‏ وقصبة UII‏ الکائولیکی الرومانی 


i وستين فى الرادو € وملء نمف‎ Ux يجد رواد المتاحف من صور رییرا‎ (3) i 
فى رواق الصالون كاريه بللوفر : وتحافظ نيوبورك بسورة « المائلة القدسة » فى متحف‎ 
. لفنون » وبصورة للمجداية فى الجمية الأسبانية‎ OUO y uA 

» ونیا‎ € yids » هله الدن وما يحيط بها ': روما » وأوستيا‎ hel (me) 
» وسبوايتو » وفولینو » وآسیسی » وبيروجه » وجوبيو » وأور بینو » ولوریتر» وأتكونا‎ 
. وبیزارو € وررمهى» وفورلى » ورافینا » وپولوئیا » وفيرارا‎ 
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مدينة من مدن الرتبة الثانية » فها من الأنفس 4۵,۰۰۰ عام ۱۵۵۸ 
زادوا إلى ۱۰۰,۰۰۰ فى عهد سیکستوس الحامس ( ۱۵۹۰) . وحن وفد 
علها مونتیی عام ۰ خيل إليه Vei‏ أكثر من باریس اتساعا » ولکن 
بيوتها لا تعدو ثلث بيوت باريس ؛ وبين السکان عدد غير قليل من انحرمین 
والبغايا ( قبل سيكستوس الحامس ) » وكان كثير من AN‏ حتفظون بنفر 
دام من الفتاك . أما الفقر فنتشر ولكنه هين تكسر من حدته احسانات 
QUI‏ » والاحتفالات الكنسية c‏ والاحلام الدينية . وأما عشاثر النبلاء 
العريقة ‏ کأورسیی c‏ وکولونا » وسافللی » وجیتانی € وکیجی — فقد 
تناقص دخلها وسلطانها وإن لم تفار دعاواها وک یادها » وکانت الأسر 
ST‏ حدث عهدا - كألدوبرانديى » وباربریی » وبورجزی » وفارننزی» 
وروسبلیوزی - تتصدر غيرها ثراء ونفوذا » بفضل اتصالاعبا بالبابوات 
cale‏ وظفن أف ا ااب سيك جديك مق أقاناة OT oed‏ الو اندي 
المنافع من انتخاب کلمنت الثامن » وال TEN,‏ من انتخاب جر بجورى 
الحامس عشر » وآل باربریی من انتخاب آوربان dis ol‏ بور جیز OA‏ 
انتخاب پولس الحامس . ووضع الکردینال سکبیونی بورجیزی ابن أخى 
بولس ias‏ لبناء فيللا بورجیزی » وبی الکازینو Oo)‏ )3 كان يتمتع 
با کترمن دخل کنسی وبراتب قدره ۱۵۰,۰۰۰ سکودی فى العام» ثم انشا 
للکاز ینو مجموعته الفنية الغنية » ونال قسطا لا بأس به من الحلود فى الرخحام 
على ید محسويه برنیی . وقد استخدم کشر من الکر ادلة d du‏ تشجیع 
الاداب والفنون . 


وأعان كنيسة روما على البقاء سلسلة من البابوات الأقوياء الشكيمة 
برخم فقدها ألمانيا والأراضی ا واسکندناوة Us y.‏ — وكلها 
سلخها مها حركة الاصلاح الر ونستنی . وکان جمع ترنت قد ST‏ سیادة 
البابوية على احامع وزاد ما » کذلك كانت جمعية یسرع ( البسوعیون ) 
الفتية القؤية تدين بالولاء للبابوية و نخاص لما الب . وف عام ٠١١١‏ 
ارتقى آنطونیو جيسليبرى ‏ الأخ الدومنيكى والرئيس الأعلى KA‏ التفتيبش- 
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عرش البابوية باسم بیوس الحامس وهو ف الثانية والستین ٠.١‏ وخیل 
adh‏ أن قداسة حياته الشخصية تنسجم تمام الانسجام مع الصرامة الى تعقب 
مها البدع الدينية . فسحب مس كاثوليك e‏ 
حق تناول الأسرار بالحمر كما يتناولونها بالحبز . وحرم الیزابث ملكة 

امجلئرة وأحل الكاثوليك الانجليز من الولاء لها . وحض شارل التاسع ملك 
فرنسا وكائرين مديتشى على مواصلة الحرب على الميجونوت حى يبادوا 
بغر رحمة۳) . وامتدح الأساليب الفظة الى اتبعها ألبا فى الأراضى 
النخفضت( . وجاهد بقواه احتضرة لتجهيز الأرمادا الذى هزم الترك 
ف ليبانتو . وما خفف فى حياته حجا كنسيا(*؟» » بل شجم محكمة التفتيش 
عل dit‏ قواعدها وعقوباتها بالقوة : 1 

على أنه عنف مثل هذا العنف فى فرض الاصلاح الكنسى . فالأساقفة 
الذي يغفلون الاقامة فى اسقفيانهم بشلحون » Jes‏ الرهبان والراهبات 
أن يعتزلوا الناس .اعتزالا تاما » وكل اخلال بالوظائف الكنسية يجب أن 
یکشف آمره ويعاقب . وحن شکا بعض من طردوا من رجال الداشية 
الزائدين عن الحاجة من pel‏ سیموتون جوعا » آجاب بيوس بأله خسبر 
للانسان أن موت جوعا من أن مسر Qu‏ . وکانت الکفاية » 
لا المحسوبية ولا محاياة الأقرباء » d edil;‏ اتعبینات والترشیحات . آما هو 
فکان دءوبا على العمل » بجلس الساعات الطوال یقضی ف الدعاوی € 
لا يكاد يصيب من الوم آکتر من نمس ساعات فى اليوم » ویضرب الثل. 
لرجال الا کلر وس del Us‏ به حباته الخاصة من بساطة ونقشت . فهو 
کثر الأصوام « Jio y‏ يلبس قمبص الرهبان الصوق الحشن نحت عباءته 
البابوية . ولقد آفی نفسه دا النسك الصارم > فکان فى الثامنة والستن 
يبدو کر من عمره بعشر سنن - شیخا يل السك » أعجف اجه » 
غاثر العینن e‏ قد اشتعل رأسه شيبا Peay Ael:‏ الط 
de‏ أن ez‏ إلى باسلیقات روما السبع » راجلا آکتر الرحلة . ول تمض 
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لاك go‏ د تسعة أيام حبى مات بعد شهر من العذاب » مرتدیا ثوب 
Ln‏ .كتب مۇرخ برو'ستنى كبر يقول «قلیل من البابوات من 
تدين لم الکائوليكية پفضل أكثر من ديما ابیوس الحامس » حفا لقسد 
US‏ ی اضطهاد البدع > ولکن ادراکه لضرورة cow‏ »> وعزمه 
الوطید على تنفيذه » ردا إلى الكنيسة کشرا من الاحنرام الذى Vaaa‏ 
وقد أدخلت الكنسة ببوس فى عداد القديسين عام ۱۷۱۲ . 


وواصل جرجوری الثالث عشر ( (A0 ٠١۷۲‏ أصلاح AS ll‏ 
بروح أكثر اعتدالا . ونحن نذ کر فيه الرجل الذی آعطانا تقو عنا واحتفل 
itie‏ القديس برتولوميو بقداس شكر لاله رحم . على أنه كان رلك 
فاضلا . ۰ عیوفا » رقیق الحلق E AT‏ 
فى زمره الكهنوت » ولكن أمثال هذه الزلة كان يختفرها أهل روما 
الشهوانیون . كان سخيا فى العطاء » دعوبا فى الادارة . وقد أنى 
البر وستنت و ال مناصب Mass‏ . ورأى فيه مولتيى. 
عام ۰ ر Dui‏ شيخا وسا 3 ذا وجه بطفح هيبة scia‏ 
صحیح البدن EUREN‏ ينيف على الثامنة والسبعين . . 
الطبع قلیل الارتباك بشئون الدنیا٩۲۲‏ » . 


بيد أن مشاریعه الحزيئة ‏ کتمویل الدارس اليسوعية ۰ وقسع, 
ایجونوت ۰ وخلع الیزابث — كانت تحتاج إلى JUI‏ . ولکی بجمعه. 
آمر بتطبیق القانون محذافره على ملاك الضیاع الكائنة فى الأملاك البابوية. 
وعلی عقود اليك . وهکذا صادر البابا كثيرا من الأملاك الى كان 
UT‏ إلى البابوية لانقطاع خط الوراثة الباشر ». أو لعدم آداء الضرائب 
الفروضة على الاقطاعاث البابوية . على أن ضحایا هذا الأمر البابوی « 
الجاليين مهم أو النتظرین » سلحوا آتباعهم » وقاوموا نزع ملکیانبم 
واتخذوا قطع الطريق سبيلا للانتقام . فتزعم رجال من أسر نبيلة » كألفونسو 
بيكولوميى وروبرتو مالاتستا c‏ عصابات-من طريدى العدالة واستولوا على 
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المدن.وسيطروا de‏ الطرق 7 dix‏ بعل ذلك جمع الضرائب t‏ وسل 
الطريق على الذهب de cieli‏ روما c‏ وما ليشت الفوضى أن عمت 
الادارة البابوية . هنا أوقف جربجورى مصادراته ٠‏ واصطلح مع. 
بيكولوميى » ثم مات فى ذل RM‏ وهواما . 


يقولون ان الضرورات صانعة الرجال » وقد صنعت هذه الضرورة 
من فليتشى بریی ( سيكستوس الحامس ۱۵۸۵ - 1١‏ ) رجلا من 
أعظم البابوات وأجلهم قدرا . رأت عیناه النور آول مرة فى جروتامارى » 
قرب أنكونا » فى كوخ كان سقفه مهلهلا حى لقد نفذت منه أشعة 
الشمس » قال وهو کبر على سبيل الزاح انه « ولد فى بيت مثر ۳۱ ؛ . 
تعلم فى د.. فر انسسکایی «yu ue‏ وحصل على دكتوراة اللاهوت بدراسته. 
فى بولونیا و فر ارا » ثم ارتقی سریعا بفضل بلاغته واعظا وكفايته إداريا . 
فلما اختر لخرمی البابوية وهو فى الرابعة والستن » كان الدافع لهذا 
الاختيار أن مجمع الكرادلة تبن فيه الشخصية الصلبة الى تتطلما سلامة 
الدويلات البابوية وكفايما المالية . 

بيد أن أقاربه تراحموا من حوله edo sae‏ أكنهم فلم يقو على ردهم ٠»‏ 
وهكذا عادت aute‏ الأقرباء ترفع «SJ, » use‏ فى غير ما بتصل 
بأسرته کان رجلا صلبا لا تلن له قناة . كان فى مظهره ذاته ما يستوقف. 
النظر : FEDES‏ المنكبين > متين البنية » واسع حبين € 
آبیض اللحية كما » كبر الأنف والأذنين » ضخم الحاجبين » له عینان 
نفاذتان قادرتان على إسكات المعارضة دون كلمة . وکان وجهه التورد 
ينسجم مع عنف طبعه » ورأسه الکبر يوحى بارادة لا تنثى . على أنه 
مع كل صرامته كان eie‏ معينا من روح الفکاهة ومن النكتة الذكية 
النفاذة أحيانا كثيرة . وقد تنبأ بأن هنری الرابع سيرم ماين ؛ OÙ‏ هری 
ينق فى الفراش وقتا آقل ما بنفقه ماين على موائد الطعام(۳۱) . أما هو 
نفسه فکان غليل النوم شدید العكوف على العمل . 
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عقد العزم أولا على الضرب على أيدى قطاع الطرق النتصرین . فبدأ 
بتنفيذ حظر مفروض على حمل الاسلحة الفتا كة ولکنه كان مهملا إلى 
حد كبر . وق الیوم السابق لتتويجه قبض على أريعة شبان لانتباكهم هذا 
الحظر » وأمر سيكستوس بشنقهم فوراً . والقس أقر باهم العفو eco‏ أو 
تأجيل التنفيذ » فأجاب « ما دمت على قيد الحياة فلا بد أن موت كل جرم 
a "‏ ؛ وما ابشت أن تدلت آجسادهم من مشنقة نصبت على مقربة من جسر 
سانتانجيلو » وسط احتفالات التتویج c‏ فکان هذا نثابة احطاب. الافتتاحی 
اسیکستوس والبیان لسیاسته فى أمر الحر عة . 


EF‏ البابا النبلاء بطرد فتا کهم » ووعد کل قاطع طریق يسام إليه 
آخر حيا أو میتا بالعفو عنه ومكافأته ء UT‏ المكافأة فتدفعها أسرة اللصی 
الأسير أو موطنه . فإذا أذاع لص مهم ديه للأمر » آمر سیکستوس آسرته 
بأن يعثروا عليه ويأتوا به أو يلقو الوت جزاء لم . وقد أرضى دوق 
أوربينو OLI‏ . يأن حمل بغالا طعاما مسموما وأمر سائقها بالمرور عخباً 
قاطع طريق مهم ؛ وسرق اللصوص الحمل وأكلوا الطعام وماتوا . ول 
يكن هناك أى اعتبار للمراتب الكهنوتية أو الاجّاعية » فالذنبون من « الأسر 
الأول » يعدمون دون رحمة أو تأجيل » وكان بن الشنوقن قسيس خارج, 
على القانون . وما بث الريف أن انتشرت فوق ارجائه الحثث تتأرجح فى 
الريح > وقال ظرفاء روما إن same‏ إأرءوس المقطوعة العلقة على gem‏ 
سنتانجيلو يفوق عدد نمار الثمام العروضة فى أكشاك السوق(۳۳» . ولغط 
الناس بقسوة البابا الممجيه » ولكن السفراء آخروه eb eel‏ ساروا فى 
دوبلاته کانوا يجتازون بلدا رفرف عليه السلام والاًمن(*۳) » وأمر الجر 
الفخور بضرب ile‏ کتب Noll me tangere lle‏ « حذار أن تمسى » , 
وف غضبة مضربة للفضيلة آمر حرق قسيس وغلام جزاء ارتکامما اللواط » 
.وأكره شابة على أن تشھد شنق ual‏ الى باعتها للبغاء . آما کل جرائم Jl‏ 
الى يكشف آمرها فجزاوها الوت els JE‏ . وکان یقبض على الناس el‏ 
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تترتد إلى تاربخ بعید»حی أن اعلانا جداویاً نقل عن القدیس‌بطرس ارنعاده 
فرقا » مخافة أن يوجه سکستوس إليه الپمة لقطعه آذن ماحوس عند إلقاء 
القبض على السیح . 


على أنه فى غمرة هذه الطار دة امحنونة وجد الوقت للحکم والاصلاح. 
curl‏ حرب الصادرات الى خاضها جر بجورى اثالث عشر مع الأشراف . 
ووفق بين عدوين هدن ها آل أورسيى JT,‏ كولونا إذ وحد بنهما 
بالزو اج . ووزع الكرادلة على أحد عشر « حمهورا » Made‏ من العابدين 
وأربعة من القدای ۰ وقسم بن هؤلاء وظائف الادارة البابوية . وآمر 
رجال الا کلر وس باتباع جميع مراسم الاصلاح الصادرة عن مجمع ترنت » 
وطلب إل الأساففة 2 نفقّد الاديرة دوریا و اصلاحها . وکانت عقوبة مضاجعة 
راهبة هى الموث للمذنين جميعا . وقد نفخ الحياة فى جاهعة روما Ci‏ 
بكامل leg‏ . ورغية فى ندبر المكان الكاق sad‏ المتعاظم من الكتب 
كلف دومنیکو فونتانا ,تصهم بیت جديد فخم يم مكتبة الفاتيكان . 
وأشرف بنفسه على طبعة منقحة من ترجمة جروم اللاتينية للكتاب القدس 
— وهى تضارع فى روعبا xor di‏ الانجليزية للكتاب فى عهد الملك 
جيمس الأول . 


بيد أنه لم يشارك أسلافه من بانوات ad‏ شعور الاحترام لفات 
SA od‏ . فأتم هدم سبترونيوم سيفيروس ۰ لیوفر الأعمدة الكئيسة 
القدیس بطرس . واقترح هدم مقبرة سسیلیا میتیللا . وهدد مهدم الکابیتول 
ذاته ان لم تنزع منه تماثيل جوبیتر تونانس » وأبوالو » ومنرفا ؛ ثم أبقى 
على من فا « ولکنه 'أطلق ke‏ ان هديا" PESCA‏ شاه A‏ 
صليبا . وأخرج الشياطن من أعمدة تراجان وماركوس أوريليوس بأن وضع 

فوق قنها ائيل للقديس بطرس أو القديس بولس وأطلق اسمهما على 
الأعمدة . وامعاناً فى الرمز على خضوع الوانية المسيحية كلف دومنيكو 
فونتانا ot‏ ينقل إلى ميدان القديس بطرس المسلة الى جلما كاليجولا من 
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من هليوبوليس وأقامها نر ون فى ملعب مکسیموس . وکانت هذه السكنلة 
الواحدة من الحرانيت الوردی تعلو B‏ وتان قدماً » ورن أكثر امن 
ملیون رطل iiy;‏ . وکلن أساطين MM‏ » من آمثال. أنطونيو دا سانجاللو 
ومیکلانجلو علإقد أفتوا بأن لا طاقة. لهندمی الهضة بنقلها . واسغرق 
انجاز هذه الهمة Lle‏ كاملا من دومنیکو وأخيه dli e‏ (۸-۱۵۸۵). 
وأنزلت الا لات الضخمة هذا الاثر ونقلعه » وقام BE‏ من الرجال تشد 
آزرهم الاسرار القدسة » و ۱۸۰ حضاناً » جر أربعة وأربعن حبلا مك 
الواحد مہا کذرا اع الرجل » لیقیموا السلة فوق موقعها اجدبد . وغدا 
دومنیکو بطل روما بعد نجاحه في المهمت أما سیکستوس فصرب الدالیات 
التذكارية » وأعلن النبأ رسيا للحكومات الأجنية . واستعيض عن الكرة 
الى ii‏ المسلة بصلیب محوی قطعه من «الصلیب القدس) الذى مات عليه 
السییح- . وأحس سيكستوس أن المسيحية استعادت سلطانبا بعد أن عطلته 
الهضة حینا z‏ 


وجدد هذا GUI‏ الذى لم يعرف الکنل عمارة روما غير الدينية خلال بابو يته 
القصيرة الى لم زد de‏ حمس ستوات » فجلب ها كية جليدة من الماء 
الصا تغذی سيعا وعشرين عيئاً جديدة ‏ وذلك بإعادة بناء أكوا 
ألسندريا » الى أطلق علها اسمه « أكوا فبلیتشی » . وطهر افواء بتمويل 
جفیت الستتقعات ء id eS y‏ 7 تقدم طيب فى هذا الميدان واستصلح من 
الأراضى ٩,۸۰۰‏ فدان c‏ ولکن الشروع مر بعد موته , وتنفيناً لأمره 
شق دومنیکو فونتانا شوارع فسيحة جديدة وفق النظام الکلاسیکی ‏ نظام 
الخطوط المستقيمة > ومد طریق سپستینا وغير اسه إلى طریق فیلیتشی » 
وأصبحت Ra‏ سانتا ماربا مادجورى الرائعة مركزاً يتوسط عدة شوارع 
تتفرع منه » وبدأت روما تخد شكلها الحديث . ولکی عول سیکستومن 
مشاريعه وخزائنه الى كانت شالية الوفاض عند البدء بتنفيذها فرض الدمرائب 
ur‏ على ضروريات الياة »> وملق العملة » وباع المناصب » وأصدر 


"r Eh! سح‎ 


تأمينآ بدخحل سنوی يدفع مدی الحباة لقاء ما يقدم لفزانة البابوية من عطابا م 
ود أدلو ماليثه بكفاية وعناية c‏ وخلف خسة ملاين كراون ag d‏ 


آما شظه الشاغل فکان السياسة اتلارجیه . فهو لم يطلق الأمل قط من 
إعادة o Ai]‏ وألمانيا إلى حظرة الكاثوليكية وتوحيد كلمة العام المسيحى 
ضد الإسلام . أعجبثه كفاية Guo‏ فى السياسة والحكم » ولكنه مد يد 
المعونة للمؤامرات الى اسهدفت خلعها . ووعد بالساهمة فى لفقات الأرمادا 
الأسبانية c‏ ولكنه ارتاب فى تباطو فيليب c‏ واشترط فى دهاء أن OS.‏ 
معولته رها Jas‏ الجيوش الإسبانية فعلا على أرض إنحلاره s‏ وكانت 
فرنسا مشكلته الكرى . فافیجونوت الذين افترض أنهم أبيدوا عام ۱۶۷۷۲ 
كانوا يزحفون على باريس بقادة هری نافار الذى لا تفل له عزعة , وکان 
فيليب الثاني مول الحلف ليتف فرنسا من Qi,‏ الروتسنتية bity‏ 
isl ish‏ — ولأسيانيا . وکان على EE‏ أن مختاز os‏ أمرين : 
up‏ أن ds‏ فرنسا تنحرف إلى الروتستنتية c‏ وما أن de exl om‏ 
تحویل فرنسا إلى ولاية أسبانية . ولکن توازن القوی بين فرنسا وأسبانيا 
يدا أمرآ xe ue Y‏ للبابوية إن آرادت التحرر من سلطان القوى الدنيوية . 
وق عام ۱۵۸۹ وعد.سیکستون بالاشتر DI‏ فى حرب ضد هنری » 4S y‏ 
انسحب من هذه dall‏ حن تعهد هنرى باعتناق الکائوليکية . وهسدد 
غيليب بسلخ أسبانيا من واجب الطاعة للبابا » وندد يسوعى TEN‏ 
لأنه محرض‌علی bo M‏ ء ولكن سيكستوس لم ہر » فاستقبل سفير هترى 
بالترحبب » وتبن آخر الآمر أنه على حق فى قته مئرى » فقد استنقذت 
الكنيسة فرنسا ؛ واستمرت فرنسا ميزان قوة ضد lal‏ . 

وکان .هذا آخر انتصاراته € ولعل الحهد الذى بذله فيه أضناه . وم 
حزن على موته ( ٠٠۹١‏ ) لا الكرادلة ولا الأشراف ولا الشعب Wl c‏ 
الكرادلة فقد أجفلّهم صرامته » وأما الأشراف فقد أكرهوا على طاعة 
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القانون برغم ما lyä‏ من عادات تقدست كثير؟ عك القدم : وأعا الشعب 
اللی. فرض عليه أقصى ما عکن فرضه من ,ضرائب وأذاب ليلزم Ve‏ لم 
بألفه » فقد حاول تحطم JUI‏ الذى أقم لسیکستوس ف الكابيتول , 
ولكن بعد أن cas‏ الضربات الى كالما c ed!‏ استطاع اللحلف أن. 
يوازنوا بين انجازاته وبين قسوته dU u$,‏ وولعه بالسلطة . وف رأى 
« لیک » المؤرخ العقلانی أنه « وان ۸ يكن hel‏ الرجال الذين ولوا عرش 
البابوية » فهو إلى Bei PE‏ رجل دولة بين البابوا La OO,‏ 


ومن خلفائه فى هذه الحقبة تفرد بالذكر رجلان . أما al‏ وهوکلمنت 
الثامن ( ۱۵۹۲ - ٠٠٠١‏ ) فكان أقرب ما يكون إلى روح المسيحية . 
بقول صلى الحيجونونى « كان بين حميع البابوات الذين تربعوا منذ أمد طويل 
على کر سی روما أخلاهم من الموى الحزنى > موفور BAI‏ من تلك الوداعة 
وذلك الحنو اللذي نأودى ما CD LEY‏ بيد أنه رفضالرأفة على بیاتریشی 
تشنشى ( e ) ۱٩۹۹‏ وآذن KE‏ التفتيش حرق جوردانو رونو (We)‏ 
وأما الثانى فهو أوربان الثامن ( c ) 44 ١+8‏ الذى قدم العونة أول 
الأمر لأسبانيا Ul,‏ فى حرب الثلاثين سنة » ولکنه خشی أن تطوقاه حين. 
حاولتا ابتلاع مانتواء al‏ عناو راه الدبلوماسية إلى اون مع ریشلیو ى 
استخدام جيوش جوستاف أدولف الروتستنتية لإضعاف قوة افابسبورج . 
وقد سرت" إليه العسدوى من روح العصر العسكرية » فأخضع الشئون 
الدينية لقدضیات التوسع شأن الملوك » واستولى على آوربینو وفرض 
ule‏ الضرائب الثقيلة ‏ کا فرضها على دويلاته الأخرى - Cone Jud‏ 
بابوياً يعده محاربة دوق بارما . ولكن الحيش كان معاجزاً لا خير فيه 
وخلف موته المملكة البابوية « ی حال من الاتعلال والأعياء » كا Jas‏ 
سفير یندق « حیث يستحيل أن تقوم ها قائمة بعد اليوم © » . على أن 
السفر كان طا فى حكمه » فقد ظهرت عناصر الانتعاش فى کل مكان فی 
الكنيسة » وشقت طريقها صعداً إلى البابوية . فالشعب الإيطالى السيط » 
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هذا الشعب الذی كان يتعزى عن شقائه الطویل eL Lay‏ بأهداب اللین. 
وبالور E‏ انلصب اللحيال » ظل آفراده يقلسون مز اراتهم كما کانوا یفعلوند 
من قبل » وعشون خاشعين d‏ الواکب الدينية » ویتجاذیون حدیث 
العجزات الخحديدة » ويصسعدون "mL‏ القدس » على ركهم ی وجد 
صوق ألم . لقد کشف قدیسون كفيليب نيرى » وفرنسیس سیاز : 
وفانسان دبول » عن قدرة الكنيسة العريقة على أن تلهم أتباعها أعمق مشاعر 
التوى والولاء ؛ وهکذا نرى يسوعياً مثل الويسيوس جونزاجا موت غير 
متجاوز الثالثة والعشرين وهو مخدم ”عاباالطاعون فى روما ( ۱۵۹۱) . لقد 
تقهقر الفساد والحرص اللذان ابتلیت مما الادارة البابوية أمام جمات 
المصلحين البروتستنت » وحض القدیسن » والقدوة الملهمة الى أتاحها 
للناس أحبار كالقديس شارل بوروميو البلانی . فئمت » ولو ق شىء من 
التعر » حركة الاصلاح الذای من بابا إلى آخر . ونفخ من جسدید فى 
الطوائف الدينية القدعة واستکتر من الطوائف الحديدة - الأوراتوريون 
ر  ) ٠١١١‏ ومنذورو القدیس آمروز ( ۱۵۷۸ ) ۰ وصسغار الكهنة 
النظاميون (NOAA)‏ € والعازریون ( ١594‏ (« وأخوات i (m A‏ 
وكثير غسير هؤلاء . وانشئت الكليات اللاهوتية فى أرجاء العام السیحی 
لاعداد طبقة متعلمة من أكلروس غير منتسب إلى رهبنة . وانطلق 
البعوئون الکائوليك إلى کل Tm‏ يقابلون المكاره والأخطارء 
ويعنون بالرضی » ویعلمون الصغار ۰ ویبشرون بالدين . آما الیسوعیون 
الدهشون » الذين لا تفل لهم عز م » فقد نحرکوا فى کل مکان » یصارعون 
المروتستنتية فى GUT‏ > ویدبرون الوامرات السياسية فى فرنسا » وموتون 
d‏ سبيل عقيدهم فى إنجليره » وحملون الاعان إلى « الوانیین » فى قارات 
الدنيا امس . 
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mF‏ الوس وعيو زرل 

d ١‏ آوربا 

بعد أن مات دپيجو لاييز ر ۱۵۹۵ ) C‏ اختارت ۱ عية یسسوع » - 
فرانشسکو بورجا قائداً لها ؛ وکان خلقه وسسی نه حلامة على جيله . 
غهذا ابرجل الذى ولد غنياً » والذى كان حفیداً للبابا اسكندر السادس ‏ : 
وارتقی دوقا لحانديا ثم حا كا لقتلونيا c‏ والذى صاحب الملوك ‏ هذا الرجل 
دحل الطائفة الحديدة عام ۱۵۵۹ > ووهها كل 'روته الشخصية » واکلسب. 
مرتبة التدیسن عا انصفت به حبائه من قداسة صارمة . أما خلیفته ايفرار د 
مركوريان فلم يرك أى آثر فى التاریخ » ولکن كلوديو Gal ST‏ قاد 
( ۱۱۱۵-۱۰۸۱ ) حى لیعده كثير من البسوعیین الآن أرفع مکانة من 
جميسع قادمم بعد لوبولا . وحن تقلد الزعامة كان عدد الیسوعیین elaj‏ 


. ثلاثة عشر ألا‎ aade آلاف » وحن مات كان‎ RR 


م 

وقد وضعت نة من فقهاء اليسوعيين نحت إدارته ( ٩٩ — NOAE‏ ( 
-خطة للتعلم ظلت إلى عام 18156 تقرر نظام الدراسات فى الكليات اليسرعية 
وطريقتها . فهذا النظام الدراسى الذى یتسم الأولاد من سن Kah‏ عشرة 
.إلى الرابعة عشرة وعند ست سنوات » کان بتيح لم ثلات سنوات من 
دراسة اليونانية واللاتينية لغة وأدباً » أما السنوات الياقية فتخصص للفلسفة 
بأوسع معانبا » فتشمل العلوم الطبيعية والمنطق والميتافيز Us‏ والأخلاق . 
ونجمع الشواهد على أن هذه الواد كلها كانت تدرس على نحو يدعو 
للإعجاب . ضیح أن الفاسةة كانت وسيطة ( سكولاستيه ) ولكن لم يكن 
عها بديل مقبول بعد . أما الأحياء والتاريخ الدنيوى الحديث فد ألا إلى 
حد كبير کا كان الشأن فى حيع مدارس العصر تقرييً » ربما لأن بساطة 
لا عان الواثقة كانت تتأذى من بشاعة مشهد الصراع على البقاء بين الحيوان» 
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ومن موكب الحرب الذى لايكاد ینقظع .بين بنى الانسان . لقد كانت خطة 
الدراسة فى حملا توفیقاً ماهراً بن العصور الوسطى والبضة . فقى قدرة 
بالغة على التكيف » رحب اليسوعيون عولد الدراما من جديد » فت رحموا 
وألفوا ومثلوا المسرحيات » واكتشفوا فى المسرحيات PET‏ و 
حية التعلم الكلام والبلاغة » وتقدموا عصرم فى إدارة السرح ومشاهده . 
واستعانوا بالناظرات شحذا للذكاء وقوة الحجة » ولکبم شبطوا أصالة 
الفكر ف العلم والطالب على السواء . ولقد كان هدفهم فيا يبدو إعداد 
حفوة متعلمة YSI y‏ محافظة » قادرة على القيادة الذكية العملية وکا 
پنجوة من متاعب الشكوك العقائدية c‏ راسخة فى الاعان الكا'وليكى 
لا تحيد عنه قید أغلة . l‏ 


وكانت الدارس اليسوعية فى حميع الحالات تقریباً يقوم بإنشائها ومنح 
المبات ها السلطات الزمئية أو زعماء الكنيسة أو الأفراد الیسورون ؛ ولكن 
الیسوعیین احتفظوا بالهيمنة الكاملة علما . ومع أن بعض کلیانهم آنشیء 
خصيصاً لأبناء الأشراف » فان كلها تقريباً كان مفتوحاً » دون رسسوم 
تعلم e‏ طالب مؤهل فقيراً كان أو غناً CO‏ . أما المدرسون الذين 
كانوا عادة من رجال الطائفة فأفضل إعداداً من نظرائپم Ji‏ وتستنت e‏ 
أوفياء eed‏ لا يتقاضون Ve‏ أجراً 6 eo y! ec‏ الكهنوت وتأثيره 
سلطاناً محارم مكتهم من حفظ النظام دون الحوء إلى التخويف أو العقاب 
البدنى . وقد أرسل کثرون من الروتسثنت أبناءهم إلى الکلیات 
السوعیة۳) لک پیسروا لم »> فضلا عن الإلمام السسلم بالدراسات 
الكلاسيكية » تدريباً رفیعاً على الفضيلة وآداب السلوك وقوة الق . بقول 
فرانسس بيكون « أما الحانب التربوى فأقصر قاعدة أن يقال لك استشر 
مدارس الیسوعین E‏ 145 جرب ما هو خبر مہا da. C‏ عام ۱۹۱۵ 
كان لليسوعيين ۳۷۲ كلية » وف عام ۱۷۰۰ كان لي YM‏ « وأربع 
وعشرون جامعة منيثة فى أرجاء العام . وف الدول الكاثوليكية كاد التعلم 
۹ - ۳ الحضارة 
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الثانوي بأسره يكون d‏ قبضتهم ۰ مما آناح لهم نفوذاً هائلا فى تشسکیل, 
الفكر القوى . 

ثم القسوا مسمع الملوك فى طرف السلم EN‏ . وقد حظر edle‏ أكوافينا 
أن يصبحوا كهنة اعراف للملوك > eus‏ عن الاشتراك فى السياسة . 
ومع ذلك فحى فى عهد أكوافيفا قبل الأب کوتون دعوة هترى الرابع له 
ليكون مرشده الروحى » وبعد هذا وافق اليسوعيون على رأى ألمع تلاميذهم 
فولتر » وهو أن خر السبل لتشكيل الشعب هو تشكيل ملكه . وما واف 
عام ۱۷۰۰ حى كانوا آباء الاعتر اف لمات من أبرز الشخصيات . وكان 
النساء على الأخص شديدات الشعور محسن آداممم وبتقبلهم السمح للدنيا » 
وبفضل تلقیم اععرافات لنساءذوات أهمية » استطاع الاباء الدهاة أن يصلوا 
إلى رجال ذوى أهمية . 


وإذ جهروا بنية الاختلاط بالناس بدلا من الاعتزال فى الأديرة »فقد 
كيفوا مبادئهم PLAE‏ طرق البشر العصية عل‌الاصلاح . ففى eel‏ أن 
الأخلاق المسحية الصارمة لم تکون ميسورة إلا SU‏ والقدیسن € فواقع 
الطبیعه البشريه يقتضى بعض التخفيف من قاعدة الکال qs.‏ هذه 
التوفیقات للقانون الحلقى وضعها آرسطو ردا على نزعه آفلاطون الكاليه e‏ 
ووضعها معلمو ue t‏ الود ليلاتموا ر os‏ الشرائع al‏ یه القد عه والظروف 
الحديدة تحياة الحضرية ٠‏ ومع ol‏ البسوعين prada d‏ — وق تطبيقهم 
المذهب عادة - يحتقرون الحسد + eb‏ فهموا الحسد » وأتاحوا له مللاذا 


خلقياً AS‏ یکره الحطاة على ار رد فتخسرم الكنيسة . ورغبة ق تخفين 
التوثر بين ناموس السرسح وطبيعة الب شر » طور اللاهوتيون من اليسوعيين 
eo‏ فكرة الافتاء - أى تطبيق التعاليم الحلقية على الحالات الخاصة . 


ولکن oy 5 x‏ هذا العم العويص حی نصل à‏ آعدی at el‏ 
پلز باسكال . 


ويمكن القول عموما بأن لیسوعیین مالوا فى لاهوتهم إلى الرأی ge‏ 
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والنظرة الثحررة . كان من رأى بعضبم » كالآب ليس والأب هامل 
ق لوفان ) ۱۰۸۰ j|‏ نه ليس من DUUM‏ بأتداكل كلمة أو کل 
els‏ ف الکتاب القدس موصی به من الله (41». وقد أكد کل البسوهین 
تقریباً المعتقد السکولامی القائل بأن الحكومات الزمنية تستقى سلطا من 
الشعب » وقد بشر عدد غير قلیل متهم - مثل ماریانا وبوزنباوم gE-‏ 
الشہحب عن طريق AJ‏ الشرعيين فى أن يعزل » بل أن یفتل » e‏ 
y‏ الفاسد » » ولکن « الفاسد » فى هذا الحال كان obea‏ الهرطق c‏ ور Ac‏ 
كان مبعث هذا التشدید الد عقراطی رغبة الیسوعیین € يك ولائهم المطلق 
لسيادة روما » نى الاعلاء من سلطة البابا الى نفردت بالقداسة والسمو . 
des‏ النقيض من لوثر » آمن الیسوعیون بفعالية الأعمال الصالحة فى نيل 
العلاص ٠‏ واستنکروا التأكيد على اللحطية الاصلية » وقابلوا à s‏ 
القائمة الى قال .با بولس ۰ وأوغسطن » ولوثر » وکلفن » "T‏ : 
بالتأكيد من جدید لحري الارادة . ولقد آثار لويز مولینا ٠‏ وهو يسوعى, 
آسایی » i‏ لاهوترة حين زعم آن الانسان يستطيع نقریر مصبره الابدی 
بإرادته وأعماله » وأن اختياره الحر عکن إما أن يتعاون مع النعمة LAYI‏ 
أو يغلبها . وطالب اللاهوتيون والدومنيكان بإدانة مولینا بافرطقة » ولكن 
اليسوعيين فوا للدفاع عنه » وحى وطيس JA AE‏ إلى حد دعا کلیمنت. 
الثامن إلى أمر الفريقين بالكف عنه ( ٠١۹٩‏ ) . 
ونضافرت أخلاقيات الیسوعین » الرحيمة بالقياس إلى أحلاقيات 

me 
الرهبنات‎ d] الا کلر وس الكا ولي غير المتشسب‎ re هد‎ Sd > eo 
وتشر كراهية الروتستنت هم . فرماهم القدیس شارل بورومیو بااتساهل‎ 
وقال سارن لو أن القديس بطرس‎ . ED al مع ذوى النفوذ من‎ ue jil 
pM كان مرشده کاهن اعتراف يسوعيا اوصل به الأمر إلى انکار‎ 
قائد‎ c أما موتیو فیلیللسکی‎ . UD دون أن محسب ذلك عليه خخطيئة‎ 


غيرهم » ممع أفكارهم الراديكالية » واتصالاممم احافظة > وسلطاء 


-— In جبه‎ 


اليسوعيين الذى خلت 5كوافيفا ء فقد نبه أفراد الطريقة ة إلى أن حر صهم 
على جمع المسنال يثير اللوم علهم من جمع الناس CO‏ , وأما القساوسة 
الروتستنت نى o AE‏ » اللتزمون بعقيدة الق AYI‏ للوكهم فى الحكم » 
فقد صدمتهم آراء الیسوعین فى سيادة الشعب وقتل الملوك Dil‏ . وندد 
روبرت فيلمر برأى الكردينال بللارميى القائل OU‏ و السلطة الزمنية 
أو المدنية . . كائنة فى الشعب »> إلا إذا شلعها على ملك. ۾ 4400 , أما 
الروتستنت الألمان فحاربو اليسوعيين زاعمين ecl‏ « مخلوقات من الشيطان 
E‏ جهم » » وطالب بعضهم حرقهم کا حرق الساحرات ,GD‏ 
وق VOY ele‏ ظهر فى بولنده کتاب « التعلیات السرية » 6 وهو يوهم 
قارئه ck di‏ سرية o.‏ فى فن الظفر بال کات 
والوصول إلى SW‏ السياسية . وأعيد طبع الکتاب اثثتين وعشرین مرة 
قبل عام ۱۷۰۰ . وكان يصدق إلى وقتنا هذا تقريباءولكن أغلب الرأى 
فيه الآن أنه أما هجاء ذكى أو تزوير وقح © . 


ب - فى الاقطار غير المسرحية 


كان الرأی عند الحماهر الكايوليكية أن أخطاء اليسوعين لما 
ما يرجحها كثرا من فضائل فى التعلم وجرأة فى التبشر . صحيح أن 
طرقا دينية أخرى شاركت فى هذه المغامرة التقية » مغامرة نشر الدين » 
ولس‌کن أين هذا من جرأة ose gail‏ وإقدامهم واستشهادهم A d‏ 
والصين واليابان والأمريكتين ؟ ففى الهند مثلا دعا السلطان المغولى gi‏ 
أكبر بعض اليسوعيين إلى بلاطه فى فاتحبور سكرى ( (VOVA‏ > واستمع 
geli‏ ف حب استطلاع وتعاطف c‏ ولکنه ألى أن يطرد حرعسه 
وانفم شریف إيطالى یدعی . روبرتودى نويل إلى جماعة اليسوعين > 
وذهب إلى ألمند مبسرا ( ۱۰۵ ) > Sa,‏ درس العقائد والطقوس 
الهندية » وانخذ لباس الراهمة واتبع نظامهم» وألف الكتب بالسنسكريتية » 


- YV مب‎ 


وحول الیعض إلى المسيحية . ومارس یسوعیون. آخرون الیوجا » وعملوا 
بين الطبقات الدنیا . وعير الرسلون البسوعیون الهملايا إلى التبت 
die‏ عام ۶ وزودوا آوربا بأول معلومات وثيقة ‏ وآخرها حى 
وقٿ طويل — عن ذلك العام احجوب . 


€ ) ۱۵4٩ ele) فقد دخلها البسوعبون فى تاريخ مبکر‎ OLLI ul 
> ۰. وفی عام ۱۵۸۰ زعموا آنهم‌حولوا إلى المسيحية ۰۰۰ ر‎ 
عام ۱۵۹۷ لقی‎ do € وفی عام ۱۵۸۷ أمروا بالرحیل عن الحزر‎ 
Ola Jis الیسوعیون والفرنسسکان اضطهادا عنیفا صلب فيه القساوسة‎ 
وآلاف المسيحين آیابانین - وهی طريقة جديدة زعم قانلوهم أنهم آخنوها‎ 
جديدة من الیسوعرین‎ ib دخلت‎ qp عن الاناجیل . وحوالى عام‎ 
الیابان وكسبوا مسیحین جددا لا سپان بعددهم »> ولکن التجار‎ 
tb اضطهادهم من جدید‎ de افولندیین والامجلیز حرضوا الحكومة‎ 
فأعدم‎ o ۲4۸ مهم بأنهم عهدرن الطریق للتجارة الر‌تغالية أو الأسبانية‎ 
حى اختفت المسيحية‎ ٠٠٠١ من اليسوعيين واحد وئلائون » وم نحل سنة‎ 
. OU من‎ 


Wi,‏ الصين فکانت خطرا یتحدی اليسوعيين » إذ توعد الاباطرة 
أى مسیحی یجرو" على دخول « الملكة qae JE‏ بالوت. وقدرأينا فى غير 
هذا الوضع من الکتاب كيف مات البسوعی فرانسيس زافر ( ۱۵۵۲ » 
وهو قاب قوسن من الصن بعد أن عول على كسما للمسيحية . do‏ 
عام ۱۵۵۷ أنشأ التجار البرتغاليرن مستعمرة فى مكاو ؛ على ساحل الضن 
الحنوبى الشرقى . هناك انقطع بعض البسوعيين ded‏ شجات الصين وعاداتها. 
وأخيرا دخل اثنان مہم » وها ماتيو ریتشی وميكيل رودجرى € 
ولاية كوانتونج مسلحن باللغات والفلك والرياضة والساعات كبرها 
وصغيرها والكتب والخرائط وال لات . وافتئن حا الاقلم ede‏ الطرف 
وکانا یتخذان أسماء صينية ولباسا صینیا » ویعیشان عيشة البساطة » 


YA —‏ مت 


ويشتغلان مجد » ويسلكان مسلك التواضع الذى توقعة الصینیون من أبناء 
حضارة حديثة العمر قليلة النضج کحضارة أورباء لذلك سح هما بالبقاء . 
وانخد ریتشی‌سته إلى كانتون حيث أثار أعجاب المندريين ( کبار الموظفين) 
d jac‏ العلمية والحغرافية . وهناك آقام المزاول c‏ ورسم اللخرائط ia M‏ 
الوثيقة » وأجرى المسابات الفلكية العويصة . ثم أدخل أصدقاءه الحدد 
إلى حظيرة المسيحية بكتابته خلاصه مفرغة فى أسئلة وأجوبة شرحت 
العقائدالأساسية لمسيحية ۰ ودعمت عقتبسات من‌النصوص الشرقيه القدعه . 
وشجعه التسامح الذى لقيه فانتقل إلى ف احيه من ضواحى بكين ATI)‏ 
وأرسل ساعة کبيرة إلى الأمبراطور کانج . هسى . فلا تعطلت الساعه وم 
يستطع أحد من العلاء الصینیین أن پدیرها من جدید » أرسل «ابن السماء, 
فى طلب مهدیپا . وحضر ریتشی »وضبط الساعه » وقدم إلى الما کم الطلعة 
مزیدا من الأدوات العلمية » وما لبث ریتشی وآخرون من الیسوعین 
أن ثبتوا فى بلاط مینج . ول یضع الامبراطور الطیب أى عقبه فى سبیل 
اعتاق کثیر من علية الصيدين للمسيحبة . وبعد موت ریتشی )117( 
dels‏ يسوعر آخر يدعى « یوهان آدم شال فون بل » عمل البعثه 
العلمی والتبشيرى . فأصلح التقوم الصیی › وصنع المدافع الممتازة 
للجیوش الصينية ۰ وغدا الصدیق الحمم للامپراطور وموضع أ cal S‏ 
ولبس a)‏ الدرى » وسكن قصرا » وقامر پالسياسة . ثم 
ألقى فى أحد السجون » ومات بعد سئة من الافراج عنه . 

وقد تكون بقية القصة » الى اتصلت إلى القرن الثامن عشر » 
باعث poA ks‏ فلسفى الترعة . ذلك أن الیسوعیین فى الصين 
كانوا بفضل eo)‏ فى العلم > قد نفضوا me‏ تزمت اللاهوت . 
on»‏ درسوا آداب الصين الكلاسيكية تأثروا عا كشفوه فيها من aKo‏ 
Lalo‏ . وبدت لهم عبادةالصیلین لأسلافهم ate‏ رائع على الاستقرار 
uai‏ و الاجماعى »وکان فى كونفوشيوس الکشر مایب ر تبجیله. ولکن‌مرسلین 


m WE تس‎ 


آخرین شکوا إلى afe‏ تفتيش روما ( 1145 ) من أن الیسوعیین 
يغضون من قدر الصلیب وعقيدة احلاص AYI‏ لما قد يصدم الصینیین 
منهما إذ لا عهد هم بفكرة البشر یقتلون!ما »ومن أن الیسوعبین‌پتلون‌القداس 
بالصينية دون اللاتينية » وأنهم أذنوا من نصر وهم ol‏ محتفظوا بکثیر 
من‌شعاثر دیهم‌القوی » وأن‌البعو ٿن اليسو عيين يقتنون er IJU‏ يعملون أطباء 
وجراحین ونجارا ومرابین ومشیرین للقواد والاباطرة . آما الیسوعیون 
فقد راعهم إصرار الدومنیکان والفرانسکان على أن يقولوا للصينيين إن 
|'سيحية هی اللاذ الوحيد من الحلاك الأبدى > وأن الأسلاف الذين 
يعبدونهم نما يصلون ار جهم . وأمر أنوسنت العاشر اليسوعيين E‏ 
قرابين اللحم والشراب الى تقدم لظلال الأجداد . وكان الاباء اليسوعيون 
خلال ذلك يرسلون إلى أوربا أوصافا ikh‏ الصين ودوينها وفكرها E‏ 
وهى الأوصاف الى قدر لحا أن تشارك فى ازعاج السنية المسيحية فى 
القرن الثامن عشر . 


وأما فى آمریکا الحنوبية فقد اكتسب المرسلون الیسوعیون احترام 
الوطنيين era‏ بفتحهم المدارس والرا كز الطبية » وبذلهم ayh‏ 
الشاقة للتخفيف من وحشية السادة الأسبان . وقد صنفوا العاجم وکتب 
النحو » وارتادوا المجاهل الداخلية اللحطرة » ودفعوا الحغرافية دفعة 
هائلة . وأرسلوا إلى أوربا قشرة الشجرة البيروية الى أصبحت -- فى هيئة 
الكينين - العقار الثابت لعلاج اللاریا . وفى براجواى أنشأوا kag‏ 
مثاليا شيوعيا . 


هنالك فى سهول الباهيز والغاباث الى محف بہر أوروجواى » 
وفوق الشلالات الحطرة الى بطت همة المستعمرين › نظموا مستوطنامم 
المندية . وأذن هم فیلیب الثالث ملك أسبانيا فى أن محظروا الإقامة فبا 
على حيع البيض فيا خلا اليسوعبين وحا کم المستعمرة . وقالوا [مم 
وجدوا فى الأهالى براءة ومودة ‏ «مائتا ألف من المنود صالحون من ميع 
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الوجوه لملكوت الله . » D‏ . فتعلموا لغة الأهالى وم يعلموهم الأسبانية: 
ولآ البرتغالية c‏ وابطوا کل اتصال بالمستعمرين . واسمالوا اللاس إلى 
السيحية باحبة والرامة والموسيقى . وأنشأوا المدارس لتعلم الموسيقى ؛ 
وآلفوا الفرق الموسيقية الى تعزف de‏ يع الا لات ۳ FAUT‏ 
وتودی کل آلوان oU‏ تقريبا » حتى الحختارات من الأوبراث الابطالية. 
وسرعان تعلم ال أن oU gel Lass‏ الكورال . وقيل على التحقيق 
إنه ف فرقة من ألف صوت لم تسمع نغمة ناشزة واحدة . وکانت فرقة. 
الوسیقی تتقدم الناس d‏ غلوهم ورواحهم ٠‏ وتصحب جهدهم ف المتاجر 


, والحقول . واحتفل القوم بالأعياد السيحية بالغناء والرقص والألعاب 


الرياضية ۰ وألف الاباء الیسوعیون المسرحيات الفكاهية وعلموا الرعية 


| كيف یودوا . 


ولقد هیمنوا على الافتصاد كا هیمنوا de‏ شئون po‏ . وأبدى 
الأهالى استعداداً ملحوظاً att‏ النتجات الأوربية » m‏ صناعة الساعات 
المعقدة c‏ واشحزمات المفافة » والا لات الوسيقية . وکان العمل إجيارياً » 
ولکن للشباب الحرية فى اختیار حرفهم » ويباح الفراغ اللازم للترفيه 
والتثقيف . أما يوم العمل UO‏ ساعات فى المتوسط . وحدد البسوعیون 
ساعات العمل والنوم والصلاة واللعب . وکان جزء من الارض علکه 
الافراد » ولکن أكثرها ملك مشاع . ونتاج العمل e‏ بسا usa‏ 
ویفرز جزء منه للبذر أو لسنوات الحدب » وجزء يؤدى فرضة رعوس 
للك أسبانيا » وأكثره يوزع على العشرين ألف أسرة کل حسب حاجته l‏ 
ومن المسلم به أن جزءاً كان مخصص لیمول > de‏ مستوی متواضع دک 
لیسوعیین المائة وامسین الذين يعملون مديرين وملاحظن وأطباء ومعلمين 
وقساوسة . وقد حرم ple‏ عقتضی مرسوم ملک اقترحه اليسوعيون أن 

يشاركوا فى أرباح الاقتصاد c‏ وطلب J|‏ بهم أن يقدموا حساباً دوريا لرئيسهم 
الاقلیمی . أما القانون فيطبقه فضاة وش طة من الوطنین € وأما Mer‏ 
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فهی U‏ والسجن والنی و لیس v‏ الإعدام . ولکل مستوطنة مستشفاها 
وكليتها وکنیسپ" ووسائلها للتيسر على الشیوخ أو العجزة . لقد كانت 
شيوعية دينية ۰ ينال فما الوطنیون الرزق والامن والسلام وقسطاً من الحياة 


الثقافية نظر قبوهم السيحية والنظام . 


من أين يا تری استی الیسوعیون فكرة هذا النظام العجیب ؟ رعا 
du e E‏ 
من دستور جماعمم الى کانت هی VIS‏ أشبه key 8, E‏ وسط حر 
يدين بالفردية . أياً كان الامر » فقد ca‏ انظام أنه محل حب الوطنیین 
gi «Y‏ على الاقناع دون ضفط » وحافظ عل کیانه ۱۳۰ Ue‏ ( قرب 
۰ سب ۰ ) ۰ وحين هوجم من dlc AI‏ عن نفسه محاسة أذهلته 
المهاحمين c‏ وکان مثار الاعجاب حى من شكاك حركة التنور الفرنسبة . 
بقول دالبر « آقام الیسوعیون بالدین سلطة ملكية (؟) ف برجوای » 
لا تستند إلا على ما آوتوا من قوة فى الاقناع وترفق فى الح . وإذ کانوا 
السادة التصرفن فى البلد فإنهم أسعدوا الشعب الذى حکره  .‏ أما EF‏ 
فوصف هذه التجربة Vel‏ « انتصار للإنسانية 1010 . 


وقد انپی النظام بكارثة لأنه لم يستطع عزل نفسه عن العالم الخارجى. 
فالتجار الأسبان نعوا على اليسوعيين pH‏ بالنجارة » والمستعهرون الأسبان 
کرهوا أن محال بيهم وبين منطقة تغرى باستغلال الموارد CD ull,‏ . 
وراحت عصابات حطف الرقبق عاج Liege Siegel‏ بعد المرة » 
deo‏ الاباء ورعاياهم الأقالم الأكثر Co s‏ لغارانهم . فلا أوغلت الغارات. 
jue‏ ره ی abel‏ ی زره 
وبعدها أمكن مقاومة الغارات بنجاح . على أن خطراً آکبر على الستعمرة 
كان oss‏ فى مجرى السياسة والفکر الأوربيين . فلك أن الدساۂ ں السياسية 
لاستمرة الى تورط فما اليسوعيون فى فرنسا وأسبائيا ly‏ تغال تضافرت 
مع مهضة الفكر الحر والعداء للا كلدريكية لتفضى إلى طرد جماعة اليسوعيين 
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من حيع الأقطار تقریبا فى النصض الثانى من القرن الثامن عشر . ونشط 
ال رکز بومبال- وهو وزير حا کم ds I‏ نشاطاً ملحوظا فى حركة العداء 
لیسوعین . ففى عام ۱۷۵۰ رتب ار ام معاهدة عقتضاها زلت ال تغال 
لأسبانيا عن مستعمرة سکرمنتو » على مصب ريو دلابلاتا » لقاء آراض 
اسان آیعد مها شالا - Clé‏ سبع مستوطنات يسوعية تضم ثلاثين ألف 
هندى . وراجت خلال ذلك شائعة ترعم أن "2 الأراضى ذهبا وأن 
الیسوعیین نمز نونه . وأمرت السلطات اللرتغالية الاباء والأهالى بالرحيل 
عن الستوطنات السبع خلال ثلائن يوما . أما اليسوعيون فأشاروا بالتسلم 
( کا توقع s‏ ؛ وأما الهنود فا T,‏ القاومة » وردوا الهجات الم تخالية 
طوال سنوات مس . ولكن فى عام ۵ جلب الیش JE‏ تال 
المدفعية » وذبح الاب من المنود » آما الباقون ففروا إلى الغابات أو 
استسلموا c‏ وأصدر الرؤساء اليسوعيون فى أوربالمرعوسهم الأمر بالعود؛ إلى 
آسپانیا . وهکذا اععمت Xu‏ « السيحية السعيد: » کا ساها 
موراتوری(*) . 


أما قصة المبعوثين البسوعيين فى آمریکا PT FRA‏ ء ويكفى 
أن نلم مها الامة سريعة لنحيط بمجال النشاط اليسوعى فى هذه الحقبة . فقد 
دخلوا المكسيك ث عام ۱۵۷۲ وشاركوا فى تحویل الوطنيين بسرعة إلى 
المسيحية » ولكن عبء هذه المغامرة الا کر وقع على كاهل الدومنيكان 
والفر انسسکان . وترك الفرنسسكان قافلة من البعثات واهيئات اللطيفة 
للرهبان « التسولن » de‏ طول الطریق من المكسيك إلى الدينة الفاتنة الى 
تحمل ام مؤسس طريقهم . ولقی كثر من الیسوعیین العذاب وأبشع 
ck‏ فى s eoe‏ ضم منود إلى حظيرة الكاثوليكية . من ذلك أن die]‏ 
CET‏ 77 . أمان جان دبريبوف € وجارييل 
لالانت » وأنتونى دانیال 3 وغبر هم من اليسوعيين » Ad‏ أحرقوا أو غلوا 
على النار خلال 4٩ — ۱34۸ uie‏ . لقد مختلف مم هوالاء الرجاله de‏ 


- i 


اللاهوت الذى حاولوا بثه » ولكن يجب أن حرم eril]‏ واخلاصهم » 

ولو حرد S‏ ما التقیض الوّسف لقسوة المستعمرين والمسيحين وجشعهم» 

هولاء الصيادين الحلابين للرقيق» الذين شكوا من أن نشاط المبشرين الانسانی 
حول دون تحضر امنود . 


۽ أيام Ula]‏ ولبالما 


كتب iix‏ حين رأى أهل روما عام ۱۵۸۱ « لبم يدون أقل 
as‏ من أهل المدن الصالحة فى فرنسا » ولکنهم أكثر ولا بالمراسم 
«CO, s adl,‏ وكانت احتفالات أسبوع الآلام تشمل مواکب‌من أفراد 
مجلدون أنفسهم حى تسيل دماؤهم؛ وإذاعة قرارات الحرم البابوى» وعرضاً 
للقناع الذى مسحت به فرویکا العرق من جبن المسيح . « رأيت فى عشية 
القيامة بكنيسة القديس يوحنا لاتر ان رأس القديسين بولس وبطرس € 
المعروضين هناك » واحتفظن بلحمهما » وجلدهما » ولیهما » كأنهما 
حبان 09 . وكان إخراج الأرواح النجسة عارس بطفوس شديدة الرقع 
FIN‏ 0 رعا كضرب من العلاج النفسى "o‏ : وی عاملت 
الكاثوليكية فى إيطاليا عن عمد عقول الصفوة من اناس وقدمت ماهر 
الشعب ناموساً خلقياً خيراً ولكن غير مرحب به 4 لف ق الشعر والدراما 
والرمزية والتنفيس والرجاء ۾ 


وشهد ud ee‏ بتحسن عام فى أخلاق الناس » ولكن ما زالت‌العلاقات 
بين الأسين يشوما كثير من الراحى القدم . فقد بلغ من خلاعة السرح 
الإبطالى سواء فى الحركة أو الحوار أن مجلس شیوخ البندقية طرد میم 
الممثلين من أراضيه ( ۱۵۷۷) CD‏ مع أنه كان يغضى عن البغاء . وكان 
الأدب الفاجر يشترى فى أى مدينة کببرة کنا هی DU‏ اليوم فى أى مكان 
Cus‏ من dll‏ السیحی . وحين اعتبر البابا بيوس الحامس اللواط جرعة 
کبری جزع للقرار شباب روما من النبلاء . وقد دخل AE‏ لواطیین 


d odis,‏ زواج رسی » فقیض علهم وأحرقوا (۳۷) . کذاك أمر x‏ س 
بطر د البغایا من الدوبلات البابوية ( ۱۵۲۷ ) . وشکا رجال الأعمال من 
أن المرسوم میقفر المدينة»فأذن البابا لبعض الومسات بالبقاء فى حى معزول» 
وقدم المعونة الكبيرة لنساء اللاقی حاولن الانتقال إلى مهنة أحدث عمراً . 
آما سیکستوس الحامس ۰ ذلك الذى قهر قطاع الطرق ؛ فلم يصب غسير 
انتصارات باهظة اللن على الغانيات » كها تشرد مراسیمه الشکررة فى 
۹ و ۱۵۸۸ و ۱۵۸۹ . 

وإذ كان الحب الرومانسی لا بزال 'زوة خارج الرباط الزوجی 4 
والرواج نزوي JUL JUI‏ » والطلاق محظوراً بأمر الكنيسة » فقد انغمس 
الأزواج من أرباب JUD‏ فى dA‏ . وفكر ببوس انحامس فى اعتبار d Ji‏ 
جرعة uS‏ . وقد ورد فى تقرير Yo Roh‏ أغسطس ۱۵۹۸ « إن 
البديد بتقرير الاعدام عقوبة على الزنی أمر متوقع » فإما أن بتمسك کل 
امرئ بالفضيلة أو برحل عن الدينة. » على أن ببوس لان وقنع بعقوبات 
أخف + فصدر حك على سيدة من أشراف روما بالسجن ابد » وجلد 
ren‏ بارز بالسوط علائية » ونفى الكثيرون من المذنين غير هولاء . 

وف أواخر القرن السنادس عشر دخلت عادة وصفاء الزوجات إلى 
Uta‏ من ull‏ بطريق نابل ومیلان : فكان للزوج من علية القوم أن 
oil‏ لصديق أن یکون وصیفا ( تابعاً شريفاً ) لزوجته . والظاهر أن هذه 
العادة نشأت d‏ آسپانیا إبان الحروب التکررة وطرل غياب cJ‏ عن 
بيته . وكان الوصيف الفارس حدم السيدة النبيلة منداستیماظها حى نومه 
ولكن العرف لم یکن قد أغضى بعد عن jh‏ الذى Ls‏ ما رافق هذه 
العادة في إيطالية القرن الثامن عشر . l‏ 

أما الجرعة فقد آفرخت برغم المعوقات اللاهوتية . فكثر الفعاك فى 
بوت A‏ > ورجال العصابات فى الطرق العامة » والقراصنة نى البحر 
لوبط ؛ والاغتيالات المياسية والغراهية ..من ذلك أن باولو جوردانوا 
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آورسیی خنق [زابللا مدینشی فى فراشها کا فعل عطیل زوجته ؛ وقتل 
پیبر و مديتشى زوجته لشمة الزنى ۰ وقد رأينا كيف JE‏ جون وبستر عن 
des‏ فيتوريا أكوراميونى الدامية روايته « الشیطان الأبيض » € ومثل هذا 
سيفعله شلی مع بيائريتشى تشذثی » الى كان أبواها فرانشسکو تشنشی 
مضرب الثل فى الرذيلة والتوحش . وق عام ۱۵۹6 حوم بنهمة اللواط € 
ولكنه أفلت بغرامة قدرها ۱۰,۰۰۰ سکودی . وماتت زوجته الأولى 
پهد ob‏ وللبت له ابني عشر طفلاسم تشاجر. sijg‏ > فغادر روما مم 
بيار يتشى وزوجته الثانية لوكريتسيا ببرونى » وانتقل إلى قلعة منعزلة d‏ 
الطريق إلى نابل . هناك حسهما ى علیتن وعاملهما عنبى القسوة » 
ولو آننا لا تملاك دليلا على وجود علاقة A p"‏ وين sal‏ . ووجدت 
بيائر يتشى وسیلة للدخول فى علاقة غير شرعية بينها وبين حارس القلعة . 
وبتحروض ببائرينشى » وزوجة آبها ٠‏ وشقیقما جاكومو ورناردو » أو 
لقاء أجر دفعوه له » قتل الحارس الأب فى فراشه ( 4 ) € ana‏ 
بأحد القتلة احترفنن . وقبض على المتآمرين وحکوا » فدفعوا بالاستفزاز 
الذى لا حتمل؛ وتقدم مواطنون كثير ون بطلب الرأفة إلى كلمنت gall‏ » 
es,‏ أنى . فقطع رأسا بيائريتشى ولوكريتسيا » وعذب جاكومو حی 
MART‏ 


ومع ذلك نت الأخلاق تنصلح » وآداب السلوك “رق « وکان 
للمجتمع الإيطالى مفاتن و لطائف لا Je‏ به فما غير الفرنسپین . فاللباس عند 
الطبقات العلیا مهاء ملون من Jeil‏ والساتان والحرير . وحوالى هذه الفترة 
بدأت نساء النبلاء بوطرن وجوههن € ويكللن رعوسین € ویطرحن de‏ 
أكتافهن الحرير الأسود « الانتیلیا » وکان زيا فاشياً فى آسبانبا . وظل 
وجهاء القوم پلبسون الحوارب الطويلة . أما العوام والتجار الذين ألفوا 
الزی الترق فأحذوا یعتادون لبس السراویل . وهزأت السرحیات الفكاهية 
الايطالية هذه العادة فى شخص بانتاليونى » المزلى الألوف » الذى اشتق 


E $‏ 
منه لفظاً ١‏ بانتالوتز , و «بانتز c‏ رق الامجلزية ) . 
Ut‏ اللاهی فكانت a as‏ هی الخال فى معظ الأقطار اللاتينية . فکان. 
اروما Ui S‏ السنوى قبل الصوم الكبير » وكانت الشوراع كنا شهدها 
إيفلين عام 154 ۱ تعج بالبغايا والهرجن والغوغاء من كل شكل و لون»(۹*> 
وکانت هناك سباقات فى الکورسو » ری le‏ الحياد الغر بية الفار هة » 
لا عتطما فارس ولکن تدفعها مهامبز تتدلى على جوانها » وسباقات 
cod‏ والحواميس ؛ والشیوخ ؛ والرجال العرایا c‏ والغلان » وکانت 
السرحیات تمثل على مسارح متنقلة فى المواء الطلق . وکانت فنون الرقص 
واحدیث والغزل زين البیوت والحداثتق والشوارع ۰ وهل كان هناك إيطالى. 
نجهل العناء ؟ . 


ô‏ — مواد الأورا 


لقد شارك الدين » والحب » والرقص ٠‏ والبلاط ؛ بل حى العمل e‏ 
ف مولد الوسیی . ووجدإيفلين أهل الريف الإيطالى «غاية فى المرح وإدمان 
الموسيقى ۰ وحى الزراع كانوا كلهم تقريباً يعزفون على القيثارة . 
وعضون عادة إلى الحقل ومعهم اہ( » وكان لكل بلاط دوق فرقة 
مرتلین وقائد للعازفين ق الكنيسة ؛ وق فير ارا أثار رباعی من النساء 
pr‏ باسم « فرقة موسيقى السيدات » الدموع فى عيى تاسو وأطلق قلمه 
بالقواق . ونسجت آغانی الحب الشسعرية شکاواها التعددة الأصوات » 
فجعلت daal‏ للمرأة حى زواجها موضع توقبر یکاد برق إلى توقر 
الابهالات الوجهة إلى والدة الاله . وانطلقت القدادیس وصلوات الساء 
والألحان والترائيل یصدح ما ألف آرغن . وحوالى عام ۱۸۰۰ بدأت فرق 
من خصیان صغار تشنف آذان الصلن . ووصف زائر روتستنی موسیقی 
الكنيسة الکائوليکة « الى T DN Td ub a‏ ادر 8 > 
تصحهم الا لات الموسيقية » کالعود والبیان القیثاری والفپول ؛ ترتیلا کاد. 


ب WV‏ لب 


بذهب بألبابنا ON‏ » ودرب الرهبان والراهبات فى فرق “رتيل تبعث الا عان 
القوم حى فى الصدور التوحشه . واجتذب آندریا جرييلى € 7" 
مرولو » dyrs‏ جسيربيل ( ابن أخبى أندريا ) على التوالى آلوف 
المستمعين إلى كنيسة القدیس مرقس بالبندقية لبنصتوا لعزفهم على الأرغن 
ولفرقتهم الموسيقية ولفرق المرتلين الى «e o ya‏ وحن عزف جرولامو 
فرسکوبالدی على الأرغن الكبير فى كنيسة القديس بطرس احتشد مالا 
يقل عن ثلاثين ألقاً ERA‏ حوها ليستمعوا لعزفه . وقد أثرت 
TE m‏ المعقدة بتجارما العويصة ؛ فى دومنيكو سكارلاق ؛ 
ومهدت للتطور ات المارمونية M‏ جاء مها بوهان سباستیان باخ . 


وکانت الا لات الوسيقية متتوعة تنوعها اليوم تقريباً . وحوالى منتصف 
القرن السادس عشر بدأ اكان » التطور عن القيثارة » محل محل dad‏ . 
وکانت بر یشیا مقر آول صانعن من صناع الكمان العظام » وها جاسبارو 
داسالو وتلميذه جوفانی ماجينى . ویلوح أن أندريا أماتى det‏ الفن tape‏ 
de,‏ إلى کرعونا ؛ حيث أسلمه أبناؤه إلى آل جوارنری JT,‏ 
سترادیفاری . وقد لقيت الآ لة ابلدپدة مقاومقمنآولنك الذين آثروا أنغام 
الفیول الا کنر نعومة ورقة . وقامت النافسة بن الفيول والعود والكمان 
قرا من الزمان . ولکن حين وجد آل أمانى الوسائل التخفيف من حدة 
صوت الکان ارتقت الا لة الحديدة إلى مقام الصدارة غير منازع » يعيمها 
عليه ازدیاد غلبة أصوات السو ر انو ف الوسیقی الصوتية . 

كانت الألحان JU Y‏ توضع للصوت أكثر ما للآلة . djs‏ هذه 
الفترة تنتمى شخصية شاعرية هی شخصية کارلو جزوالدو » أمير فينوزا » 
الذى ز ن النبالة بالموسسيقى ؛ والقتل بالأغانى الشعرية . ولد فى نابل 
el ) ۱5۹۰ das‏ عازف عود «Gu‏ وزرج سسيدة "m‏ 
المولد ۽ ودر قتلها هی و «d jl iti lite‏ هرب إلى فر ارا و زوج 
دونا اليونورا دبستی ؛ ونشر خسة كتب من Gul‏ الغزل تنقات أنغامها 


A‏ جر عند 


الحرئية وانتقالات طبقانها الحادة میء قوالب النهضة إلى قوالب الأصوات 
التعددة الحديثة . وفی فبراير ۰ آخرج اعيليو دی كافاليرى ؛ ف dean‏ 
القديس فيايب نبری روما ؛ قصة رمزية شبه مدمرحية ؛ الحركة فما للرمز 
فقط ؛ ولكن يصاحم! الأوركسترا والرقص و اللورس والمغنون اللفردون؛ 
هذه الموشحة الدينية « الأوراتوريو الأولى » » سبقت آورا ببرى المسماة 
« آوریدینشی » بمانية شهور لا أكثر c‏ وشاءبها من وجوه كثيرة . وبعد 
مرور جيل آخر ألف جاکومو کاربسیمی آوراتوربوات وکنتاتات آثرت 
ترانبلها الفردية ى تطور الإلقاء الأوبرى اللحون . 

ی و الوسیقی لتخرج لنا الأويرا . 
فبعنش « المثبليات المقدسة » الى خلفما العصور الوسعلی أضافت ا موسيقن 
والغناء إلى الحركة . ففى هذه » وی موسیقلها Spall‏ عن آلام (quel‏ 
كانت الكنيسة أما للأويرا أو حاضنة لها كما كان شأنها فى كثير من الفنون 
الأخرى . فقد كانت القاطع الملحوئة الصحوية بالوسیقی تسمع فى القصور 
أواخر العصور الوسطى . وذكر علاء الهضة أن قطعاً من المآسى اليونانية 
كانت تغنى أو ترتل تمصاحبة الوسیقی . وى بلاط مانتواء عام ۱٤۷۲‏ ؛ 
جع uid]‏ بولنسيانو بن الموسسيى والدراما فى مسرحیتسه القصيرة 
«فافولا دی أورفينو, (خرافة أورفينو) » وبدأت هذه الأسطورة giia hl‏ 
الآن طريقها الطويل إلى M‏ ,1 . كذلك شقت شقت مسرحية الأقنعة ‏ الماسك » 
الى اشستد الإقبال علها فى قصور القرن السادس عشر طريقاً ST‏ إلى 
الأورا ؛ ولعل الباليه ؛ والمشاهد المسرحية المترفة ؛ والملابس الفخمة الى 
تراها فى الأويرا الحديثة » منحدرة من الرقص والمواكب coll,‏ الفاخرة 
الى غلبت على الحركة d‏ مسرحبات ETE‏ 

وى أخريات القرن السادس عثر coll‏ فریق من التحمسن للموسیق : 
والأدب التقوا فى ف بيت جوفانى باردی بفلورنشة أن عيوا QU, im ea‏ 
الموسيقية بتحرير الأغنية من تعدد الأصوات الشديد ومن لغة القصائد 
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الغزلية الغر قة الکتومة» وردها إلى ما کانوا پعتقدونه أسلوب الأساة القدعة 
الفردى ( المونودى ) . فقام أحدهم وهو فندنرو جالیل + أبو الفلکی › 
بتأليف موسيقى مونودية لأجزاء من جحم دانی . ووضع عضوان ola‏ 
من الماعة » ها الشاعر اوتافیو رینوتشیی والغی یا کوبو بری » النص 
و الوسیقی لما مکن أن نعده أول آوبرا واسها « دافنى » » وقد آخرجت 
فى بيت با کوبو کورسی فى 6۳۲۲۱۵۹۷ . وقوبل الأداء بالاستحسان الکبر 
حى أن رینو تشبی دعى إلى وضع الکلات للحن el‏ » وبری وجولیو 
كاتشيى إلى تألیث موسيقى الاحن » وذلك احتفالا بزفاف هارى الرابع 
وماریا دی مدیتشی بفلور سة ٩۱‏ اکتوبر °( . و( AM‏ یدیتشی i‏ 
الى مثلت هناك هی آفدم الأوبرات الباقية على قيد الحياة . وقد اعتذر 
بری عن عيوب هذا العمل المستعجل »راجيا « أن أكون قد فتحت الطریق 
لوهبة خری من المؤلفين » ليتأثروا خطاى نحو هذا الجد الذى لم ينح 
لى بلوغه(۳) » . 


هذا امد بلغه أحد الفحول ف تاريخ الوسیقی » وهو کلودیو مونتیفردی. 
جذق العزف على الکان فى مسقط رأسه کر عونا » حى أنه عن عازفا 
DUE‏ فى قصر دوق مانتوا وهو لا يتجاوز الثانية والعشرین ) (VeAA‏ > 
وق Lad‏ والثلاثين أصببحدقائد فرقة المرتلين فى الكنيسة . وقد ندد النقاد 
تنديدا شديدا بكتبه اللحمسة نف الاغانی الشعرية 15١8 — VOAY)‏ ) لمسا 
أخلوه علها من تنافر شديد » و «نقلات شديدة التحرر » € ومتواليات 
TET‏ غير قانونية »» وخروج على قواعد مزج الألحان ( الكوتر بنط) . 
کتب جوفانی أرتوزى فى «عثالب الوسیقی (Y- Vi *) » BAL‏ بقول 
« مولاء اللحنون احدئون Ve‏ لم فيا يبدو أن مخرجوا أعظم ما یستطیعون 
من ضوضاء بالجمع يبن عناصر لا رابط بيما اطلاقا وجموعات متعاظمة 
من الأنغام التافر(*1) a‏ . 


ووجه مونتیفردی ماو لانه المبورة إلى الشکل الحديد الذى TER‏ 
8 £ الحضارة 
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فلورنسة » فأخرج d‏ مانتوا ول آوبرا من تلحینه » وهی ١‏ آورفیو 4 
آعری (IVY)‏ بشارك فى عزفها آورکسترا من ستة وثلاثين عازفا . 

وسجلت الوسیقی والحركة فى هذه الاوبرا تقدما (Be‏ على آوبرا 

« آوریدیتشی » لبری . وق الأوبرا الثانية الى حا مونتیفردی ۰ واسها 
« أريانا» (NA)‏ كانت الحركة آشد هسرحية والوسیقی آکر اسواء 
لسامعین . UU] clu,‏ كلها تردد عويل آریادنی الى هجرها حبيها 
"mm‏ أمت » e‏ و توسیع مونتیفردی للأوركسترا واعادة تنظیمه » وق 
مييزه التکرر لكل شخصية بلحن حاص ۰ وق افتتاحياته ( سنفونياته ) 

Ve de^ E‏ أوبراته > وف مجویده للموسیقی الصوتية والألحان « وى 
جمعه الخمم » العقد ۰ بين الوسیقی والدراما » فى هذا كله سجل من. 
التقدم الحامم فى الأوبرا ما كان slais‏ معاصره شكسبير فى المسرح . 


وانتقل مونتیفردی فى 15١7‏ إلى البندقية قائدا للمر تلن بكنيسة القدیس, 
مرقس . ون مزیدا من الأغانى الشعرية » ولكنه غير من هذا o yl‏ 
الاخذ فى الانحلال مسرفا فى العنصر الالقائى اسرافا حدا بالنقاد إلى اتهامه 
بأنه مخضع الوسیقی للدراما de)‏ نحو ما سيهم به برنیی من plar‏ النحت 
للدراما ) » وما لا ریب فيه أن أوبرا مونتيفردى- ككل أوبرا تقريبا ‏ 
ضرب ,من الباروك » الموسيقى . وافتئحت البندقية أول دار عامة للأويرا 
« تباترو دی سان كاسيانو » » وفها استمر عرض أوبرا مونتیفر دی و آدونی » 
من عام ۹ إلى كرنفال 154٠‏ » بیها كانت أوبرا أخرى له تسمى 
« أريانا » تشغل مسرحا آخر بين این والحين . فلما أخرج آخر أوبراته 
١‏ تتويج البابا» (IVY)‏ اغتبطت إيطاليا لأنها رأت أنه ما زال فى dil e‏ 
رغم بلوغه الخامسة والسبعين ( شأن فردى الذى اخرج «عطیل » وهو 
فى الرابعة والسبعين ) . وبعد عام مات تاركا دنيا الوسیقی بعد أن (al‏ 
وجددت شباما ثورته EAL‏ . 
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پدهش لارء ین ری طاتا جاه بالبقرية فى کل میدان » يق 
فى فبرة الاصعلال المز عوم هذه . لقد کان عصرأ مثمراً فى الا دب 
الوقت والحمز والعرقة . ۱ 


كان طبيعياً أن بضمحل العا الإيظالى بعد مالتق امام الپضة من کلال + 
فا كان فق الإمكان أن عضی الئاس فى الكشف من جسديد عن البونانه 
والرومان إلى ما شاء الله . لذلك ترك eM‏ بالآداب إلى الأ كادميات 
الأدبية » الى كانت نحافظة مك نظامها . وكان لكل مدينة Gus‏ إيطاليا 
معهد أو iela‏ منقطعة لبث الآداب وتبادل الشعر فى سماحة . وقد سبقت 
أكادعية كروسكا ( أى الهشم ) الى أنشئت يفلورنسة عام ٠۵۷۲‏ « 
الأكادعية الفرنسية إذ صنفت قاموساً للغة ( ATAY‏ وما بعدها ) وحاولت 
تنظم الأسلو ب والذوق الأدبيين . 


Ul‏ الژرخون الإيطاليون فكانوا خيرة مؤرخى العصر . وقد رأينا 
eus‏ سارنی النارى ( تاريخ جمع ترنت » . كذلك آخرج الکر dU‏ 
جويدو بنتيفوابو تارماً لثورة فى الأراضى المنخفضة مشرباً بروح التعاطف. 
الشديد . وكان من' zu‏ أن ينتج المزيد »> لولا أنه مات فى مجمع الكرادلة 
فى اللحظة الى بدا احتباره للبابوية قاب قوسين . وقد أفضى إلى موتة » كنا 
يقول نيكيو س اريتراوس » شخر کردینال ى الحجرة الحاورة حرمه 
النوم إحدى عشرة x‏ متعاقية(). ومؤرح آخر هو الکردبنال TER‏ 
بارونيوس صنف تارعا ضما للكنيسة ر الولیات الكنسية ۱۵۸۸ - 
۷ ۰ ) يقع فى اثنى عش le‏ من القطع الک زاده العلماء بعد ذلك 
إلى عانية عشر . وکان حك رانکیه علا أا عاطلة من «OP uu‏ 
ولکن جیبون وجد فما عونا له » وقد بذل الکردینال جهداً مشکورا 
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لیکون منصفاً » JUS‏ « سأشعر بلحب الصادق,للرجل الذى يصحح dbz‏ 
JS‏ صرامة وقسوة7© » ۰ وتكفل اساق كاز وین ode‏ المهمة » ولكنه 
فلع عا بعد أن كنب مقدمة ناقصة فى SUV‏ صفحة من القطع الكبير . 

وأما المسرح فقد زكا » ولكن الدراما اتفحلت . فقل من المثيليات 
الباقية الذكر ما ألف » ولكن کنر ما أخرج مها » وأخرح بسخاء d‏ 
الناظر و راعة d‏ العثيل جعلت ایثیجو جوز يعجب deu,‏ . واشتد الطلب 
على المثلين الابطالین فى القارة طولا وعرضاً . وبا كانت آدوار النساء 
يقوم ou le‏ فى السرح c ey‏ » كانت النساء يؤديما فى إيطاليا . 
كان الناس بعيدون المثلات ؛ وقد کتب تاسو سونيتة لایزابللا أندريى » 
الى م تكن ممثلة جميلة فحسب »© بل شاعرة لا باس Ue‏ وزوجة 
فاضلة كذلك . 

وتطالعنا فى هذا العصر obli‏ ممتازتان ؛ من جهة Go‏ آرستا ون 
جديداً على المسرح ‏ وهو الدراما الرعوية . وقد أعطاها تاسو دفعة 
بتمثيليته al o‏ » ر ۱۵۷۳ ) > أما جوفای باتیستا جواریی فقد أخرج 
مثلها الكلاسيى d‏ درامته « الباستور فیدو » ( الراعی الوق ) (۱۵۸۵) . 
قال تاسو « إذا لم يكن قرأ أمينتا فهو لم یز ها (C9‏ وقد وه الکر دینال 
بللارمينى لما فى المثلية من إباحية e‏ وقال M]‏ أحقت بالعام المسيحى من 
الضرر فوق ما ألحقته کل هرطقات لوثر وكلفن ؛ على أن البحث الدعوب 
ond‏ على منظر أكثر وقاحة منمنظر کورسیکا الحميلة وهى تقدم «تفاحتى» 
صدرها لسیلفیو الذى لا يقدرهها ؛ وهو صياد « یفرح يوان واحد 
يصيده . . . أكثر من فرحته بکل حوریات البحر q OP‏ وزذا toa‏ 
سيلفيو هذا وجدنا فى المسرحية ‏ ككل شعر هذه الفترة الإيطالى تفرب 
حرارة فى الحس تصبر الحياة كلها فى الحب . وتتجلى الحركة فى ضرب 
من « الأركاديا » الرعوية » فى ذلك « العصر الذمی الحميل » حين كان 
اللبن غذاء الناس الأوحد » » فلا رذيلة » ولا حزن يلوث الإنسان < أما 
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الب فخلو من کل لوم OO y‏ . وتضافرت « أمينتا » ودرامة « الراعی 
الوق » هذه » وتمثيلية موننمایور « دیانا العاشقة cc‏ وتمثيلية شدنى « أركاديا » 
وتمثيليه فلتشر ١‏ الراعية (X3 E‏ لتطلق نصف چمهور القراء الأوربيين لیسرحوا 
ف الراعی . 

وقد عد کرستشمبینی من ناظمی السونيتة ۷۲۱ فى إيطاليا م يسيم 
العثور على قواف رنانة لقصائدهم المغابرة قللا لسونيتات بترارك 9 . 
ومن أروع سؤئيتات العصر ما كتبه كامبائللا و برونو » وكأنه شرار نفثته 
نار فلسفبما . وقد ما الساندرو تاسولى كتاب السونيته وعشاق بترارك 
ومارينى وتاسو ى قصيدة من عيون الشعر الإيطالى تدعى « Mall‏ السروق ‏ . 
وأنى الناشرون أن ينشروها ON‏ يما كان نبيلا ذا سطوة ۰ ولكن الطلب 
e‏ اشتد حی لقد أثرى النساخ بلسخها ويبعها بسعر ثمانية كراونات 
. المخطوطة » وأخيراً طبعت ف فرنسا وهربت إلى ابطالیا . ولم يفتين القراء 
الابطالیون عا فى تعلیقانها اللاذعة من ذکاء وحدة فحسب » بل بفواصل 
من الشعر الصفی تخللت ذلك الرح الصاخب — قصة غرام أندعيون مروية 
جنباً إلى جنب تقريباً مع صورة d sad‏ مجلس الشیوخ بسافر إلى de S‏ 
کرسی مرحاض . 

ول ييز تاسونی فیا حظی به من استحسان ی هذه الحقبة سوي شاهرین 
[بطالین — هماتاسو وجوفانی باتیستا ماربنی . آماجیوفانی فقد ولد ی نابل ونشى" 
لیکون اميا » ولکنه جر الرافعات إلى dl ll‏ » واستمتع حيئا محياة التشرد . 
eue‏ الرکیز مانسو حجرة فى. قصره مغتفراً له إباحية شعره GENI‏ ۰ وهناك 
استطاع الفتى أن يشهد » على بعد خاشع » تاسو المحزون الشرف على الفناء. 
ثم gii‏ به السجن لانه ساعد صديقاً على خطف فتاة » ولا أفرج عنه مضی 
إلى روما ؛ حيث عينه الكردينال السمح بيتترو ألدوبراندينو سسكرتيراً 
Lots‏ له . ثم اصطحبه الکرهینال إلى تورين وهناك آخذه‌منه شارل اعانويل 
دوق سافوا . وراح مارينى يرشف Ce‏ ما فى حياة البلاط من خر وخل . 
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Kc‏ بشاعر منافس يدعى جسبارو مورتولا » كن له ف الطریق > وأطلق 
عليه JE‏ » ولکنه last‏ وأصاب خادماً من خدم الدوق . وحم de‏ 
مورتولا بالاعدام » ولکن مارینی حصل له على العفو » وناله شد 
النكران من غرعه . وبعد أن سحن ماریی Ue‏ له على مجائيات موجهة 
ضد أحاما yrs‏ مکشوفاً ٠‏ قبل دعوة من ماری مدیتشی لیکون زينة 
بلاطها ا (Yo)‏ . ورحب به الابطالیون فى حاشیها باعتباره 
الصوت العر عهم ق فرنسا » وکان محل الاعجاب الشدید » وتلی وظائف 
شرفية دسمة » وأجزل له النبلاء والنبيلات JUI‏ تهنا لنسخ من ملحمته 
« أدونى » قبل نشرها.ووجدت نسخة مما طريقها إلى الکر دینال بنتیفولیو» 
فناشد ماریی أن ينى القصيدة من VE UR‏ الفاجرة » ولا ندرى إلى أى حد 
dae‏ المؤلف ذلك . ونشرت أدونى بباريس ی ۱٦۲۳‏ ۰ وأدرجت نی 
قائمة الكتب الى تحرمها الكنيسة » وأصبحت البدعة الفاشية فى إيطاليا 
والموضوع الذى تلوكء الألسن . وحن عاد ماریی إلى نايل E (VW)‏ 
ری قطاع الطرق عربتء بالورد » وخرج النبلاء لمرافقته » وهفت اسان 
el‏ من شرفامن . ولم gat‏ عليه عام حى مات غسير متجاوز الثانية 
واللحمسين وقد بلغ ذرى الثروة والشهرة . 

dst ul‏ هذه فقصيدة من عيون الشعر حى فى بلد يكاد الشعر أن يكون 
فيه كالغناء ie‏ وطبعاً . وطوها يوقفنا ‏ آلف صفحة ا topte‏ 
بيت . آما أسلو مها فسستغرق d‏ کل آلاعیب الکلام الى آطربت TM‏ 
إنجلئره » وجویفارا وجونجورا فى أسبانياء وبعض « متحذلقات » الأوتيل 
درامبوبيه فى فرنسا ؛ لقد كان التأنق اللفظی جزءاً من وباء aos‏ . وکان 
هذا الإيطالى الماهر غرام بالالفاظ یکاد یکون شهوانياً » فراح le -M‏ 
فى مفارقات رنانة » وأخيلة غريبة » وإطنابات بارعة » بل فى نكت 
وتوربات رشيقة . ولكن aer‏ الإيطالى ف القرن‌السادس عشر» عا طبع 
عليه من تدفق بالحديث الحار لم يسه هذا الولعم يل الألفاظ وألاعيما : 


وأى باس بذه الآ لاعیب اللفظية فى عصر كان ألشودة تسبيح نس فى 
شی صوره — العادی منه والوحشى c‏ والشاذ » والحرام ؟ هنا رويت 
آساطر هيلاس الغرامية فى رقة وظرف » هنا يلهو مارس وفولكان مع 
أفروديت » وهنا زیوس يغوى جانيميد » ومفاتن جام الرجل هى حديث 
القوم السائر » وحاسة اللمس يشاد ما S‏ الصدر المدهش XS‏ مباهج 
الإنسان . هنا تتغزل النساء والرجال والوحوش فى أدونيس البطل الذى 
حبته الالمة حسن الصبايا كله » وتتودد ad]‏ فينوس یلها الناعمة» و محاول 
زعم عصابة أن مجمل منه محظيته » وینتبی آمر الفتى المحبوب lo‏ بوقفه 
موقف العاجز» بان جرح فى أصل فخذه Gto e‏ أصابه به خنزیر برى 
مدفوعاً بأحر الثبات الغرامية . ترى هل كان هذا التركيز المحنث على 
ابلنس le ua‏ وملاذاً من الغلو فى الدين والإفراط فى تسلط الأسبان ؟ 
۱ که قاس و 

توافر لتورکواتو تاسو الکثر من ارات بالشعر . ولد فى سورنتو 
( ۱۵46) حيث الپحر ملحمة c‏ والسیاء أغنية » وکل ربوة من الأرض 
أنشودة . وکان آبوه رناردو شاعراً » وموظفاً نی DAN‏ » وانتاناً مرهف 
اللس مشبوب العاطفة » تمر على الاک الأسبانى » ونفى فى مملكة ابل 
(١هه١)»‏ وجاب الأرض من بلاط إلى لاط تارکاً وراءه زوجته 
وولده ق عوز وضنك . وتنتمى امه بورنسیا دی روسی إلى أسرة توسكانية 
عريقة تجری اللقافة فى عروقها . ودرس الصی ثلاث سنوات ف مدرسة 
لليسوعيين بنابلى » فشرب اللاتينية واليونائية فى جرعات نحطم الأعصاب » 
ودرب على التقوى العميقة الى أثارت فيه الرجفة اللاهوتية تارة ؛ ووهبته 
السلام الذى J£‏ عن الوصف تارة أخرى . وف العاشرة لحق بأبيه d‏ 
روما » وتركه موت أمه بعد عامن شديد التأثر طويل الحسرة . ثم رافق 
أباه إلى أوربينو والبندقية » وهناك نشر برناردو قصيلته ) أماديجى ۱ 
ر ۱۵۲۰ ) الى S‏ فما بالشعر قصة غرام من العصر الوسيط . 
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وكان توركواتو نفسة جیش الآن بالشعر . . أرسسل إلى بادوا 
ليدرس القانون » ولكن قدوة أيه كانت أقوى من مبادئه ۰ فأهمل الفی 
درس الشرائع وراح ينظ القواق c‏ وكان مند أمد بعيد قد وقع سرا 
لسحر فب جل . فعزم الآن على أن يطبق الأسلوب المانتوى الرفيع الجاد 
على أساطير الفروسية الى عالجها أريوستو علاج المازح العابث . وهكذا 
à xo aid i-o‏ اثثى عشر قمما تسمی « رینالدو ؛ .ءوكان شسبعور 
برناردو مريجاً من الحزن والابهاج » فقد تکشف له ما سیلقاه من‌صروف. 
الأيام شاعر لا علك غير عبقریته » ولکنه طرب لرژية od‏ الذی۸ جاوز 
الثامنة عشر ربیعاً ينافس أشعر شعراء العصر رقة وخیالا . ونشرت اللحمة 
الصغرة بأمزه (Vo)‏ واغتبطت نفسه عا لقيت من استحسان » فآذن. 
لتوركواتو di‏ هجر دراسة القانون فى بادوا ويستبدل ما الفلسفة والأدب. 
ف Uus‏ . وهناك آثارت موهبة الفتی التاعب » TE‏ الأمجرامات » 
اللاذءة ق مدرسيه t‏ فهددوه برفع دعوى القذف ضده » وعاد من فوره 
إلى بادوا , 


واقنم برناردو الکردینال ue‏ دسى ٠‏ آخا الدوق الفونسو الثانى آمر 
فبرارا » ,أن يستخدم تورکواتو سكرتيراً له ( ۱۵۹۵ ) . والتحق الشاعر 
مغتبطاً ذا البلاط الذی كان يعد يومها enl‏ زهرة فى بستان الثقافة الإيطالية. 
هناك ألفى [I‏ بزخر بالموسيقى والرقص والأدب والفن والدسائس 
والح . وافتن تاسو بأختين للكرديئال » لوکریتسیا التخطرسة الحميلة بنت 
الواحدة والثلاثين » وليونورا + بنت التسعة والعشرين » المعاولة التقية الى 
جعلما مشاجر انها مع الفونسو معبودة DA‏ . وتروى الأساطير ر کا نقرؤها 
فى مسرحية جوته ونی قصيدة بايرون « عويل تاسو » ) عن الشاعر وقوعه 
ف غرام ليونورا » وما من شك فى أنه طارحها القصائد الشربة كا اقتضى 
العرف » وى أن لسیدتن قبلتاه فى صدافة طوقت مالة النبالة » ولكن. 
أحداهما كانت تكيره بأحد عشر عاماً » والأخرى inai‏ آعوام » ويبدو 
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أن واحدة مما لم عنحه شيا Dol‏ من آذنما . ول پنزوج تاسو قط » إذ لم 
يكن فى وسعه أن يعشق إلا أمبرات » أما الامبرات فلم يكن d‏ وسعهن 
الزواج إلا من ذوى اليسار . ولعله خشى مطالب الزواج وقيوده » فقسد 
جمع بين ضعف الثقة فى قدراته » adi,‏ بشعره . 
وق عام 1554 مات أبوه وهو لا ملك شروى فقير » واضطر تاسو 
إلىالاستدانة ليدفنه . وبعد عام اصطحبه SI‏ دينال دسى إلى باريس » فجزع 
حين وجد شارل التاسع الط زعماء افیجونوت فى لطف وود » وجاهر 
بنقد الحكومة على انسجامها مع المهرطقين . أما الكردينال احریص de‏ 
رضاء الملك فقد رد سكرتيره المتعب إلى إيطاليا . وم يختفر له تاسو هذه 
الفعلة قط . 
وعزی ألا ونسو الشاعر بأن à‏ ببيته وأجرى عليه معاشاً سنوياً دون 

أن محمله من coU enl‏ شيئاً غير أن دى الدوق الملحمة الى عرف أنه 
يكنا عن ارب الصنيية .الأول el,‏ كانت سنوات سعيدة ole‏ ال 
برها . فى صيف عام ۱۵۷۳ أنجر فى البلاط درامته الرعوية « آمینتا » » 
وقد أثلج صدره ما لقيت من نجاح . فسادة فرارا وسیدانها الذين كانوا 
يعيشون على استغلال الفلاحین انتشوا حن رأوا نعم الریفیین- على السرح . 
وأطربت کل وجهاء البلاط صورة العصر الذهى الذى كانت فيه كل الأشياء 
السارة حلالا وخيراً : ۱ 

للك الله VT‏ العصر الذهی الحميل ! 

لست حیلا لأن أنبارك كانت تفيض cU‏ 

ولا لأن أشجارك كانت تقطر cU‏ 

بل لأن ذلك الألم الكاذب الذى خلقناه لأنفسنا » 

وصم aL‏ > ذلك احصال المعبود € 

وذلك الشرف — الذی سته كذلك عقول العوام الرتاعة — » 

| يكن قد استید" بطبيعتنا بعد » 


مت ۵ — 


€ يكن قد جاء لیکدر صفو الحظيرة الحلوة السعيدة‎ d 
€ حظرة البشرية الوادعة‎ 

ولا قيد نامومه القاسی نفوساً cao‏ على الحرية » 

بل كان هناك قانون (jo‏ 

قائون ذهی سسعید > 

اه بن یه 

« کل ad)‏ حلال ۽ (D‏ 


ولکن جرأة الروح غير العهودة فيه فارقته حن وجد نفسه يهى 
ملحمته ١‏ أورشلم احررة » (Yovt)‏ . لقد كان هذا الحهد ذروة جهود 
حياته » فلو أنه باء بالفشل » أو لو أن الكنيسة آدانته بالإباحية أو اطر طقة 
لودع السعادة إلى الأبد . وى رهبة وحوف بعث عخطوطته إلى سبعة ناد 
مستفتياً فى حبكة القصيدة وشخوصها ولفها وآداما . وقد بلغ نقده ها 
من الكثرة ما جعله بلی القصيدة جانباً لأنه لم يعرف كيف برضم جميعاً . 
فظلت مبوسة عن النشر ue‏ سنوات . إنه وهو علم بأنه كتب رائعة 
اشتط فى مطالبه من النقاد ومن الحياة . وقد اعترف بأنه ۰ يطق العيش 
ف مدينة لا على نبلاژها مكان المدارة له » أو على الأقل يسوون بینه 
ees‏ مساواة مطلقة q‏ . ولا ریب أنه كان يستحق هذه المساواة » ولکنه 
اضات أنه ر كان e‏ أن یعبده الأصدقاء » و خدمه الخدم c‏ ويعائقه 
أهل البيت ؛ ویکر مه السادة » ومحتفل بذ كره الشعراء » و يشير إليه الجمييع 
بأصابعهم. CD‏ وكترت ق فيرارا فئة تنقد شعره » وخلقسه « ودعاواه . 
فبدأ محلم عکان ألن فى قصور ألطف وأرق . 

كانت التغصات البدنية والنفسية قد هزت أعصابه : حى الملاريا » 
.ونوبات الصداع المتكررة » والصدمات المأراكة زر نفى أبيه » وموت 
أمه » وإملاق ed‏ وهو مشرف على الوت » يضاف إلى هذا كله أن 
الشكوك اللاهوتية الى ساورته ‏ شکوله الححم والحلود » وألوهية السیح 
- القت على عقله ظلا ثقيلا من الاحساس بالإثم ودفعته إلى الاكثار من 


۵٩ — 


الاعتر اف وتناول الاسرار(۲۹) . وقد وقر فى نفسه أنه مارس قوة السحر 
الأسود (أى s t‏ ) » وتراءت له الرؤى الرعبة عن الدينونة الأخيرة » 
وشهد الله يسوق الهالكين إلى النار الأبدية OD‏ . وانتابته أوهام الاضطهاد 
— فخامرته الظنون فى افشاء الخدم لأسراره c‏ واعتقد أن آمره أبلغ aA‏ 
التفترش c‏ وتوقع كل يوم أن يدس له السم . لقد كان ضيفا عسبر 
الار OPUS‏ 


ولکن المونسو ترفق به ؛ ذلك أن آروع قصائد العصر - برغم کل 
شی ء ‏ آهدیت ad)‏ وآفردت نصف قسم مها «السابع عشر) للأشادة 
پنسبه . فاعفی الشاعر من العضور إلى DAI‏ » وأرسله إلى فيللا بلرمجواردو 
اللطيفة لیعیبه على التغيير والسكينة . ولکن صبره نفد حن وجد أن ناسو 
یتفاوض خفية مع فرانشسکو مدیتشی — آقوی EU M jJ.‏ وأعدی 
آعدائه — ليقبله متقاعداععاش j‏ فى بلاط فلورنسة . وفی نوفير ۱۵۷۵ غادر 
الشاعر فبرارا زاعما أنه a‏ روما لینال غفران الیوبیل . ومضی 
MI‏ » ولکنه عرج على فلورنسة مرتين فى الطریق . على أنه لم يقع من 
نفس الدوق الكبير موقعا حسنا » وکتب فرانشسکو إلى صديق له ( ٤‏ 
٩ ul‏ ( يقول ولست أدرى هل أدعوه إنسانا منوا أم ذكيا 
مسلیا » ؛ ویعد عام قرر أنه « لیس فى حاجة إلى وجود رجل مجنون فى 
بلاطه » > وقفل تاسو إلى فبرارا كسر PE‏ محزونا . 


و طلب إلى إلفونسو أن يعينه فى وظيفة الوّرخ الرسمى LAN‏ « فنال 
Aib Ji‏ . وفی ينابر veye‏ مثل أمام Ke‏ التفتيش فى بولونيا واعترف 
ab‏ ارتاب, VT‏ فى ید |الكاثوليكية . وآعادته CASS iKa‏ من 
المواساة والتشجيع ۱ DET‏ نيو من ذلك العام 4 پیا کان i‏ فى مسکن 
لوکریتسیا دسی ۰ شبر سکینه على نخادم أثار شمته a‏ فأمر الفونسو حبص 
الشاعر فى حجرة بالقلعة » ولکنه آفرج عنه بعد قليل وأخذه إلى بار جواردو . 
کتب تاسو يقول ان الدو ق عامله « وكأنه أخ له لا آمر عليه Mi‏ . وطلب 


سے ۰ س 


الشاعر أن رسل إلى در القديس فرئسيس » فأمر الفونسو بارساله إليه € 
"PT‏ بأن يعطى سهلا . وخضع تاسو » ولكن ثاثرته ثارت فى الدير » 
فام ert Ola JI‏ يغشون نبيذه » وطلب الرهبان اعفاءهم من وجوده . 
فرد إلى قلعة الدوق ووضع نحت الحراسة . «S,‏ هرب متخفیا فى وب 
فلاح »> وضرب ف الأرض سرا على قدميه وحيدا عير ou‏ حى بلغ 
بيت أخته کورنیلیا فى سورنتو . قاستقبلته حنان مشرب بامحبة . 


وكان مکنا أن بظفر بشیء من صفاء الذهن والسعادة هناك لولا قلقه 
على مصير القصيدة العظيمة الى ما زالت حبوسة عن النشر والى حلفها ور اءه 
فى فرارا » aldy‏ بعد أن طال إلفه ياة القصور افتقد أسباب الراحة 
d‏ صاحبت شدائده » فذهب إلى روما ورجا سفير فبرارا أن تفع له 
عند الفونسو . وأرسل الدوق مالا للعناية به ووافق على عودته شريطة أن 
بتعهد باز ام افدوء والحضوع لعلاج ul!‏ وحن وصل إلى فرارا 
(VYA)‏ آعطی مسکنا خاصا خارج القصر » وزود مادم » ووافوه 
p'aki‏ من مائدة الدوق . وقبل تاسو السکنات و ا!.بلات طائعا » وواصل 
AUS‏ الثعر الرائع . ولکنه كان بأمل فى العودة إلى مکان الحظوة نی 
بلاط c‏ فوجد بدلا من هذا أن کل نسان تقریبا يعامله كأنه جنون . ول 
يعد الدوق ولا الأمر تان پسمحون له عجالستهم . آما شر الاهانات فأمر 
الفونسو cb ues Xy ob‏ الشعر منه ۰ ومن بينها ر آورشلم « AME‏ 
أن يتلفها . 


وفی vig‏ 1514 هرب اسو مرة أخرى من فیرارا ؛ وذهب إلى 
مانتوا وبادوا والبندقية وآوربینو وتورين . وهناك أكرم الدوق شارل 
stt‏ مثواه عد له کل أسباب الراحة الى عهدها فى فبرارا . ولكن 
ما مضت ثلاثة آشهر حى الس الشاعر القلق من الفونسو أن رده ».رعا 
حر lo‏ منه على اسر داد مخطوطاته . ووافق الفونسو » وفی فر ار yoya‏ 
آسکن تاسو مرة آخری قصر الکر JU»‏ لو بجی دسی . ولکن الفونسو 


کا 


التواق إلى وريث كان ینز وج للمرة الثالثة » ولم يكن ليعير الشعراء أذنه ؛ 
ولم يدع ناسو إلى الفلات . وظل آسبوعن axe‏ هذا الإغفال مغيظا 
محنقا » lel,‏ غادر مسكن الكردينال ( ۱۲ مارس (NOVA‏ © واقتحم 
قصر بونتيفولى وهو یصیح مهاحا الدوق » والدوقة الحديدة » gh)‏ 
الحاشية . وجری إلى القلعة » مصرا على لقاء الدوقة واستعادة #طوطاته . 
وأمر الدوق بايداعه مستشفى قريبا لمرضى العقول يدعى سانتانا » وهناك 
ظل حبيسا أكثر من سبع سنن . 


لم يكن مجنوناجنوناً مطبقاً . فقد كانت له آویقات صفاء كتب فما الشعر 
و استقبل الا صدقاء . وزعم مونتیی أنه زاره . ووقدت عليه سيدات من 
البلاط ليطيين خاطره » واصطحبته لوكريئسيا مرة لبيما فى بلفدری › 
ولکن عنفه روعها فرد d]‏ الستشفی بناء على طلا .لقد كان العقل الحطم 
ke‏ لرعب متقطم تشره هلوسات بأصوات آشباح یسمعها » وبأرواح de‏ & 
تغرو حجرته وتسطو على قصائده . 


وأخرا نشرت ملحمته . ذلك أن احتفظن عخطوطما آرس‌لوها 
للناشرين بعد أن علموا أن قراصنة الکتب نسخوها (۱۵۸۰) . وظل 
النقاد يتسةياون الاخطاء فما » ولکن إيطاليا استقبلها استقبالا حماسيا » 
واه ال که N cols bio. latus ye‏ 
e‏ مما فى يوم واحد ألفا نسخة » ورددت الببوت والقصور أنغامها » 
واختلف الناس فى آم تاسو » آیضمونه فى صف أريوستو أم فى صف 
ببرارك . وفضل فولتر القصيدة على الالياذة وهو على ما dei‏ من بعد عن 
التحيز امسیحیة(۸) . أما اليزابث ملكة إنجلترا فبعد أن استمعت إلى أجزاء 
la‏ مترجمة إلى اللاتيئية حسدت دوق فيرارا على أنه Je‏ على هومروس 
علد S5‏ 60$( , 

ونستطیع إذا همزنا حاستنا التارخية أن نيدأ فى فهم السبب فى استجابة 
أوريا موذه الحماسة هذه القصة الثرة - قصة الحرب الصليية الأولى . 


— MY —- 


لقد رحبت مها باعتبارها ملحمة العالم السیحی الى طال انتظارها ومسته 
الحاجة إلا ۱ ذلك أنه حين بدأ تاسو قصيدته كانت آوربا #شد الأسطول. 
الذى التحم T BN‏ ودارت رحی المعركة WU‏ بيا dius‏ 
بنظم ملحمته » وكسب الأوريبون المعركة » ولكن انتعاش BN‏ 
السريع كان ode‏ آوربا » لا سا إيطاليا ؛ وتعرضت روما معقسل 
السيحية » للخطر والتصيدة تكتمل . وساد الحوف من الاسلام آرجاء 
dul‏ المسيحى إذ ذاك c‏ كخوف آوربا اليوم من شرق نفخت فيه الحياة 
من جديد . وفى هذا الحو قرأ الرجال والنساء فى شعر يأخذ بالألباب قصة 
تشدد عزائمهم إذ نحكى كيف قاد جودفرى uel‏ بويون فى ۱۰۹۹ Var‏ 
مسيحيا ظافرا رغم ما لحقه من ضربات واستولى به على أورشلم : 
وهكذا يبدأ اسو قصيدته متفاخرا » ذاكرا عبارة فيرجل «Arma‏ 
ub] ooa, virumque cano ?‏ » « ای آنغی A Lal T $ à‏ 
والقائد الذى حرر قير المسيح العظم » . وهو يناشد ربة الشعر أن تلهسه 
صدره حماسة من السیاء » ومبدى قصیدته إلى الفونسو eed PO e‏ 
الذی آنقذه من زعازع la, bb‏ له مرفأ طيبا . ویرسل uxo d‏ 
ملائكته Jus‏ لبأمر جودفرى بأن حزم أمره ویزحف قد ما على أورشام . 
وحن يدنو المسيحيون من الدينة يأمر حاكمها التركى علاء الدين رجاله 
E!‏ ينقلوا تمثالا للعذراء من كنيسة مسيحية إلى جامع للمسلمين € Y‏ 
ol‏ التمثال سیجلب النصر لالکه . le‏ لى أن التمثال پستر د فیخفیه للسیحیون ع 
وبأمر علاء الدين بذبح کل من بقی go‏ من! السیحیین a‏ 
سوفرونیا نفسها فربانا عن شعبها » ویر علاء الدين کنبا أنها سر 
المثال وأحرقته › فيحكم مرقها . على ا 
أوليندو e‏ محاول افتداء‌ها و يزعم آنه الذنب » فیحع علهما جيعاً بالموت » 
ولكن البطلة السلمة كلوريندا تنقذهما . ويدعو بلوتو رب العالم السفل 
bg‏ من أتباعه النظر d‏ طرق هز عة المسيحيين الذين حاصرون المدينة » 


-w 


فيقع اختيارهم على أرميدا الحسناء أداة لتنفيذ خطتهم » وهي عذراء دمشقية 
ذات قوة سحرية . ویقع رينالدو وغره من الفرسان فى فخ حديقها 
السحورة » ويرتاح رينالدو بين ذراعما . أما تانكرد » الفارس المسبحى 
المثالى ۰ الشهم الحمام » فيعجب بشجاعة كلوريندا ويقع فى غرامها رغم 
حواجز العقيدة . وى جزء من أجمل أجزاء القصيدة Y)‏ تتخى کلوریندا 
(pla,‏ تانكرد حى تقتل ۰ ثم تتوسل إليه وهی فى النزع أن يدخلها d‏ دينه. 
ويرسل جودفرى الحند للعثور على رینالدو والفرسان المفقودن ٠‏ فيكتشفون. 
قلعة أرميدا ٠‏ ويتجنبون « الحسان العرايا » AWI‏ يسبحن فى بركتها » وحررون 
الأسرى . وتغضب أرميدا لجر رينالدو لها ۰ فتعرض نفسها مكافأة لمن 
aki‏ . ويضطلع تسيفر نيس بالمهمة » ولكن رینالاو ينفذ ره 43 . وتنوى. 
أرميدا الانتحار » لکن رينالدو يثنا عنه محب متجدد ۰ فير تضی اعتناق 
السيحية ‏ وتستسلم له بعبارة e‏ العذراء « هوذا آنا أمة الرب ‏ وشات 
السیحیون الأسوار t‏ ویذحون جيش السلمن ۰ ویقدمون الشکر لله . ولکن 
القصة لا تسترسل إلى ذکر حرق الود . 


كان آریوستو رمق قصة الفروسية بابنسامة ساخرة . آما تاسو فقد أحياها 
علء اخد ‏ وأضاف ر العصر الوسیط ومعجزاته إلى الحهاز الکلاسیی- 
جهاز الأرباب الى تتدخل فى الأحداث. وکانت الحركة المارضة للإصلاح 
الروتستنى قد فعت te‏ روح الفكاهة الإيطالى القوى . والافتقار إلى 
الفكاهة مهد نون تاسو » فالكون بحب ألا Asl, ty‏ الحد الخالص . 
ولکن ناسو فى ملحمته هو الاعان غير منازع » والعاطفة لا عفش فا . 
ؤهو زن القصيدة بأخيلة جعلت جالبلیو يشبها عتحف من الغرائب20) , 
ویک Lot Lis‏ على هامش نسخته E‏ والتقليد فى الملحمة واضح : 
تقلید هومر فى مناظر القتال » وفيرجل d‏ زيارة الحجم » وآریوستو d‏ 
الغرامیات » وفيرجل ودانی وبترارك ى الافکار وى أبيات بأسرها Ui.‏ 
السحر فصبیانی RM‏ الأمازونيات فغير معقولات. ولعل ملحمة «أو PE‏ 


E س‎ 


ليست ضریباً ی عظمها للإلياذة» ولا آنحذة بالألباب کالاوديسة » ولا رفيعة 
كالأنياده » و SO‏ تحتفظ بتشویق القاری* كأى ملحمة € وأسلوما مر صع 
cuta‏ النغم وتدفقانه الوفقة » وشخوصها حية » وأحداما مذابة 
عهارة فى موضوعها الرئیسی . وکشر من مشاهدها وأحداتما ألم الفنانن 
لوحات شهرة . وقد أعان شعرها وروحها piw‏ على تأليف ملحمته 
« ملكة a T‏ . أما مقاطعها فحین لحنت كانت عزاء للاحی الحندولا 
البنادقة عن رتابة عملهم E‏ 

c‏ تاسو فى آوقات صفائه غير السرور القلیل » والرح الأقل » من 
تجاح قصيدته . فلم ينل فلساً uela‏ من الناشرین . وکانت أوقية من اللوم 
بر جح عنده رطلا من المد کا هو الشأن مع أكار od‏ . وقد جزع 
حین قرأ النقد القاسى الذی وجهه إلية نقاده » الذن زعوا أن قوافیه .ی 
أكثرها ليست إلا صلصلات i‏ وأن مشاهد حبه مسرفة فى الشبوائية » d‏ 
مسلميهيثير ون الإعجاب فوق ماينبغى » oly‏ بطلاته فى الأغلب مسترجلات. 
وک بای bed dd Ulo sl‏ ونين E aut‏ 
الأصوات مطالبة EN iulat‏ لاشاعر النکوب ol de.‏ زواره رأوا 
حاجته الملاحظة الدقيقة » وأن الفونسو يعالج الأمر بكل الرعاية الى تتوقع 
من رجل أسبىء إليه کشراً وشغلته تبعات KH‏ . 


وصلحت حال الشاعر . وفى يوليو poat‏ حصل فنشننزو جونزاجا: 
الوريث الشرعى لدوقية مانتوا » على الإفراج عنه بعد أن تعهد بالعناية 
به . وعاش تاسوفى مانتوا شهرا ثم رحل عنها إلى برجامو » وموديناء 
وبولونيا » ولوريتو » وروما اییع قصائده ومدائحه لمن يشر ما . ولقی حسن 
الاستقبال فى روما » ولكنه سرعان ما بدأ الأرحال من جديد > فضی 
di‏ سینا c‏ ففاورنسه » ثم عاد إلى مانتوا » ثم dU‏ مرة أخرى , 
حيث صادقه المركيز ما نسو » ثم عاد إلى روما حيث آنزله الکردینالان 
تشنر بو وألدوبر اندینو مسکهما بالفاتيكان )1048( . وأراد العودة إلى 
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فرارا cud‏ فا » غير أن الفونسو ua,‏ الأذن له ...ورتب له الاب 
کلمنت الثامن TW‏ و عل y f Al‏ جه شاعراً . ابلاط البابوى . ولكن 
فى أبريل ۱۵۹۵ لم يكن بد من نقل اشاعر الذى ابارت قواه وأدركته 
الشيخوخة والعجز وهو بعد فى الادية c Quel,‏ إلى دير سان 
أونوفريو پروما » amd‏ رعاية JA‏ ها duy‏ غضبة أخرى 
من غضباته » مات ) (akal Ye‏ وهو یتام « فى یدیا یا رب 
fal‏ دع روحى » ووضع على ane‏ أكارل الغار الأى لم یش لیارسه . 
وحل جمانه eied‏ إلى كنسة القديس بعارس وضرج ما تشیعه 
حاشية البابا وآشراف روما وعاماوها » وووروی الراب فى كنيسة 
الدیر i,‏ مثواه قربة dass‏ » « هنا برقد ورکواتوس ناسوس ) 
وأصبحت اصوهعة الى نزها مزارا اسجاج كا هى الوم . 


م — مجوء أأماروك c joos:‏ ۱1:۸ 


كان الفن الکلاسیکی — کالبارئینون وأفريز uU mie, eo‏ رون 
وبواب‌کایتوس » وساحة روما » وللابناد » وستانزا رفائيل بالفاتیکان » 
.وصور كنيسة مدیتگی ليكلانجاو ‏ هذا gal‏ كان Ji gel‏ الفوضی 
إلى نظام > والتعدد إلى وحدة ‏ واطركة إلى ثبات » والأعور إلى فک 
وغير المیز إلى ميز c‏ والعقد اأمم إلى البسيط اواضح و كان السادة 
مصوغة فى الشكل . ولکن کل شىء حى JIRI‏ بزهده الناس حن 
يطول به العمر . فالتغيير ضمروی احياة » والس » والفكر ؛ و الجديد 
امثير قد يبدو جميلا لله الحدة ذاما » حى یمود اقدم de qM‏ 
عجلة اازمن فرحب به NT‏ على أنه فى وجديد . وهگذا طردت 
المضة الفن القوطى من إيطاليا باعتباره فنا همجیا » حى [ذا ضاق 
الفنانون ورعاة الفن بالنسب الحميلة والتنامق CAM‏ وضحكوا كا 


ضحکت تايل الکاتدراثبات البشعة الوجوه على الاعسدة والاعتاب 
o v^‏ الحصارة 


EO 


والقواصر الكلاسيكسية » آعادوا الروح القوطية ممثلة ی شذوذات 
الباروك وتفصیلانه JE‏ احرة بالحيوية والرح P‏ 


كان الفن الکلاسیکی ينشد الانصاح عن الوضوعی ۰ الاذالی « 
الکامل ٠‏ أما الباروك فقد أتاح للننان الفرد » حى لنزوته العارضة ء 
أن aZ‏ التجسيد فى عمل لا مثل موضوعا یصور تصویرا واقعیا ( كما 
d‏ التصوير المولندى ) بقدر ما مثل انطباعا أو شعورا مموضعاً عن طريق 
أشكال متخيلة جزئيا . وهكذا نرى أن صور الحريكو النحيلة الطوبلة 
ليست صور رجال أسبان پل صور ذكرياته أو بدواته هو ؛ وصور 
العذراء الى رسمها موريللو وجويدو ريى ۸ تكن صور الأمهات 
الرهقات اللانى عرفاهن بل الوررع diu‏ الذى طلب إلہما التعبير عله . 
بضاف إلى هذا أن بلدا كإيطاليا cli‏ إحساسه حركة pM‏ 
الروتستنى وشحل عاطفته الدينية من جديد آفراد كلويولا € وتريزا » 
KP‏ » وشارل بورومیو — إيطالية ما بعد لوثر هذه ما كان فى الأمكان 
أن تستكين إلى سلام الثل الکلاسیکی ۰ ذلك السلام المادئ الفخور e‏ 
لذلك راحت تؤكد عقيدما من جديد » وتبدى رموزها فى نحد » وتزين 
هيا كلها c‏ وتسکب فى الفن دفثا جدیدا من اللون والاحساس ۰ وتنوعا 
جديدا وحرية فى الركيب والحركة لا عکن انب ما » انطلقت من عقال 
الفواعدوالضوابط والخطوط الكلاسيكية . لقد أصبح الفن تعبرا ع نالشعور 
بالحلية » لاضغطا للفکر لإحداث JSA‏ . 


> رومانية‎ AMA آو‎ iU y العار $ فلم تعد رياضيات‎ ul 
بل موسیقی » وأحيانا آویرا > مثل دار الأوبرا فى باريس . وائجه‎ 
السيولة والایقاع 4 فر فضوا التناسق,‎ di المصممون والبناوئن من الثبات‎ 
السا كن موترین عليه عدم التوازن وعدم الوحدة المتعمدين € وقصصوا‎ 


(©) الباروك مؤتقة من السكلمة البريقالية barroco‏ ^ وه صدفة غير Al.‏ 
الهكل كثيراً ما duce‏ حلية . 
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الأعمدة والاعتاب أو لووها عن قصد . وسثموا السطو ح الساذجة والکتل 
الثقيلة » وقطعوا الكرانيش ۰ وشطروا القواصر شطرین »© وبعروا 
النحت فى کل اتجاه . أما الالون فقد ضاقوا بأطراف السد الكاملة > 
والملامح السا XS‏ » والوقفة الأمامية الحامدة « "m td‏ 
أوضاعا غير متوقعة » داعین الناظر إلى SEEI‏ نظرات o ga‏ » واستخدموا 
مؤثرات التصوير فى صناعة المائيل ۰ فنحتوا الأضواء والظلال فى الحجره 
والحركة فى الحسد » والفکر والشعور فى الوجه . وأما الصورون. 
bladi 01,5 75‏ النقية » والضوء الصافى » والسکينة الريئة — تركوا 
هذا كله لبروجينو e‏ وكوريدجو » ورفائيل ۰ وغمروا الدنيا فى اللون كما 
فعل روبنز » أو ظللوها بالغموض كا فعل رميرانت » أو أيقظوها 
للحس مثل ریی ۰ أو کدروها بالعذاب والوجد Je‏ الحريكو . وأما 
نقاشو الحشب فبعتروا از خرف على SUMI‏ » وأما صانعو الأدوات. 
المعدنية فقد حولوا مادنهم إلى أشكال غريبة أو مضحكة . وحن عهل 
الیسوعیون عام ۱۵۹۸ إلى فینولا برسم "A‏ يسوع » فى روما € 
اشترطوا أن تجمع کل الفنون فى فيض من الأعمدة » UOS‏ 
والصور » والعدن النفيس » تصمم لا للتعبير عن النلسة » بل.. 
لتلهم الاعان وتشيعه ف النقوس . 

ولا كانت Jig Y Uus]‏ فى الفن قائدة أوربا > op‏ الأسلوب 
الحديد فى الز حرفة والعاطفة والتعبير ۸ ينتقل إلى أسبانيا وفلاندر وفرنسة 
الكاثوليكية فحسب » بل حتى إلى ألمانيا Es JI‏ حيث بلغ بعضاً من 
أكثر أشكاله مرحا ومبجة . أما الأدب فأحس تأثير الباروك فى لعب مارينى, 
وجونجوزا ولايلى السرف بالألفاظ » وى لغة شكسبير الرنانة اطننة » وق 
مسرحية مارلو « الدکتور فاوستس » ومسرحية جوته « فاوست » . وأما 
الأوبرا فا هى إلا موسيق بأساوب الباروك . على أن الأسلوب الحديد لم حقق 
Tias‏ فى كل مکان > فقد آثر المولنديون الواقعية الحادئة على انفعالات 


د 


الباروك ‏ وفيلاسكوز فى أفضل أعماله کلاسیکی أو واقعى » أما سرفائتس 
ass‏ أن عاش ie‏ رومانسية ألف « دون کخوته » ف اران وهدوء 
كلاسيكيين . ولكن هل كان الفنانون والأدباء الكلاسيك داشا 
كلاسيكين ؟ وهل هناك أكثر باروكية من لاوكون المناضل » القبييح ؟ 
إن ریخ سم خرية من كل المحاولات الى تبذل لإكراه مياهه على أن 
تجرى فى قوالب نظرية أو أخاديد منطقية »وهو يعبث أشد العبث بتعمماتناء 
ومحطم كل قواعدنا . إن التاريخ ضرب من الباروك . 


على أن عاملا قوياً واحداً ظل ثابتاً ی الفن الإيطالى » فا زالت الكئيسة 
أنشط رعاته وأقدرم على تشكيله . كان هناك بطبيعة الخال رعاة آعرون 
وموثرات أخرى . فقد شيدت أسر الامراء والکر ادلة الثقفون القصور 
الحاصة » وواصلوا ف leu;‏ بعض الوضوعات الوثنية » مثال ذلك أن 
آودواردو فارنيزى عهد إلى الصورین کاراتشی OU‏ رسوا له « انتصار 
باخوس » و « حكم الغرام » . ولکن مجمع ترنت وحركة الاصسلاح 
JUI‏ $3 اتالية له حددا للفن ME‏ آ کنر صرامة c‏ فتر اجعت الأجساد 
العارية من الفن الإيطالى » ول تعد الوضوعات الدينية تستخدم مطية لس 
ول يان البابا کلمت الثامن عن تخطية لوحة Js‏ یره ار t‏ 
كلها ؛ وسراويل دانييل دا فواترا وما حوطاء إلا توسلات فنانی روما . 
وقد دافم احمع عن الصور الدينية ضد میات افيجونوت والبیوریتان » 
ولكنه أصر على أن توحى هذه الرموز باللحشوع لا أن تلهب الدم C‏ 
العروق . وببا استنکر الصلحون عبادة e^‏ و لابمالات إلى القديسين ١‏ 
روى مصورو إيطاليا ومثالوها فى فترة معارضة الإصسلاح ابر وتستنتى : 
من جديد e‏ عذابات الشهداء > ورووها بواقعية قاسية أحياناً » وسمكوا 
مرة آحری قصة العذراء d‏ الإله » بعاطفة واعية . وتعاون 
حرص الكنيسة على تجريد الفن من الوثئية وبث العقيدة والتقوى 
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فى النفوس » مع انشکاسات إيطاليا السياسية والاقتصادية » على جعل هذا 
العصر آخر صدی من أصداء المضة 1 


a‏ الفنون فى روما 

ظلت روما قصبة العالم الفنية . ديح أن عصر التصوير الرومانی العظم 
قد انى » وم يعد الآن إيطالى ينافس روبز أو رمرانت » ولکن العارة 
الرومانية أزهرت » وظل برنیی آشهر فنانى أوربا طوال جيل من الزمان . 
ومع أن بولونيا سطت على idej‏ روما فى التصوير ۰ فان pf‏ هذه 
اللدرسة کانوا یفدون على روما استکالا لازدهارهم » وقد وصل فازاری 
عام ۱۵۷۲ لیر سم الصور ابحصية لاصالة الملكية نى الفانیکان . واحنشسد 
d‏ بوتیجی » روما الرسامون الذين ما زالوا عل التبجیل من أقليات 
مغرمة : ناديو وفدرجو زوکارو » وجبرولامو موتريانو ؛ وفرانشیسکو 
دی سالفیانی »وجوفانی لانفرانکو › و ر تولومیو مانفزیدی» و دومنیکوفیی 
وأندريا سای . وأكثر هؤلاء يصنفون عادة نحت اسم « آصعاب اللازمات » 
— أى الفنانون القلدون لطريقة فنان بعينه من أساطن الفن أيام عز الهضة + 
ومجوز أن نعتر هذه « اللازمية » ( ۱۵۵۰ - ۱۲۰۰ ) مرحيلة أولى 
لباروك . ۱ 


ul‏ فيدير مجو زوکارو فقد نشر قلوعه فوق e de‏ . فى فلورنسة 
أكل الصور ابحصية الى بدأها فازاری ف قبة الكتدرائية » وى روما رمم 
« المصلى البولسی » ف الفاتيكان > d‏ فلاندر صم سلسلة من الرسسوم 
x3 AI‏ » وق إنجلره رهم لوحات مشهورة للملكة الز ابث ولاری 
ستيوارت » وق أسبانيا شارك d‏ زخرفة الأسكوريال » وحين عاد إلى 
روما lul‏ أكادمية القديس لوقا » الى أوحى نظامها لرینولدز بأكادمية 
الفنون الملكية بانجلتره . وكان الإقبال على فنه أعظ من جمیع الرسامين 
الإيطاليين فى ذلك الیل » ولكن OUI‏ فضلوا عليه بیترو ببریتیی 


Mus‏ سم 


دا کورتونا . وروح الکفایات التعددة الى آثرت عن GU‏ الپضة صم 
بترو قصری بار ریی وبامفیل روما » ورسم ی قصر بیی بفلور نسه 
صوراً جصية نزحر بالأشكال الغريبة فى کل غزارة الباروك وتدفقه . 


Uf‏ القطب الحقيقى للام ویر الرومانى فى هذا العهد فهو ميكلاجلومريزى 
دا کارافادجو . كان رجلا فيه روح تشللبی » وقد ولد لبناء بالحجر فى 
لومباردیا » ودرس فى ميلان » وانتقل إلى روما واستمتع بعدة مشاجرات» 
وقتل صدیقاً فى مبارزة » e‏ هرب من السجن » وفر إلى مالطة وقطانيا 
وسر اقبوز » ومات بضربة شس على أحد شواطىء صقلية وهو ف الرابعة 
والأربعين ( 104 ) c‏ وف الفترات الى cal‏ هذه الغامرات أحيدث 
ما يشبه الثورة فى مزاج التصوير الإيطالى وأسلوبه . وقد أحب التناقضات 
العنيفة بن الضوء والظل » واستخدم حيلا كإضاءة المنظر من مدفأة calie‏ 
وشكل صوره بالضوء » وأخرجها من خلفية معتمة » وبدأ فى إيطاليا 
عهد « الفن المعم » الذى تزعمه جورنشينو ؛ وريبيرا » وسلفاتور روزا. 
وإذ احتقر عاطفية الرسامين البولونيين المثاليه » فقد روخ العصر بواقعيته 
الى أشرفت على الوحشية . كان إذا تناول موضوعاً dee os‏ الرسل 
والقدیسن یبدون وکام عمال ضام خلاظ نقلهم عن عمال üsd‏ المواق. 
وقد أكسبته « لوحة لاعبی الورق » ( المحفوظة عجموعة روتشیلد بباریس) 
شبرة دولية . أما لوحة ٠‏ الموسيقيين » 3-3 وهم SN‏ من المغنين وعواد 
یل - فقد $17 علم! الراب DN‏ قرون قبل أن يعثر علما فى متجر 
شحف القديمة clé] dos‏ حوالى ۱۹۳۵ c‏ وبيعت glk‏ بلغ مان 
جنيه » ثم اشتر اها متحف الروبولیتان بنيويورك ( ۱۹۵۲ ) حمسن ألف 
دولار . وقد درجت الكنيسة على رفض‌صور کارافادجو الد.نية باعتبارها 
مشرفة فى الابتذال مفتفرة إلى السمو ۰ آما اليوم فهی مشتهى کل ذواقة 
لفن . وقد بلغ إعجاب روبنز بلوحة هذا الإيطالى المسماة « مادونا ديل 
روزاربو » مبلغاً حمله على eh‏ ۱,۸۰۰ جولدن من db‏ آنتورب ليشت e‏ 
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ede y‏ إلى كنيسة القديس OD dy‏ : ولوحة «عشاء عمواس a‏ ( بلندن) 
لا تبلغ فى عمقها نظر V‏ الی رها رمبرانت » ولكنها تصور قوی لأشكال 
الفلاحن . أما ر موت العذراء » المحفوظة باللوفر ) — وهی أيضا صورة 
ريفية ‏ فکانت احدى الصور الى وطدت مدرسة ١‏ الطبیعین » ف إيطاليا 
والواقعيين فى أسبائيا والأراضى المنخفضة . لقد أكثر كارافادجو من تأكيد 
بمیلودراما العنف والشونة » ولكن التاريخ كالخطابة قاما يقرر نقطة دون 
أن يبالغ فبا . وقد اقشعر لمرأى عال الشحن مفتولى العضل هولاء جیسل 
استنفد موضوعات العاطفة » ثم قبلهم على eel‏ مدخل منشط je»‏ به إلى 
الفن رجال منسیون . والتقط ريبرا فرشاة کار افادجو القاعة وق به » 
واقتفی رمبرانت أسلوب الایطای d‏ توزيع الضوء والظل وجوده » وحی 
مصورو القرن التاسع عشر شعروا بدا التأثر العاصف . 


آما المعار فقد شبد مجىء الباروك وذروته . وراح البابوات الواحد 
تلو الآخر حیلون عرق الومدن الراضن ودراهمهم hlel‏ لروما . فا کل 
بیوس الرابع البلفدیری وقاعات أخرى ف الفاتیکان . وبی جر جوری 
الثالث عشر كلية روما وبدأ تشیید قصر الکو ينال اللدى أصبح مسکنا 
للملك عام ۱۸۷۰ . أما دومنيكو فوئتانا » الأثير بين المهاريين عند سيكستوس 
uan‏ > فقد صمم قصر WEM‏ الحديد » ومصلی السيستين فى كنيسة 
سانتا ماربا مادجوری » ومقرة بيوس الحامس فى هذا المصلى » وهى باروك 
مسرف . وأضاف الكرادلة والبلاء خلال ذلك إلى روما قصوراً جديدة 
( جوستنیانی » ولا نشلونی » وبورجيزى » وباررينى » وروسبليورى ) € 
وفيللات جديدة ( بامفيل » وبورجيزى » ومدیتثی ) . كذلك dels‏ 
الخدم أفاعيله » ففى هذه الفئرة هدم بولس الحامس حمامات قسطئطين الى 
عمرت منذ عهد أول الأباطرة دون أن مسا سوء تقريبا . 


351 عدد العار ین الا کفاء t‏ و میم جا كوموديللا بورتا الذى کل 
LUS‏ عدة معابد خلنها أستاذه فنیولا ناقصة » کواجهة كنيسة بسوع وقبة 
كنيسة القديس بطرس » ede‏ الضخامة صم کاپیللا جريجوريانا لفخمة » 
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ولس قصر فارینزی لسائه الأخرة. c‏ وکان میکلائولو قد بدأه ؛ وهو 
صاحب الفضل ف افورتن godly‏ تضفیان على رومارواء شباب لا پشیخ. 
? ابادعهما افو رة السلاحف الى أقامها تاديو لوندیی أمام قصر ماتبى 
واشترك مارتینو لونجى الأب مع ديللا بورتا فى تشييد قصر الكونسرفاتورى: 
نقلا عن رسوم lu, » JENSA‏ هو ذاته قصر بورجری ؛ الذى أ كله 
فلامینو بونترزیو للبابا بولس الحامس . وأسهم دومنیکو فونتانا بنافورة 
ر الفونتانوی » ديل أكوا فبلینشی c‏ وفونتانا ديل أكوا باولینا » وشید 
« قاعة ال ر كة ) حميلة على JI‏ وبلق dedi dealt‏ للاتیرآن القديس يوحنا . 
als aoi VE T‏ مادير نا معاریا لكنيسة القدیس PT‏ فغير iM‏ 
الأساسية من صلیب MENS‏ اليونانى إلى الصلیب اللاتيى » وصم واجهة 
هذا الضریح c ell‏ ووجد فى حمامات کارا كاللا ودقلديانرس ماما بصحها" 
pul‏ . وأعاد فرانشسکو بورومییی » تلمیذ مادیرنا » بناء مدخيل لاتير ان. 
القديس يوحنا بناء فاخرا » وبدأ رائعته - كنيسة سسانت آجنیس — 
الفخمة الأثيقة الى تضارع « كنيسة بسوع » فى بيانما للباروك ds JE‏ . 


أما كنيسة پسوع فقسبد صممها (IOM)‏ جاکومودا فنیولا تحقیقا 
لرغبة الیسوعین فى معار روع فخامته العابدين وتلهمهم وتسمو بنفوسهم > 
e:‏ المهارى وخلفاژه صحنا فسيحا دون أجنحة » فيه الدعامات. 
والسبندلات والتيجان والکر انیش الزخرفة » ثم مذیح مهيب » وقبة مضيئة ». 
وحلية رائعة من الصور والمائيل والرخام والفضة والذهب . وق عام ۱۷۰۰ 
أضاف أندريا ديل بوتزو € وکان هو ذاته یسوعیا € مقر ô‏ القدیس, 
اغناطيوس ومذحه الرائعين . وقد اختلفت نظرة الیسوعین ilodi‏ عن 
نظرة ey‏ » وکانت القیض التام لنظرة 
البيورتان c‏ فالفن فى echo‏ يجب أن يطهر من اس الدنیوی » ولکن 
يجب أن يرحب به Qu d‏ الحياة والإعان . على أنه لم يكن هناك « أسلوب. 
يسوعى 4 بعيته . كانت كنيسة pas‏ باروكا فى الحجر » وكثير من 
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کنائس اليسوعيين لا سيا bulg‏ كانت ارو » ولکن کل Aus‏ اثبعت» 
الأشكال والامز جة الحلية والفاشية . 


وکان ١‏ کال كنيسة القدیس بطرس آخر منجزات الفن dea‏ . فقد 
خلف میکلانجلو موذجا للقبة » ولکن , الطبلة » وحدها هی الى كانت 
ممدودة حين ارئقى سیکستوس الخامس کرسی البابوية . وکان قطرها WA‏ 
قدما . و بجر وه على تغطية مساحة Wla‏ کهذه دون دعامات تخللها سوی 
ترون ولليسكى پفلورنسه . وأحجم المهاريون و الهندسون eel‏ العمل الذی 
اقترحه بوونار ونی( ميكلا تجلو) » وشکارجال JUI‏ من أنه سیکلف‌ملیون دوكاتية 
وجهد عشر سنين . ولكن سيكستوس أمر بالشروع فق العمل AT‏ أن حى 
القداس تحت القبة ابلحديدة قبل أن يودع الحياة . وتکفل جا کومو ديللا 
بورتا بالهمة يساعده فا دومنيكو فونتانا . وراح BEE‏ من الرجال 
يكدحون ليل نمار ‏ فيا عدا الأحاد ‏ من مارس ۱۵۸۹ إلى أن أعلنت 
روما ی ۲۱ TNT‏ > قبل موت ابر .الحرىء بثلائة أشهر » بأذ 
«البابا القدس سیکستوس الامس» قد m e‏ قبة كنيسة القديس بارس » 
لمحده الدائم وخزی أسلافه » 3 . 


وقد انتقص من وقع منظر القبة ۰ إلا de‏ بعد » واجهة الباروك الی, 
أقامها ماديرنا فى ۱۱۰۷ — ١5‏ . أما الكنيسة نفسها فقد كرست U‏ 
عام ۱۱۲۹ c‏ بعد ۱۷١‏ سنة من البدء بتخطيطها . وق عام ۱۱۳۳ صب. 
برنیی بالبرو نز البلدا"كينو( أى المظلة ) المزوقة فوق و مقيرة القدیس‌بطرس » 
والمذبح ci‏ . وقد أنقذ النحات العظم نفسه باحاطة المدخل إلى e a‏ 
بصف آعمدة بیضی هائل ) ۱۱۵۵ — (Ww‏ آعان على جعل Cw‏ 
القديس بطرس أفخم بناء على وجه الأرض » کا أن قبا ذروة توجت. 
کل ما باغه الفن الحديث من انجازات . 
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مسیطر واحد ( ۰-۱۹۸ 158٠0‏ ) . أذ النحت عن أبيه المثال الفلورنسی, 
ولعله del‏ عن أمه النابولية حدة العاطفة وحرارة الاعان . وق عام VU‏ 
دعى الأب إلى روما للعمل فى كنيسة سانتا ماريا مادجوری . هناك درج 
و جان » فى جو من النحت الكلاسيكى والتقوى اليسوعية . وقد اننشی 
بعاثيل الفاتيكان « أنطنووس » و «١‏ أبوالو بلفديرى » ولكنه كان أعمق 
تأثرا بكتاب القديس اغناطبوس ف « الرياضات الروحية » c‏ الى مارسها 
حی vl‏ الرعب والتقوى اللذين شعر مهما رجل‌جرب آلام P gl‏ 
cM‏ 2 وكان يستمع إلى القداس يوميا dat, t‏ الاسرار ااقدسة مرن 
d‏ الأسبوع : 


وجرب التصویر » حى بلغت صوره الائة . وقد ظفرت إحداها » وهی 
لوحة « القدیسن آندر اوس وتوما » فى جموعة بارریی باعظم الثناء » 
ولو Ul‏ نفضل عاما صور ته الذاتية احفو 3b‏ بقاعة لافزی - فى أسمر وسم 
مجنح إلى التأمل الحزين . على أنه جود أكثر من هذا ف العارة . وقد 
أ کل قصر باريريى لافیوباریریی » فلما وی راعى فنه هذا كرسى البابوية 
باس آوربان الثامن » عبن رنیی کببر aee‏ كنيسة القدیس بطرس وهو 
فى الحادية والئلائن . وهناك بى - بالاضافة إلى صف الأعمدة والظلة — 
فى الزء del‏ من البناء و كاتدرا بتری » الزخحرفة Jail‏ القعد انلشی الذى 
اعتقد المؤمنون أن الرسول بطرس كان يستعمله» ومن حوله جمع أربعة JU‏ 
قو بةالشخصية لاباء الكنيسة » ومن فوق البناء العجيب كله نر تماثيل KIMU‏ 
e‏ رجل علك فى ذهنه معينا لا ينضب من الروائع des.‏ مقربة منه 
اختار مکانا مقر ة ضخمة ره امحبوب أور بان الثامن . وصم الشرفات » 
وکثرا من اماثیل الى تزين الركائز الى تسند القبة . وت i.d‏ وضع 
تمالا ضخا للقدیس لو ينوه س » وق الحناح الأعن آفام أثرا تذ کاریا مترفا 
لاتيلدا كونئيسة توسكانيا . ونی خارج الكنيسة أعاد تخطيط الصالة LSIN‏ 
الى dj‏ إلى قصر الفاتيكان مارة بأعمدة مهيبة » وذلك بأسلوب أكثر 
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نقاء » d,‏ فجوة فى هذا السلم الملكى أقام غثالا لقسطنطين راکبا جواده 
وهو يطالع فى السماء دعوته لاعتناق السيحية ؛ وأصبحت حرارة العاطفة 
فى هذا العثال قالبا احتذاه عصر البارولك.وی أخريات أيامه بی ف مصل‌الس 
القدس بکنيسة القدیس بطرس مذحا ۸ تبدله رخاماته الساطعة ؛ وما توجه 
من ظلة وهيكل وقبة وملائكة مستغرقن ف العبادة - لم يبد له هذا كله 
تجسيدا مسرفا فى الباء لسر القر بان الذى ينطوى «de‏ القداس . کل هذا 
الحهد فى كنيسة القديس بطرس وما m‏ يرى فيه الفئان العصرى اسرافا 
مسرحيا ومحاطبة خداعة للحواس » آما برنیی فقد رأى فيه الأداة الخصبة 
لإيمان حار يصل إلى قلوب العابدين . 


كان مزج os‏ العارة والنحت فى كل مكان » وحار بفن جبع بن 
العارة والنحت والتصوير ق كل يستمض الروح . وق كنيسة سانتا ماريا ديللا 
فتوريا جمع قطع الرخام oll‏ - الأخضر والأزرق والأحمر - وأطلق JU"‏ 
الزخرق العنان لیبی مصلى الکورنارو » ذا الرکاثز الحززة والاعمسدة 
الكورنثية الرشيقة » وقد آودعها أعظم تمائيله فتنة وحرارة » غثال 
القدبسة تریزا » منهكة القوی غائبة عن الوعی ف نوبة من Je JE‏ الصوق C‏ 
وملاك حلو يتأهب لشق قلبا بسپم مب رمزا لانحاد القديسة مع السیح . 
ووجة تریزا الذى يبدو كأن الحياة فارقته هو أحد انتصارات الباروك 
الإيطالى » والملاك الذی يريش سهمه ان هو إلا آغنية فى الحجر , 


كان لبرنينى منافسون . وقد أعجب Lal ad e‏ أعجاب بتمشال 
العدالة الذى نحته جا كوموديللا بورتا على قبر بولس اثالث d‏ كنيسة 
القديس بطرس . وصب ute)‏ تمثالا نصفيا لسيكستوس الخامس E‏ 
فيه قوة وواقعية » وهو الآن محفوظ عتحنه فکتوریا والرت . ومزج 
" بورومینو التحت بالعارة مثل بر نبى » يما ری فی قر الكرديئال فيللا 
مارينو بكنيسة سانی أبوستولى فى نابل . وبلغ الساندرو ca‏ 
TEUER‏ فى ثلاثة تماثيل NI‏ لقبرة ليو الحادى عشر بكنيسة القديس 
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بطرس » وفاقه ئى النقوش البارزة الى مثل ما « لقاء البابا ليو الأولد 
coul‏ » وهی Gal‏ بكنيسة القديس بطرس .. أما تمثال [نوسنت العاشر 


n |‏ الذى 4x:‏ الحاردى T‏ فصر دوريا با مفیل 4[ فا کر ارضاء 


للناظر من المّئال الذى ed‏ بر نيى » ويكاد يعدل فى القوة اوحة فيلاسكويز 
ولكن أحدا ق هذا العصر لم بضارع رنبى ی نخصوبته الفئية وخخياله. 
ومجموع منجزاته . 


ثم شرح صدر روما بالنافورات الغريبة : فولتانا ديل d‏ » 
وفوثتانا دی فبوى ب حبث لقش مثالون أقل شأنا أربعة تماثيل للدانوب. 
والنيل والحنج والبلانا . وقد اختار إنوسنت العاشر من بن تصمهات 
المتسابقين القدمة هذه النافورة تصمم برنیی WE‏ « على الرء ألا ينظر 
dl‏ تصمياته مال يكن مستعدا CDU uad‏ ولا بد أن ولع رنیی بالا ثار 
القرية الفخمة قد أوحى إلى رعانه بتقیل لذید EE‏ الوت . وقد 
عر آوربان امن Gi) ue‏ وة الی آعدت ارفاته فى ias‏ 
لقدیس بطرس . 


ونافس الكردينال سکبیونی بورجیزی البابا أوريان d‏ منح رنیی. 
الال وتکلیفه بالهام e».‏ له Qui‏ مثالا حا ماه و اغتصاب. 
روزرين » » هو de‏ من عضلات الد کر وانعطافات جسد الأنى »› 
Je ,‏ « داود » یضرب جالوت عقلاعه » وال « آپوللوودافتی » 
— وهو تعبر مسرف فى AKI‏ عن شباب الرجل والرأة . هذه امائیل 
( وكلها ق قاعة بورجیزی للفنون ) جرت على برنیی Reg‏ « اللازمية » 
والغالاة المسرحية . وقد صور الکردینال نفسه فى عثالن نصفیین ‏ € 
هما مجسيد للطبع اللطيف والشهية الطيبة » وأشد من هذين فتنة بطبيعة 
الخال Jue‏ النصنى لکونستانرا بووناریللی الحميلة » احفوظ عتحف 
فلورنسه الوطیی » وکانت زوجة مساعد برنيى » p‏ شید كا 
قال ابنه - نحتها فى الحجر e » e‏ هو يعشق جسدها te‏ ,بویا LUN‏ 


ویعکس رنیی عيوب الباروك أكثر من أى فنان آ خر . فخطابه 
للعاطفة مسرف ف الوضرح > وقد حسب الشکاف درامیا « واللطف 
حالا » والإفراط فى العاطفة تعاطفا » والضخامة جلالا . وخلم de‏ 
النحت تعبر الوجوه الخاد بيما هو ميزة اختص . مها التصوير عادة . وقد 
أضعفت واقعية التفاصيل > المغالية فى الدقة » من التأثير السيكولوجى 
لفنه أحيانا . وقل أن بلغ فى abs‏ ذلك السكون الذى يض تفوقا 
خالدا على منحوتات أثينا فى عهد رکلٍن . ولكن ۸ يجب أن يعر 
vis Jes‏ عن EUSI‏ وم T» xy‏ 35 و ار ان 
الرخام والرونز وتبعث فما الحياة ۴ VÍ‏ فضيلة d‏ نحت الباروك 
ولست عيبا أنه جعل الحجر حس ویتکل . لقد اتبع رنیی fat‏ 
الموراسى وأحس عا عبر عنه — بنعومة بشرة الفتاة » وحيوية الشباب 
الرشيقة > وهوم القادة ومتاععهم » وودع القديسين ووجدهم : 


ولقد تقبله الناس قرابة خمسين Ule‏ إماما لمعاربى عصره . وفى عام 
٥‏ € حين فکر كولبير ولويس الرابع عشر فى إعادة تخطيط اللوفر 
وتوسيعه » وجها الدعوة إلى رنيى ليحضر إلى باريس ویضطلع ببذه 
الهمة . فذهب الما um‏ لا محجة بل بغلوى البراعة — و جاوز فى الفخامة 
الذوق والال الفرنسين . وفضلت على تصمیمه واجهة برو الا کر 
صرامة » وقفل رنيى إلى روما بجرر أذيال i‏ . هنا Om)‏ رسم لنفسه 
تلك الصورة الطباشيرية الرائعة » المحفوظة الان فى قلعة ونزر — خصل 
بيضاء تتراحع فوق رأس قوى البأس + ووجه خلف عليه الحهد التجاعيد 
والعقد » أما العینان الوديعتان بالأمس فقد أصبحنا جامدتن خائفتن « 
ov; els‏ إلى أين تفضى مدارج المحد . ولكنه d‏ بهزم بعد » فقد 
Je‏ ثلاث عشرة سنة أخرى يبى وینحت فى عنف » «حاداً فى روح 
راسخاً فى عمله » حامیا فى غضبه ٩٩‏ » وحين خبت جذوته YA)‏ 
فبراير ۱۳۸۰ ) كان قد عمر إلى ما بعد الهضة الإيطالية : 
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حن زار ملئن إيطاليا عام ۱٩۳۸‏ ذکران العلاء الایطایین آنفسهم 
أحسوا أن مجد وطلهم قد زال مجیء KH‏ الأسبانی والحركة العارضة 
للاصلاح الروتستنى . ولعل النساط والرقابة ألحقتا الضرر بفکر إيطاليا 
وفنها - ولو أن سرفائتس وکالدرون وفيلا سكويز كانوا زدهرون 
فى ظل xe‏ تفتيش أشد عتوا فى أسبانيا . ولكن الذی أنهى النهضة 
الإيطالية لم يكن قائداً أسبانيا c‏ ولا قائمة كتب حرمما الكنسة € 
بل ملاحا برتغاليا » هو فاسکودا جاما الذى عثر على طريق بمخر كله 
البحر إلى الهند »> طويل Gm‏ ولكنه أرخص من طرق التجارة البندقية 
والحنوية الى أغنت إيطاليا . وأحذت التجارة اللرتغالية والهولندية نحل 
عل التجارة الإيطالية » والمنسوجات الفلمنكية والانجليزية تنیز ع الأسواق 
من الفلورنسيين . أما حركة الإصلاج الروتستنتى فكانت قد هبطت 
بالذهب المتدفق على روما من GUI‏ ونجلتره إلى النصف . 

وتألقت إيطاليا فى اصمحلاها. حقاً لقد هبط الفن من‌علياء رفاثیل ومیکل 
اجلو » وفقد الفكر السیاسی عمق مكيافللى ونجاعته » dodo‏ يكن هناك 
اصحلال بل “برص فى السياسة والادارة من ليو العاشر إلى سیکستوس 
الحامس » وف العلم من ليوناردو إلى جاليليو » وى الفلسفة من بومبوناتژی 
di‏ رونو » وق الدراما الموسيقية من بوليئيان إلى مونتیثردی » eei‏ إلا 
اسمحلال ف الشعر مختلف عليه من أريوستو إلى تاسو . وکانت ابطالیا خلال 
خلال ذلك « کالام الرعوم ؛ تسكب فما وموسيقاها » وعلمها وفلسفتها e‏ 
"RP‏ > فوق الألب إلى فرنسا وفلاندر c‏ وفوق المائش إلى 
إتجلره » وفوق البحر إلى أسبانيا . 


ed‏ العاسشم 
نفامة آسپانیا واحطاطبا 
1 — ۱۱۱۵ 
١‏ - الحياة الا Vite‏ 


إن الذين ربوا منا على oe‏ الإنجليز قد ينسون بسهولة أن أسبانيا 
کانت بعد هز ic‏ الأرمادا > کا كانت قبلها ۱ Bel‏ الامر اطوریات على 
وجه الارض وأعتاها وأكر ها اتساعاً » وأنها اعتسبرت نفسها ‏ وها 
العذر — أرق من edi]‏ الاامزايية فى الأدب » ومن إيطاليا العاصرة ف 
الفن . فحين ارتقی فيليب الثانى العرش ر ٠٠٠١١‏ ) كانت الملكية الإسبانية 
نحم أسبانيا > وروسيون » وفرانش کونتیه e‏ وسته » وأوران » 
والأراضى المنخفضة » ودوقية ميلان »ومملكة نابل » وصقلية » وسردانياء 
والفلبین » وجزر لهند الغربية » ومعظم أمريكا الحنوبية » وجزعاً من 
أمريكا الثمالية » وكل أمريكا الوسطى ؛ يضاف إلى هذا ) ۱۵۸۰ — 
(ste‏ الرتغال والأملاك المرتغالية فى آسيا » وأفريقيا » والبرازيل » 
كلك محمية d‏ سافوى ؛ وبارما » وتوسكانيا » وحلف مع الامبراطورية 
الرومائية القدسة الى حکها فردیناند الأول E‏ فیلیب ہر وکانت أسبانيا 
عتلك Gr‏ عدثه خسون ألف مقائل اشمهروا بالبسالة وحسن النظام » 
نحت امرة أفضل قواد العصر » وأسطولا من ۱8۰ سفينة » ودخلا سنوياً 
يبلغ عشرة آمثال دخل je]‏ 26 وکان ذهب آمریکا وفضما يتدفقان على. 
الوانی" الأسبانية . آما البلاط الأسبانى فى هذا العصر فأفخم بلاط فى العام » 
Uf,‏ الاستفراطية الاسبانية فأشد الارستقراطیات كبرياء وعجباً . وکانه 
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'الملاين من الناس خارج أسبائيا يتكلمون الأسبانية € وف كثير من الأقطار 
تعلمت الطبقات المثقفة اللغة الأسبانية كما تعلمت بعد ذلك اللغه الفر نسية فى 
القرن الثامن عشر . كذلك زينت العارة الأسبائية المدن فى خس قارات . 


وبلغ عدد سكان أسبانيا الانزهاء At‏ ملايين . واصفحلت الززاعة بتحويل 
الزید من الأرض إلى مراع للأغنام لانتاج الصوف . وقد بلغ عدد عمال 
النسيج نى طليطلة وحدها خسن UL‏ حوالى عام ٠١١١‏ » وحفزت 
مطالب aged‏ الاسبانية_صناعات آسبانیا » وأصبحت آشبيلية eo‏ 
اللغور فى أوربا ؛ وأرسلت الستعمرات نظر ذلك الشحنات من الفضسة 
والذهب . ورفع تدفق العادن النفسية الأسعار رفعاً جئونياً ‏ فبلغت نسبة 
الغلاء فى الأندلس ec‏ المائة فى القرن السادس عشر » وصعدت 
الأجور لتلحق بتکالیف المعيشة فى سباق محموم أصبح ف d‏ عدم 
الحدوى . وكان كثير من الصناعة يقوم على أكتاف المغاربة ( المورسكو )- 
وهم السلمون الذين اعتنقوا المسيحية ظاهریاً . أما الخدمة فى البيوت a‏ 
Ve ost‏ على العبيد الأسورين فى الغارات على أفريقيا أو فى الحروب 
الى شنت على « الكفار » : لقد كان عامة الأسبان محتقرون العمل 
ويقنعون بالقليل فى تفلسف » فالنوم فى کوخ » والاصطلاء فى الشمس > 
ومداعبة القيئارة » والبكاء على شح اسان — ذلك خبر من الكدح 
والعرق شأن العبيد أو المسلمين . وقد ساهم طرد المغاربة عام 1605 مع 
غلاء المنتجات الأسبانية فى اصمحلال الصناعة فى آسبانیا . 

وکان طرد البود عام ۱4۹۲ قد ترك فراغاً فى بناء أسبانيا التجارى 
والمالى : وأصیح الحنويون وافولندیون أهم القلة لتجارة أسبانيا الحارجية . 
أما أسبانيا الى كان محكمها نبلاء تمرسوا بالدبلومامية والحرب آکثر 
ما رسوا بشئون الاقتصاد؛ فقد تركت روا تعتمد على استيراد الذهب» 
وازداد ثراء اشکومة Ee‏ بيا ظل الشعب فى فقره » ولكن كدر 
من هذا الذهب كان ينزح لاستخدامه فى الحرب » أو يأخذه التجار الأجائب 
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الذين ینقلون جارة آسبانیا» حى کادت الحكومة تفتفر کالشعب . ورفضت 
آسپانیا الوفاء M gto‏ الرة بعد الرة ( ۱۵۵۷ و ۱۰۷۵ و 1051 و ۱5۰۷ 
.و ۱:۷ و ٤۷‏ ) أو حولها بالا کراه إلى قروض جديدة » وهسه 
الأزمات الالية هی الى Khi‏ إلى lel‏ ما مع هتری GHI‏ عام ۱۵۵۹ « 
.ومع « الأقالم المتحدة » عام ۱:۰4 . ففى التاریخ علینا أن نفنش لاعن 
: المرأة » بل عن « المصرق ع . 

وف, أسانيا علينا كذلك أن نفتش عن الكاهن . ذلك أن الدين لم 
T7‏ هذا السلطان على الشعب ۰ ومن ثم على الحكومة do‏ 
ab ub‏ آخر من بلاد الله » ولم تکتف آسبانیا برفض iS ue‏ الاصلاح 
الر وتستنى فحسب ٠‏ بل d] VE‏ رفض البضة أيضا — اللهم ألا 
d‏ إرزمية عابرة . وظلت و وسيطة » فى die‏ حدیث » قانعة بنصيما 
«هذا . وکان فقر الشعب يلل للراء الكئيسة . كان الكل متدينن » من 
الملوك « الأشد كثلكة من البابا “(٠‏ إلى قطاع الطرق الذين لم يروا قط إلا 
-حاملن المداليات أو الشارات الكتفية الدينية . وى عام ۱5۱۵ سار نحو 
ou‏ آلف أسبانى فى مظاهرة مظالبين بأن مجعل البابا من و حمل العذراء 
.غير الدنس » ( أى خلوها من لوثة BLII‏ الأصلية) عقيدة فى صلب 
si ty‏ اعتقاد al ji‏ على حمییع الكاثوليك0©. d,‏ کل مكانكنت 
ac‏ القساوسة والرهبان والأخوة » لامتساحن أو راضين عن مباهج الحياة 
بوالحب كا فى إيطاليا أو فرنسا » بل ملقين جوا من ESI‏ ا 
على کل شیء الا مصارعات الشران . وأصبح فى UG‏ الآن ۰۸۸ ر۹ 
ديرا » و۰۰۰ ر ۳۷ أخ دومنيكى وفرنسسكانى O‏ ۰ وعدد متزايد من 
االيسوعيين . وكانت الكنائس معتمة » تزخر بالرفات الرهيبة c‏ وتزدان 
dh,‏ عبات الواقعية فى فنها . أما قصص القديسين ecl m‏ فهى الشعر 
«الذى يعتز به الشعب . وحبب اناس فى التصوف آغانی القدیس بوحنسا 
T‏ وکتابات القديسة تر ۱۰ ووجدت الكنيسة لزاما علما أن gé‏ 

٩-۰‏ الحضارة 
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على ما ادعاه « الهدئون » من صلة حيمة بالله ومن روی طوباوية » 
وق عام ۰ وقعت فى برائن محكمة التفتيش طائفة من الا لومبر ادو 
TET‏ المسابرين  »‏ زعوا أن اتحادهم الصوق بالاله بطهر هم من. 
كل ام حی وه فى نشوات الجنس . علينا اذن أن نذ کر هذا التدین 
الواسع الانتشار » الشدید التحمس > إن آردنا أن رو امو و 
Gu M‏ أن يرقب فى استحسان قوی حرق المهرطقين » وآن جود dis‏ 
co‏ الأفلاس والأعياء leba‏ عن العقيدة فى ألمانيا والأراضى النخفضة . 
ad‏ كان فى هذا الحنون شىء من النبل » وكأن الأمة أحست بأنه مالم 
يكن إعانها صادقا فان الحياة تصبح URS‏ لا معی له . 

وهكذا مضت KE‏ التفتيش نی وحديما الى أملاها علها ضميرها » 
فحدت بالعقوبات ر المعتدلة  »‏ كجلد المأنب مائة جلدة ل هن بدع 
كتلك الى زعمت أن الزنى ليس خطيئة ۰ أو أن الزواح مقدس کالتبتل 
الدیری . أما Mi‏ انو ر الرتدو ن » — وهم الهسود الذين اعتنقوا 
المسيحية من قبل e‏ ارتدوا إلى الهودية سرا — فکان التكفير القرر عن 
جرهم هو الوت أو السجن ااژبد . وحین وصل فايب الثانى إلى أسبائيا 
) 100 ( استقبل فى باد الوليد Auk‏ حكم لمحکة شید AJ‏ .مر Veo‏ 
شخص ير آسهم الاك عشرة من الهرطفن يشنةون وائنين مر قان أحياء9؟». 
والس أحد احکوم علمم الرأفة من فلیب فرفض ۰ وا كتسب آعجاب 
الشعب بقوله و لو أن ابى كانشقيا مثلك حملت بنفی الحطب Gus S‏ 
وقد قاوم فليب أحيانا جنوح ARE‏ التفتيش إلى توسیع سلطانها على حساب 
السلطة المدنية » ولكنه على العموم شجع هذه المؤسسة بادتبارها أداة تعين. 
الحماسة والوحدة القومیتین . وقد أراحه بعض الشیء أنه استطاع 
استخد ام احکوم علمهم عبيدا على COD udi‏ وأنه فى سئة واحدة (Yos)‏ 
تسم ۰ ر ۲۰۰ دوكاتية من الذهب هی نصیب الثلشن الستحق الحكومة 
من غرامات Xe‏ التفتيش ومصادراتما . 
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واعتزت Re‏ التفتيش بصوما عقيدة العصر الوسیط نقبة لاغش MÀ‏ & 
وبإنقاذها أسبانيا من الفرقة الدينية الى تتلوى فرنسا تحت قبضنبا . وترك 
اهیامها بالعفيدة دون السلوك حماية الفضيلة ارجال الا كلروس — وکانوا 
هي أنفسهم مشهورين بالہاون فى سلوكهم ‏ والموظفين الدنین الذين 
حد من سلطانهم على الشعب خضوعهم لا تصدره ARE‏ التفتيش من 
أحكام بالسجن أو الغراهة . آما عفة النساء فلم de‏ حارسا Me‏ الدين 
والقانون فحسب » بل « البونتو » » أى حق الدفاع عن العرض € وهو 
مبدأ eh‏ كل ذكر بأن يدافع أو يثأر بالسيف لعرض RT‏ امرأة فى أسرته 
هدد أو اناك . وكانت المبارزة غير قانونية ولكها Rue‏ إلى الشعب . 
o,‏ $ رام النساء js‏ من بیان ی احتجاب شبيه مما كان عند العرب € 
يأكلن Jj‏ عن الرجال ٠‏ وقلما يصحبهم ijse‏ ۰ ويركين الرکبات 
المقفلة إذا انقلن من oe us‏ . وكان طلاب يد الفتاة يتوددون بالموسيقى, 
تعزف من الشارع للعذراء asl‏ خلف dil y‏ ذات قضبان c‏ وقل أن 
يؤذن لهم بدحول البيت حى يصل والدا الطرفين إلى اثفاق » ومع 
ذلك کثرت زبجات الغرام OD‏ , وی عهد فلیب GUI‏ احتفظ عستوی 
الأخلاق عاليا على قدر ما سمحت به فتنة النساء أو خيال الرجال»وخفف 
من فساد الموظفين الطبیعی ER‏ الملك « di»‏ هز عة الأرمادا كان يصون 
روح الشعب العنوية اعتفادهم ol‏ أسبائيا خوض حربا مقدسة ضد 
الاسلام » والأراضی النخفضة » وانجلتره » فلما نحطم الحم انپارت 
أسبانيا جسدا وروحا . 


على أن الحياة الأسبانية كان ها اها وسرها اللارمان لطيعما . 
فالاحسان واسع الانتشار » والسلوك الهذب يسود جمیع الطبقات . وتصشه 
الأمة زعم aui‏ عر اقة LATS‏ محاول الارتفاع بحياته إلى آداب الفروسية» 


ویصر ol Je‏ يرتدى لباس العشر الأعل من السكان . وكان اللباس ف 
عهد فليب الثانى متوسط البساطة» فالرجال بلبسون أطواق الر قبة والصدراته 
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واحوارب الطويلة القائمة الضيقة c‏ والأحذية ذات الشابك » أما النبیلات 
(وکلهن نبيلات ) فيغطين ما استدار من آجسادهن بالشدات القاسسية 
اللستوية » وبحجين عن "x‏ الآحر کل وجوههن فيا عدا العيون روهی 
فى نساء الأسبان شديدة التوقد) » وغفن أقدامهن ق عفر cue‏ كانت 
محة واحدة إلا أعظم الکافات Fe‏ الى نجزى le‏ توسلات العاشق 
الولمان0© . وأصبح لباس النساء أكثر مباء oU]‏ اراح AI‏ الذى أعقب 
موث فيليب » فالمراوح ترف فى مداعبة بلا كلام > والصباغ الأحمر يلمع 
على الوجوه والأكتاف والنحور والأيدى ۰ والسیقان الى يلفها الغموض 
uid‏ فى تنانر بلغ من سعنها أن أصحاب السارح کانوا m‏ أجر 
کرسین من کل امرأة تعاظم حجمها على هذا الحو . 


وظلت مصارعة الشران الفرجة الفضلة . وقد أصدر البابا پوس uen‏ 
مرسوما حظرها عام ۱۵۹۷ ۰ ولکن فیلیب الثانى احتج بأن هذا الحظر 
سبطلق ثورة فى آسبانیا » JAD‏ الرسوم . وأضافت المواكب الدينية f‏ 
من الشعر الزن إل الأيام العادية الحالية منالاثارة . وسترت أقنعة الكر d‏ 
كثرة من الخطايا . أما الموسيقى فغرام لا يفوقه غير الدين والعشق - وهو 
وثيق الصلة ببما . فالفويلا الشبسبة فى شكلها بالقيثارة تعزف UI‏ شجية 
تلازم العلاقات الغرامية . وقد حظيت UM‏ الشعر رة القصيرة بشعبية 
Xy‏ . ونافست UL‏ إيطاليا فى الموسيقى الكنيسة . وقد نشأ توماس 
لويس دى فكتورياء وهو ثابة فلاسكويز الموسيقى الأسبانية» فى أفيلا( آبله )> 
بلد القديسة تريزا » ولعله وقع تحت تأثير ها . وكان ملك الصوت 
والوظيفة؛ ولعله رسم قسيسا عام Noni‏ ومن المي كد أن فيايب أجرى عليه 
إعانة ليدرس الموسيقى فى oso. Ulaj‏ ثراه فى ١ i‏ رئيسا لفرقة 
od‏ فى الكلية الحرمائية بروما . وق عام ۱۵۷۲ أصدر كتابا من 
من Gu oUAM‏ موسیقی ( J « Ovos omnes‏ يا جمبيع (RI‏ الملهمة 
الرافقة لرائی أرما لأورشام . ولما عاد إلى أسبائيا ed‏ لفليب di‏ 
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کتاب قدادیس احتوى de‏ لحن من أرفع UT‏ » وهر قداس 
Oquam gloriosum ?‏ ) (ما أجدك) . وكتب قداسا جنائزیا عميق التأثير 
eu.‏ ماریا أخت فیلیب » وأرملة الامبراطور مكسايان الثانى » وضعه مرخ 
AU‏ للموسیقی فى صف « آروع OU ME‏ الدونة OLD‏ » . وقد ماه 
أغنيته الم » » وبعد نشره (VV)‏ تفرغ بکلیته لواجبانة الكهنوتية . 
وكان من ألمع النجوم فى آشهر عهد من عهود الملكية الأسبانية . 
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هنا رجل من آغرب وأقوی شخصیات التاریخ » متعصب » ذو ضمير 
حى » مکروه أشد الکره حارج آسبانیا » حبوب آحر الحب داخلها » 
یتحدی أى دارس dale‏ جاهدا أن یکون موضوعیا . كان سبه قدره 
المكتوب » قأبوه شارل اللخامس » الذى خلف له ملكا والنزاما بالتعصب € 
وجدته لابیه جوانا لا لوكا ابنة فردیناند الكاثوليكى الحنونة ؛ فالصوفية 
والحنون إذن فى عروقه » والعقيدة والاستبداد ی مراثه . وکان لأمه ای ابللا 
ابر تغالية ولدان آخران مات کلاها بالصرع d‏ طفولته » ومانت هی 
نفسها ف السادسة والثلائن حن كان فيايب فى الثانية عشرة . ولد فى بلد 
ad Ji‏ عام ۱۵۲۷ يوم كانت جیوش أبيه تهب روما وتسجن البابا « ورف 
على أيدى قساوسة ونساء آغرقوه فى التدین واقنعوه بأن الكنيسة JUI‏ ليكية 
هى السند الذى لا غنى عنه للفضيلة واللكية . وعلى حين كان آبوه - الذی 
نشأفى فلاندر - قد شب رجل دنيا ۰ أصبح فیلیب - الذى عاش d‏ 
آسبانیا معظم حياته ‏ آسبانیا وجها وعقيدة » جسدا وعقلا » برغم جلده 
الأبيض ٠‏ شعره الاصفر الحريرى . 

لم يكد يستمتع بشباب » ففی الثالثة عشرة عين حاکا على ميلان « 
وق السادسة عشرة وصیا de‏ عرش آمبانیا - وهی وصاية لم تكن جرد 
اسم بلا مسمی . فقد رتب شارل مشبرین له » وشرح له طباعهم ببصارة 
نافذة » وأمره ان يؤلب الشر على الشر ۰ وحضه على أن Bie‏ لنفسه 
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يكل السلطة الحقيقية وکل القرارات اللهائية ‏ وهو ما فعله فيليب إلى PT‏ 
تسمة من حياته . وى تلك السنة «۱۵4۳) تروج فیلیب ابنة di‏ الامرة 
idus i L jle‏ ؛ وکا مانت نت عام ۱۵۵۵ ۰ عقب أن أنجبت له ابنا « س 
الطالع » هو الدون کارلوس ۰ فعقد فيليب زواجا من احدی بنات الشعب 
هی یز ابیللا دی أوزوريو ء الى أنجبت له عدة أطفال . وألح عليه e yl‏ 
فى فسخ هذا الزواج » وکان لزاما على کل أمير هابسبورجی أن يعن de‏ 
p‏ نطاق من الحلفاء حول العدو القدم فرنسا . لذلاك وجب على 
— لكي يؤمن قوة أسبانيا فى الأراضى النخنضة من تدخل انجلتر م 
poured ces qun oM‏ 
وینجب مما بنین محتفظون بانجلره فى حظرة الكائوليكية . وهکذا نراه 
فى عام ZIN TEN loot‏ مارى الدميمة » العليلة » ALS‏ 
الحلف (وکانت Jed Tc‏ عشر عاما) » ويبذل قصاراه لاخصاما » 
ولكنه git‏ » فرحل (۱۵۵۵) لیصبح حا ها للاراضی المتخفضة . 


وتمضى السنون وآعباوه تثقل . ففی عام ۱۵۵ كان قد نصب 
حا ها لمملكة نابل وصقلية الزدوجة . وی Ie‏ خی له شارل عن 
تاج أسبانيا e.‏ فیلیب أربع سنوات عکم أملاكه البعتر E‏ من بروكسل . 
وقد ناضل التوديق بين رزانته TNT‏ وبين المرح الفلمنكى والالية 
الهولندية .لم يكن يستطيب الحرب c‏ ولکن قواده كسبوا له ق سانت 
كوينتين (YooV)‏ معركة حلت الفرنسيين على ابرام معاهدة كاتو ‏ 
کامریزی . ورغبة منه ف إقامة بعض روابط الصداقة مع فرنسا تزوج 
فيليب من اليزابث فالوا » ابنة هری الثانى وکاترین مدیتشی »© وبعسد 
أن خال الأمور قد استقرت ودع الأراضى المتخفضة وأحر من غنت 
( أغسطس ۹ ) وحبس نفسه LE‏ حياته فی آسپائیا . 


ونقل العاصمة من طليطلة إلى مدريد )193( > وما ليث أن aa‏ 
خبه للعزلة » وعدم ارتیاحه إلى الوجود وسط «sal‏ على تكليف 


— AV — 


جوان باونستا وخوان دی هبرایرا بان يشيدا له على سبعة وعشرین ميلا 
شال غریی مدرید مجمعا من EH‏ محوی قصرا ملکیا » ومرکزا إداريا » 
وكلية ومدرسة لاهوتية » ودیرا V ey » Laus,‏ - ولا غرو فقسد 
أصبح فلیب الان متدینا de‏ قدر ما تسمح icio‏ السياسة . ففى 
معركة سانت كوينتن هدمت مدافعه كنيسة مكرسة للقدیس لورنس € 
وتكفيرا عن هذا IEY‏ للمقدسات وعرفانا بالحميل على انتصاره » كان 
نذر أن يقم للقديس ضرعا فى أسبانيا . وهكذا مى جمع العائر الشاسع 
هذا السیتیوریال دی سان لورینزو «- أ القر اثلکی للقدیس لورنس € 
ولکن الزمن اه الاسکوریال » نسبة لمديئة قريبة » اشتقت هی نعسما 
اسها من افظ « سكوريا ) ومعناه خبث مناجم الحديد Galal‏ , وکان 
الاعقاد. أن القديس لورنس قد أحرق عى الوت عل مشواة من حدید » 
لذاك صمي خوان باوتستا خطة الأرض على هيئة مشواة تقطعها الصالات 
من جنب إلى جلب > قاسمة الفراغ الداخلى إلى ستة عشر فناء . 


ويعجب المرء وهو يركب السيارة من مدريد إلى هذا المكان كيف 
استطاع فيليب » فى عصر لم بت له من وسائل الانتقال ماهو أسرع من 
ظهور .الیل » أن Sh‏ ملكه العالي من مثل هذا الحرم الذى يتوه وسط 
تلال a € RSS‏ مدريد كانت أكير منه بعدا عن deli‏ . وقد هجر 
هذا احمع العظم padl‏ إلا من الرهبان وخدمامم > ولکنه كان آیام 
عره » بواجهته m‏ بطر ز المضة والبالغ us‏ 4 قلما » وبقلاعه 
وأبراجه » وبقية کنیسته الضخمة > رمزا رهیبا للسطوة الأسبانية الى 
تبلت بالتقوی والفن . هنا كان SA‏ نصف العالم للسیحی ؛ ووجد 
الدين والحكومة à‏ متاهة واحدة من السياسة والحجر c‏ وهنا كان فى 
استطاءة الملك أن يعيش كا يشهى » لا بن حاشيته » بل بين القساوسة 
والرهبان والرفات المقدسة c‏ وسر يوم EN‏ العلنة 
إلقداس . هنا كان البانتیون مز معا أن یتلقی‌رفات ملوك آسبانیا وملکامها» 
واللكتبة أن تصبح من آغی الکتبات فى أوربا c‏ ومتحف الصور أن 
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يضم عا قليل روالع بريشة رفائيل » وتتسيانو » وتنتوریتو » وفرونزی 4 
والحريكو e‏ وفلاسكويز € وهنا أقبل بلجر ينو تببالدى ۰ وبارتولومیو 
کاردوتثی » وفدر جو زوکارو c‏ من elei UU‏ إلى خوان فرناندیز 
نافاريى c‏ ولویزدی موراليس » ولويز دی كاربايالك € عقوم من 
الفنانن الأسبان لر موا الصور الحصية على الجدران والبوا کی الى لا Al‏ 
لها . أما القصر الملكى فتركه بسيطا كل البساطة » ولكن الكنيسة 
برغم V‏ على الطراز الدورى الصارم » كان مذيحها Ss‏ بالرخام 
السماق واليشب والذهب ومن خلفه رافدة ذات. ide‏ معقدة . وكانت 
القاعة احصصهة لاستقبال كبار القوم شاسعة حافلة بالزخرف » أما حجرة 
ذليب فأفقر حجرات البناء » متواضعة VIS‏ صومعة عابد (D‏ . كان 
البناء رمزا لسطوة فليب » أما الحجرة فتعبر عن خلقه . 

لقد جهد غاية الحهد ليكون قديسا » ولكنه لم ينس أنه ملك . 
كان p‏ أنه أقوى حا م على ظهر البسيطة ويشعر بالتز ام سیامی بالكبرياءء 
ولكنه كان ف لباسه T‏ ف البساطة حى أن بعض الغرباء الذين صادفوه 
فى الاسكوريال حسبوه تابعا » وسمحوا له أن يكون دليلهم OV‏ . وكان 
خليقا مهم أن يتعرفوا عليه من ذقنه امابسبورحية النائتة » VS‏ كانت 
نحديا بارزا dud‏ . وق عام ۱۵۵4 ۰ قبل أن يقسيه امن والتجارب » 
وصفه سفير بندق بأنه « يبدى دائما من الرقة والانسانية مالا يزه فيه 
CP? mi‏ « « وقال عنه سضر dél‏ ی أنه a‏ ذو خلق لطيف » tb:‏ 
(D, m‏ ا 
Ab. PH di des » ۵‏ فيه أحد de el‏ للمزاح eol‏ 
الناس » وذكر آعداژه القساة أله d‏ یشم فى حياته كلها غير مرة — 
وذلك حين سمع علمة القديس برتلميو . عل أنه نی حياته اللخاصة كان 
يستطيب الدعابة والاسكتة ويضحك o^‏ کل ang‏ وكان جمع الکتب 
بلوق ولذة » ولکنه اج إلز. LO ocn T‏ 1 
i‏ ولخنه اثر الفن على الادب ۰ فهو الراعی الرهف 
TY.‏ لتنسيانو i‏ و الناقد "v‏ بحب الموسيقى ويعرف على القيثارة 
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حين لا يرقبه العام ۰ نحليه کل آداب السلولك الأسبانیة» ول‌کنه «i,‏ 
حياء ue,‏ فى الناسبات الرسمية » رشيق الجسم إلى أن أعجره النقرس. 
لولعه بالفطير والحلوى . كان منذ شبابه مستهدفا للمرض « وإذا كان 
قد أدرك السبعين كاملة V‏ الفضل فى ذلك لتصميمه العنيد على اتمام 
واجباته . وقد ISi‏ الحم واجبا مقدسا e‏ وراح يكد فيه ويكدح يوما 
بعد يوم طوال سین عاما . ويبدو أنه آمن حقا بأن الله اختاره لوقف 
المد الروتستنى ٠‏ ومن هنا ما عرف عنه من ate‏ شديد وقسوة de‏ 
مضض € « ولم يكن بطبيعته يؤثر الطرق العنيفة OP‏ » ول ينس قط 
صنيعا ( اللهم إلا حالة أجمونت ) . ولا نسی اساءة . كان النتفم 
أحيانا» الشهم الصفوح غالبا . وزع الصدقات بسخاء عليه الضمير LOP‏ 
كان فى عدر فاسد غير قابل للافساد ۰ وما كان لرشوة أو هدية أن تثنيه 
عن الاضطها :ات ji‏ دفعه iei‏ تدینه . 

آما فى أخلاقيات السياسة فکان شبہا کل الشبه ععاصریه — یکره 
الحرب c‏ ول يبدأ حربا قط » وتیل من إهانات انجلتره جیلا كاملا 
تقریبا قبل أن مجرد علا الارمادا . كان قادرا » بل آقدر من معظم 
الحكام » على الحداع المتخفى وراء التقوی » والظاهر أنه شارك d‏ 
مؤامرة لقتل اليزابث حي نأعيته الیل لانقاذ ماری ستبوارت ٩۱‏ . وکان 
حکه لأسبانيا أوتوقراطيا ولکنه عادل » ec?‏ الاهیام الشدید colle y‏ 
ویصلح أى مظام اجتهاعية جد الوقت لا کتشافها CV)‏ ِ. 


. كر ملوك القرن السادس عشر‎ T خلقه الشخصی فيفضل خلق‎ Ul 
» إذا صدقنا أعداءه » ر شديد الاباحية‎ c كان فى شبابه بروکسل‎ 
و « موه الفضل أن مخرح ليلا متخفيا لمارس شى الشهوات المتذلة فى‎ 
الواطن الألوفة للرذيلة 02 » ؛ وبعد سنوات انهم ولم آورنج »> وهو‎ 
يقود ثورة الأراضى المنخفضة ۰ ناسك الاسکوریال هذا بأنه قتل ابنه‎ 
ولكن رجلا ساخطا مثل ولم لا يعتمد‎ 4 m) لرو جته الثالثة‎ e ودس‎ 
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عليه فى كتابة التاريخ . على أن مؤرخا Y‏ بتطرق الشك إلى عظمته 
وجرأته » وهو ماريانا البسوعی الأسبانى c‏ بصدر عليه IRo‏ عدائيا كهذاء 
فبيها هو يشيد ب (سماحة فلیب وعر مته ويقظته وزهده ی الطعام والشراب » 
en‏ ب ه الشهوائية » والقسوة » والسکیر والغدر ۰ وعدة رذال 
CY, T‏ جد مورا هولندیا عدا حلص di‏ آن و فلیب 
dul‏ لا مسك alel‏ بالفجور و . . dem,‏ والفساد € فهو 
de‏ قدر علمنا P‏ بعد عودته إلى أسبانيا حياة فاضلة إلى حسد 
الصرامة OO‏ زوجا وفيا وأبا شسدید الاهتام بأبنائه . وحين مرضت 
زوجته الثالثة الرابث قالوا بالجدرى (وكان بومها فتا كا آغلب الأحيان) 
ظل ملازما لا لا ييرحها إلا ادرا مع gl‏ وزرا.ه ade bul‏ نی لا 
يعرض نفسه لطر العدوى . وبعد موت البرابت عقد فايب زواجا 
دیلوماسا (vov) m1‏ بأمرة عساوية من M‏ العديدات السمرات 
aT‏ 8 © وماتت oT‏ هذه عام ۰ وبعدها کرس عواطفه 
العائزة الحميمة لبناته . ورسائله هن رسائل ius]‏ فا دعاية ومحية OD‏ 
وأصبحت لیر ابث کا درا an»,‏ وعراءه السكبر و سط eo?‏ 
PIE‏ . وقد وصفها d‏ وصرته lel‏ ور ul. ade‏ أبناؤه 
d‏ جد فم أى عراء . 


وتضافرت الاسطورة والأدب CO‏ واشفقة الانسانية لتجسل 
من ابن فلیب الا کر رجلا أشور p‏ آپیسه . کان کارلوس 
ضعیف lea e RII‏ للحمی المتقطعة € والاكتئاب » وثوبات الغضب 
والکریاء . كان سخا ؛ فى سراف » شجاعا فى شراسة » كان يضحك 
جده » الذى كان بالأمس شارل الحامس العظم. بلومه إياهعلى أنه فر 
موريس آمر سكسونيا d‏ إنزيروك ( ۱۵۵۲  )‏ و لوکنت un‏ 


جیوه می 


eY 5a ۳ (3t) ۱‏ اسکتاب الاون کاروس Vy‏ مسر ام ؛ شيار EZ í‏ $ 
دثواى * ومرى جرزف apta‏ » وخوان dn‏ دمولةاافين . ۰ . الح , 


.و 
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قررث قط ! » COD‏ وى الحادثات المهيدية لمعاهدة کاتو — کامیریری 
کان هناك وعد برواج کاراوس - وهو يومها فى الرابعة عشرة - من 
اليزايث فالوا » ولكن نى العاهدة نفسما AZE‏ فليب هذه الامرة زوجة 
decal‏ أن تومل se‏ جار فى ودرو ارقف الحو الاه ا 
من TE‏ إلى أسبائيا » وبعد عام وصلت العروس إلى مدريد .)٠١١١(‏ 
ولعل كارلوس حين رأى le‏ المتوارى خلف قناع من الحشمة ساءة 
هذا التحوير لحق « السيد الاقطاعى » » ولكن ليس de jd» SU»‏ 
وجود af‏ علاقة غرام بينه وبين الملكة ذات الأربعة عشر ربیعا۲۳ , 


وكان من السام به رسمياأن كارلوس وريث للتاج برغم عاته . وق 
عام 0١‏ أرسل إلى جامعة ألكالا « القلعة » . وهناك سقط من درجات 
سام خلال مطاردته فتاة بغازها » فكسر ت جمجمته » وراح ی 
فى غيبوبته . ونشر الحراح الكبير فيزاليوس عظم ady‏ فأنقذ حياة 
الصبى c‏ ولکن تحسن حالته عزاه الناس إلى رفات أخ فرنسسکانی 
تقی — مات قبل قرن ‏ آخذت من تابو ا ووضعت على الفراش 
إلى جوار الأمير . وخلال نقاهة الفتی الطوياة مکث فاب 
« القلعة » وأنفق الوقت الكشر إلى جانبه . وأعيد کارلوس إلى مدرید 
وهناك اسرد من العافية ما سمح له بالانضمام إلى شباب النبلاء d‏ 
حوادث العنف يرتكبونها فى الشوارع ضد الرجال والنساء . وقوت 
اعتداءاته القاسية الصاحبة » الشمة فى أن سقطته قد ألحقت ae‏ أذى 
لاشفاء له منه . وم يكن مما پعینه على كسب عطف فليب أنه أعرب 
عن تعاطفه مع لثوار فى الأراضی النخفضة . ولا عبن ألفا " 
الجيش هناك احتج کاراوس بأن هذه المهمة كان يجب أن تعهد إليه » 

p عن الذهاب € وهاجم الدوق مخنجر شهره عليه حين‎ UM, 
الذهاب 00( . ويبدو أن مر خطر له حینا أن جرب ان الأراضى‎ xn 
الثورة 0 . وکلف فلیب بعضص‎ TU de المتخفضة ویضع نفسه‎ 
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وزرائه » الزاهدين فى الهمة » بأن براقبوه . ووضع کارلوس اللخطط. 
للهروب € رع Mu cr‏ » وجمع ۰ مر ۱۵۰ دوكانية & 
وأمر بأن dg‏ له بعانية جیاد فروبه يناير (ANOTA‏ . غير أنه آسر مخطته 
لدون جوان امساوی » الذی آفضی ما إلى اللك . وخاف el ca‏ 
تستعمل اليزابث ملكة انجلرا » أو ولم آورنج » اينه - إذا سمح له بمغادرة 
أسبائيا  Lata‏ لأبيه تمهيدا لعزله ۰ فأمر بنشدید الرقابة de‏ الامبر c‏ 
وهدد کارلوس بالانتحار » فجرده فلیب من کل سلاح وحبسه فى القصر 


eo Af اللکی‎ 


إلى هنا كان مسلك فليب یسمح بالدفاع عنه »> ولکن التعصب 
بدأ gan‏ الأساة . ذلك أن الملك حين اشتبه فى هرطقة ابنه أمر بألا 
يسمح له بأى كتاب الاكتاب صلوات يومية وبعض كتب العبادة . ورفس 
كاراوس الكتب وأهمل كل الطقوس الدينية . وأنذره قسيس OU‏ مسلكه. 
قد حمل محكة اللفتيش على التحقيق فى صحة مسيحيته » وحاول کار لوس 
أن یفتل نفسه » ولكن حيل بينه وبين ذلك » على أنه ob das gi‏ 
رفض كل طعام قدم إليه طوال أيام ثلاثة » ثم أ نفسه باللحم والماء 
لثلج » فأصيب بالدوسنتاريا » ورحب الأمير بالوت c‏ وتناول القربان. 
p‏ مرة »> وسامح m b.‏ مات غير متجاوز الثالثة ad‏ 
YE)‏ پولیو 1954 ) . وامم انطونیو بریز — عدو فلیب النفی — 
«t‏ دس M Ren 3 0 e)‏ الپمة » ولکن 
دحضها CO‏ . على أن صرامة سجن الفی من النقط السوداء الكثيرة الى 
نلوث سجل الملك . 


)9( « فى اطادت الأليم » حادث سجن افون کار لوس وموته € سلك فلیب. 
مسا كا شريفا € — الوسوعة البريطانية TM‏ « ۲۲ . كارن مارتن هيوم فى 
UNEI lese » litatoa qu‏ > ۰ ور . تریفور دیفز « اقرن الذهي, 
لأسبانها € OMA‏ 


EL M 


وقد ألقى سلکه من أخيه لأبيه » دون جوان النمساوی » ظلا آخر 
على الصورة . فیبدو أن هذا الابن غير الشرعی لشارل اللحامسن وبربارا 
پلومبرج أثار فى نفس فلیب أعجابا D‏ ومع ذلك رفع جوان 
إلى مرتبة الأمراء » وعهد إليه بتنظم حلة على قراصنة Jo A‏ 
جوان فا بلاء حسنا . وقلده فليب قيادة القوات الرية ضد مغاربة غرناطة» 
dl y‏ جوان مهمته دون‌آن يضيع وقتا أو يسرف ف رأفة , فعينه فليب- وهو 
بعد فى الرابعة والعشرين ‏ أميرالا أ كر للأساطيل الموحدة ق (الحرب 
الصليبية الأخرة € وهزم جوان d d‏ لیبانتو » وغدا بطل العام 
السیحی . هنا شعر بأنه جدير بعرش مملكة » ولكن شق عليه أن یکتفی 
خیلیب بتنصيبه حا كا ule‏ على الأراضى النخنضة . 


e‏ لام الناس اللك الصموت ۰ الذی كان على الدوام al‏ لكبريائه 
أن یفسر مسلکه أو یدافع عن نفسه على مئر الرأى العام لاموه أشد اللوم على 
عأساة أخرى . ذلك أنه رق إلى منصب المستشارية لديه رجلا من ile‏ 
الشعب ذ كيا آنیقا يدعى أنطونيو ببريز » وكان الاعتقاد أنه الان غر 
الشرعى لأخص أصدقاءفايب "PP‏ روی جومر آمیر ایبول . 
غلما مات جومیر ( ۱۵۷۳ ) ۰ أصبح بیربر الصديق Los — exl‏ 
العشیق 9( — UY‏ دی مندوزا » أميرة ايبولى ‏ الأرملة الغرقة فى 
الدس . وقیل أن فلیب نفسه كان له علاقة ade‏ الحسناء العوراء قبل 
m‏ عشر عاما » ولکن لعل ر التاريخ » هنا لفق هذه القصة CO‏ 
وثرما بیریز معها Xx‏ الافادة من اطلاعها على أسرار الدولة . فلما 
هددهما خوان دی اسکوبیدو بأن یفضح نشاطهما الریب » أقنع بيرير 
غلیب بأن اسکوبیدو یتآمر على خیانته » وأعطى فلیب الامر باغتیال 
خوان . واحتفظ بیربر بالامر ستة آثپر » ثم نفله ) ۱۵۷۸) مما 
Em‏ فلیب وأربكه . وبعد عام أقنعت آوراق دون خوان النمساوی 
السرية فلیب ببراءة اسكوبيدو » فقبض على بیریر » وحبس الأميرة 
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فى قصرها . واعترف بیریر بجرعته تحت ضغط التعذیب » ووافق 
على أن يرد للخرانة ۰.۰ ر... ر ۱۲ مارافیدی . ولکنه فر إلى اراجون 
عساعدة زوجته » وهناك طاردته Re‏ التفتيش بتحریض فلیب باعتباره 
مهرطتا . ففر إلى فرنسا » وعزا اضطهاده إلى غرام فلیب بلا ایبول 
غراما ۸ یسله » وآفشی مواطن ضعف آسبانیا الحرنى والال لحكومى 
فرنسا o Ml,‏ » وحرض ایسیکس على الاغارة على السفن والشواطي* 
الاسپانية . وأخيرا مات بباريس عام ۱۲۱۱ بعد أن حاول be‏ احصول 
على uie‏ فايب الثالث و aule‏ ۲۳۱ . 


لقد وجد فليب ميررا كافيا لاقباع تصيحة أبيه له يألا لن عساعديه, 
ذلك أن آشراف الاسبان - eli‏ الفرنسیین — کانوا غیورین من 
ساطة الملكية لا یتورعون عن الکبد للملك . ولقد آبقی على خلاهاهم 
فيا بيهم > وضرب د حضهم ببعض 6 "y‏ تقارير Ram.‏ عن eclot‏ 
المتعارضة » 3 zl‏ قر ارته . ولا فقد الثقة فى مر ءوسبه » Lsi‏ بشحخصه- 
على دقائق الحكم والادارة فى كل ميدان ‏ ف السياسة البابوية»والأشغال 
العامة » والرذائل الحلية » والطرق والكبارى » وتطهير الأنبار الملاحة. 
وانشاء الکتبات » واصلاح القانون الاسبانی وجمعه وتنسيقه AYI gc‏ اف 
de‏ مسح جغرای وتار vs‏ و Glar‏ واسع لأسبانيا مازالت مجلداثه 
الحمسة عشر ذات القطع الكبير دون نشر de , €D‏ أن اضطلاعه بأعباء 
ينوء بها كل كاهل حى كاهله أفضى به إلى سياسة النسويف والتأجيل » 
an‏ لاحظ أن كثيرا من المشكلات تفقد إلحاحها أو معناها إذا أجلت 
عمدا»و اکن جری الأحداث فى عدة حالات ‏ كحالة الأراضى النخنضة — 
فصل V‏ على عكس ما یشهی ke‏ هو يزن ما الحلول وما ide‏ أو يضعها 
على الرف . وفى مهجه اللکی كان مل آو یکتب eds‏ اتعلیمات d‏ ظفیه. 
on!‏ عیهم فى خمس قار ات , و قد افر ض ol‏ الساطة الملكية بجب أن 
تكون مطلقة ( وأغفل أو طغى de‏ ( الكورتيز ( أو احالس الاقليمية. 


عم 246 


إلا فى الأراجون»وأصدر المراسم — حى مراسم الاعدام — دون le‏ ة 
scie‏ أو تقراطيته باليقئ ob‏ هذا سبيله الأوحد إلى خابة الفقراء من 
الاغنیاء(۳۳),و آنشاً تدریجا c ides‏ داحل aS‏ المستبد » فى قارة استشرى 
الفساد ى کل ارجامها تقریبا » ببروقراطية وقضاء امتازا بالقیاس إلى ضر هما 
اا والعدل 00 .00( l‏ 


كان حر م الكنيسة باعتبارها الشکل التقليدى للفضيلة واحارس القدم 
للماوك » ولکنه pe‏ الدين للدولة ی أسبانيا كا فعل هری الثامن أو 
اليزابث الأولى فى انجلره . وعلق آهمية کری على الوحدة الدينية 
باعتبارها أداة تلحکم T‏ أنه رأى «١‏ أنه حر للملك ألا علك اطلاقا 
من أن علاك على cab ue‏ .2200 فلما ol esl‏ الذاربة فى أسبانيا ما زالوا 
عارسون شعاثر الاسلام برغم تظاهر هم بالكثلكة c‏ أصدر ١551/١‏ ) أمرا 
Ule‏ حرم کل العادات الاسلامية وحظر استخدام اللغة العربية واقتناء 
الکتب العربية . وغرد المغاربة ( ٠١۹۸‏ )»واستولوا de‏ اقلم کبیر Qm‏ 
عرناطة » وذوا المسيحيين » وعلبوا الکهنة » وباعوا الساء والأطفال 
رقیقا للبرير نظير الارود والبنادق . ولکن امرد آحمد بعد سنتن 
من الفظائع الى تنافس الفريقان فى ارتکاما . وطرد جميع الغاربة m‏ 
اقلم غرناطة وشتتوا بين الحماعات السيحية فى قشتالة » وآودع e‏ 
البيوت المسيحية » وجعل الحضور إلى المدارس bokal‏ على tem‏ 
الأطفال ‏ وهو أول الزام من نوعه فى أوربا OD‏ . واشتبه فليب فى 
أن المغاربة الباقين فى بلنسية وقتاونيا يتآمرون مم العدو » وكان فى حرب. 
مع الترك » ولكن كثرة أعبائه أكرهته على أن يترك آخر deo‏ 
المشكلة لفه . 


LIS,‏ أبوه قد خلف له مهمة الدفاع عن العالى المسيحى ضد الاسلام 


البندقية والبابوية فى حرب صليبية تهی سيادة الترك على البحر التوسط . 


س 6 س 


وستطت قبرص ف يد الترك بيا كان فليب يضع الحطط والحافاء الثلائة 
محشدون أسطوهم . وما واق عام ۱۵۷۱ حی كانوا قد جمعوا ق مسينا 
۸ سفيئة شراعية كبيرة و ۰۰۰ ر ۵۰ ce‏ و ۰۰+ ر ۲۹ جندی » 
dor‏ فوق مقدم کل سفينة صلیب » ومنحت الب aS‏ للرایات » وارتفعت 
الصلوات جملة إلى عنان السماء » وأصدر الامیرال الشاب 
اللهم الصيحة الصليبية » رالمسيح قائدم » SA‏ تخو ضون معركة الصلیب». 
وف ١5‏ سبتمبر ۱۵۷۱ أقلع الأسطول وحقق انتصارا قضی على تفوق الترك 
فى البحر التوسط . وإذ كانت آسبانیا قد أسهمت با کثر من نصیها من 
السفن والرجال » فان اء لیبانتو سطع على دون جوان واللملاك » وقارب 
فلیب عندها ذروة مجده قبل احداره . وواتته هذه الذروقحن ورث عرش 
du Ji‏ ( ۱۸۰ ) فضم هذا البلد الاستراتیجی إلى ملکه التعاظم 


* 


أما همه الم فکان ثورة الأراضى النخفضة . de A3‏ ساخطا أن 
أن كوليى > الزعم البرونستتتی » كاد gh‏ شارل ot pH‏ فرنسا 
ox‏ با أن تتحالف مع الثوار . فلما بلغ فليب نبأ مذمحة القديس 
برتولوميو الى أطلقق شارل‌وحوشپاعلی امیجوئوت طرب له وشدد الکیر على 
"P‏ المنحفضة . فحرض de‏ اغتیال ولم آورنج ودفع رب 
وحاول شراء صداقة هنر ی نافار ؛ ولکن هنری ۸ يكن ممن تشتر 
صداقتهم بالال ٠‏ ومن ثم اشتری فلیب dT‏ جبز nor en‏ € 
وحلم ei Je‏ ملکة de‏ فرنسا > وعندها تتحالف قوى أسبائيا وفرنسا 
فتخضعان الأراضى النحفضة > وتنصبان ماری ستبوارت ملكة de‏ 
اتجلئره» وتقطعان دابر البروتستنتية من کل مکان . فلما أرسلت الیزابث 
المعونة فولندة ١588١‏ ) € وشیعت مارى إلى آخرتها ( ۱0۸۷ 
وبعد or‏ صبر فما فليب وصابر على الغارات الى شنها قراصنة اليزابث 
de‏ سفن Ue‏ وشواطها وكنوزها . جنح آخر الأمر إلى الحرب ء 
فخرب مالية حكومته ليمول الأرمادا . وساندث أسبائيا كلها هذا hl‏ 
وصلت من أجل النصر ءشاعرة بأن مص ر الأسطول سيفصل ف تاريخ آوربا. 
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و ملد فلیب فى ظاهر الأمر لذل الكارثة وعارها » وقال اله أرسل 
سفنه لتقاتل البشر لا الأنواء . ولکن الز عة حطمت روحه وکادت ded‏ 
أسبانيا » هذا برغم أنه عاش بعدها وقاتل عشر سنوات أخرى » وأن 
أسبائيا اشتغرقت قرنا حى سامت حرام . إنه لم يستطع أن يصدق أن الله 
pE‏ عنه بعد لان Ule‏ من الكفاح فى مبیل الاعان » ولكن لابد أن 
هذه الحقيقة الكثيبة طالعته فى النباية » وهی أنه بعد أن أفقر شعبه 
بالضرائب » أخفق فى كل شىء إلا فى اكتسابه الرتغال محض الصدفة € 
bd 3‏ ا se oso di S‏ جد غل cus‏ واوا 
پستر دون سطومم . لقد كان هترى الرابع يسر إلى النصر d‏ فرنسا ؛ 
والأراضى المنخفضة d‏ ورة لا سبیل إلى التصالح فا ؛ al,‏ البابا أن 
يتحمل فلسا من نفقات الأرمادا ؛ و قبضت الروتستنتية على ناصية الشمال 
الغنى e‏ وأخنت edd]‏ یمن على البحار ومن ثم على أمريكا والشرق 
بعد قليل » أما ed‏ السليطة البرزابث » فهى متربعة على عرشها المئيع وسط 
المياه ظافرة بعد أن تفوقت على كل ملوك عصرها فطنة ودهاء . 


و اصطلح على الملك الذكل c‏ والعزلة » والمرض — اصطلحت عليه 
كلها لتذله بعد عز وتوهن من اعتداده بنفسه . كانت زوجته الرابعة قد 
cil‏ عام ۱۵۸۰ ۰ ولم يبق على قيد الحياة من الأطفال اثلانة الذين 
أنجبهم غر غلام قليل الكفاية لا بد أن يورث أول امر اطورية لا تغرب 
الشمس فوق رقعتها . ان الشعب مازال محمل لفليب الاجلال برغم 
أخطائه وهزاتمه c‏ فهو مقتنع بأنه ناضل من أجل قضية مقدسة » وأنه 
لعب لعبة القوة دون أن پفوق آعداءه نحللا من مبادئ الشرف » وهو 
ule‏ فى غير لوم على الشقاء الذى أوقعته فيه سياساته الاقتصادية ونظام 
ضرائبه وهزائمه . وقد أصاب أطرافه بالا لام المرحة فى شيخوخته » 
وأعجزه بالشلل » ذلك النقرس الذى كان آحر تركة pas‏ عن أيبه » 
يو خيمت على احدى eie‏ سحابة من السد » وشوهت جلده القرح المنفرة . 

v - ۹‏ الحضارة 
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وى پونيو ٠١۹۸‏ حمل على e‏ إلى الاسکوریال c‏ إلى غرفته الآثيرة. 
الى يستطيع خلال نافدنها أن يتطلع إلى مذبح الكنيسة الرتفع . وظل. 
ثلاثة رنمسن یوما da‏ جسده ی فزاشه ۰ محتملا کل شیء وهو واثق أنه 
امتحان الأله لإغانه » dee‏ بذلك الإعان إلى الم‌اية الرهيبة > AAA.‏ 
بصايب لا يفتأ يلشمه laa‏ الصلوات المرة بعد المرة . وأمر بالافراج عن. 
السجناء ليكون ذلك T‏ عمل من أعمال الرأفة . وأرسل فى طلب ابنه » 
وأوصاه ul JU‏ والانصاف ما دام حيا » وأمره بأن يعر Ub‏ المهيئة 
الى تتّبی إلما القوة الدنيوية . ثم ul‏ عذابه فى ۱۳ سبتمر ۱۵۹۸ . 

لقد بذل قصاراه بعقل غلت الربية فى تقییده » عقل أضيق من. 
أن يسع امبر اطوریته » وأصلب من أن يطوع نفسه لتبعاته المنوعة . و لیس. 
فى مقدورنا أن نعرف هل كان اعانه زائفا € وکل ما نثعر به أنه إعان. 
متعصب قاس ككل إعان فى عصره تشريبا alis e "P c‏ وشعيه ku‏ 
TE‏ فقر هذا الشعب وسند کبریاء e‏ 5 ولکن فلیب i‏ يكن 
gil‏ صور ته esl‏ خصو مه المشبوبة am,‏ كان — d^‏ قدر ما أوتى من 
بصيرة - لا بقل فى عدله وسماحته عن أى حاکم فى قرنه إلا هنری الرابع 
وكان مهذبا فى حياته الزوجية » با لأسرته مبوبا ما » صابرا على 
Jem‏ »> شجاعا فى الشدة » لصا فى الحهد Ad.‏ دفع إلى العام 
«S ys E‏ الغنية المهلكة š‏ 

۳ س فليب الثالتك : ۱۵۹۸ — yw)‏ 

أما وریثه فكان p m‏ عتلف كل الاختلاف عن ls m‏ 
حزن أبوه حن رأى تراخى الفى وقصر نظره قائلا « أن الله الذى رزقى. 
هذا الملك العريض لم يرزقى ولدا يصلح MIO‏ نلیب الثالث » 
الذى بلغ العشرين الآن » أتقى حى من أبيه » فرددت الشائعات فى. 
رمیه iho Ti‏ و لو.عارضة . ولا كان Vm‏ و دیعا »> شدیل yell‏ 


عن القيادة » فقد أسلم كل سلطات الحكم ومتطاباته إلى i‏ رانشسکو جومز دی 
ساندو فال أى روجاس ¢ دوق ليرما . 


افو 


أما الدوق فكان فيه شیء من الير بالناس » «S‏ ری كل أقاربه 
تقريبا إلى المناصب الدسمة » وم يغفل ذاته ق بره » ففى العشرين سنة الى 
رأس فما الوزارة جع ثروة طائلة قدرها الشعب Ball‏ عبلغ 5,۰۰۰,۰۰۰ 
EDLAS y‏ € وهو رقم يستحيل تصديقه . وقد وفر للخزانة من JUI‏ 
ما يكفى لتجهيز أسطو لين صخمن ضد إنجلره 104A)‏ و (Met‏ > 
ولکن کلہما حطمته الأنواء العاتية . وكان لليرما من الحصافة ما جعله 
يرحب بعروض السلام الى dd‏ هی الأول وكا رك این 
وإنجلئرة صلح لندن ( ١5١4‏ ) بعد تسعة عشر Ule‏ من ارب . أما 
الحرب فى الأراضى المنخفضة فاستمرت ؛ واستئرافت الذهب من أسبانيا 
بأسرع من وصوله إلا ede‏ رو ترا dias‏ 
g‏ من موارد بلد مرهق حاجات قواده العوقن » وجيبه الخاص . 
وإذا أدرك أنه ۸ يعد هناك جدوى من بذل مزيد من الحهود لرفض C^‏ 
« الأقالم التحدة » استقلا ما » فقد وقع معها هدنة عتد ای عشر عاما 
(Qn)‏ 


ولکن مشروعه QU‏ كان لا يقل تكلفة عن الحرب . كان مسقط 
رأسه بلنسبة » حيث يعيش ثلائون آلفا من آسر الغاربة » وکان فيه من 
التقوى ما یکفی لتبغيضه فى هولاء الزارعن والصناع الذين كان لحدهم 
واقتصادهم Jail‏ فى احتفاظهم JU‏ وسط فقر المسيحييين الستکر 
العاجز "a4‏ يعلم أن هر لا ء المسلمين المتنصرين قد احتفظوا — بدا من 
سخطهم لاضطهاد فلیب الثانى هم - باتصالات خائنة مع "TE‏ 
وتركيا » ومع هري eU‏ ,بلك فرنا » الذی أمل أن یفجر الثورات d‏ 
أسبانيا نی الوقت المناسبي(5©. و رأى أنه ليس من الوطنية فى شیءآن يء'فالمغار بة. 
الحمر وزمدوا فى أكل AI‏ فنتيجة هذا أن يقع عبء الضرائب الفروضة 
علىهذه السلع » كله 7 تقريبا » على كواهل السیحین من الأسبان . وأعربه 
سرفائتس عن انحوف من أن هولاء المغاربة الذين ارتفعت نسبة المواليد 
فم عها ق « المسيحيين القدابى » لندرة العز وبة عندهم C‏ سيسودوله 


c‏ ها 


آسبانیا ve‏ قليل a EO‏ وقدم خوان دی ریبر! رئيس AU‏ بلنسية 
ol sd‏ إلى فليب الثالث ( ٠٦١۲‏ ) محضه V‏ على طرد حميع الغاربة 
الذين تزید أعمارهم على السايعة » وقال فى تفسيره للكوارت ll‏ 33« 
بأسبانيا » با V‏ تدمبر الأرمادا » نما عقوبات أنزها الإله لإيوامها الكفار» 
ossia F‏ الریفون يجب ترحيلهم ۰ أو ارسالهم لسفن العبيد › 
أو شحنیم بالرا کب إلى آمریکا لیشتفلوا عبیدا فى الناجم (*) ۲4 . 
وبرغم حذیرات البابا » وبرغم احتجاجات ملاك الأراضى الذين کانوا 
ينتفعون من ستأجر ec‏ الغار & » أصدر لرما OVAJ‏ مرسوما آمر به 
جميع سلمی اقلم بلنسية ‏ مع بعض الاستثناءات -- Ob‏ يستقلوا خلال 
ثلاثة أيام مرا کب أعدت طم لينقلوا إلى أفريقيا » غير حاملين معهم 
من المتاع أ كثر ما تطيقه ظهورهم . وتكررت الآن الناظر التى رافقت 
لر د البود قبل ۱۱۷ عاما . وأ کرهت الأسر البائسة على بيع أملا کها 
بخسائر فادحة ۰ وساروا إلى الوا يتعترون فى شقائهم » وسرق الکشرون 
er^‏ > وقتل البعض ۰ d‏ طريقهم إلى السفن أو وهم على ظهورها . 
فلما وصلوا إلى أفريفيا لوا لبلوغهم آرضا مسلمة » ولکن ثلثيهم هلکوا 
جوعا أو قتلوا باعتبارهم مسيحيين EP‏ . وق شناء ۱۲۰۹ ب ۱۰ 
أجلت حرکات طرد أخرى من بقى من الفاربة فى غير بلنسية »> وهکنا 
نزعت أملاك ۰۰۰ ر 4۰۰ من أكثر al‏ سات نتاجاوأقصوا عن البلاد, 
وكان هذا فى أعين الشعب مد منجزات الخ » وتطلع الأسبان c‏ 
إلى عهد أكثر رخاء» بعد أن استرضوا الإله بتخليص أسبانيا من الكفار. 
واغتبطت الحاشية بالحصيلة الى تجمعت من مصادرة أملاك المغاربة» فكان 
خصيب ليرما ماه ۰۰ ر Yo.‏ دوكاتية ؛ ونصيب ابنه ۰۰۰ ر ۱۰۰»ونصیب 
AXI‏ وصیره ۰۰۰ ر ۱۵۰ QD‏ 


Je»! (9)‏ خوان دی oso‏ فى زهرة القد Uta‏ عام ۱۹۱۰ , 


مت ۱ سس 


وما حلت سنة ١5١8‏ حى کان جشم ليرما وأهاله » وأسراف 
اللك وحاشيته » وفساد الوضفین » وتمزق الاقتصاد خروج المغاربة ؛ قد 
هبط بأسبانيا إلى درك نبه حى هذا الماك الحامل إلى ضرورة التغيير . وف 
فورة من فورات العز ie‏ طرد ليرما ( 1516 ) ٠‏ ولکن لیقبل ابنه - الدوق. 
أو سيدا رئيسا لوزرائه . واعتزل ليرما ى لباقة ؛ وتقبل قبعة الكر دينالية 
وعاش سبع سنين ul‏ رافلا ی حلل التقوى والثراء . وق عام ٠١۲١‏ 
أنذر مجلس قشتاله الاك ob‏ ملكه وى طريقه إلى الافلاس والدمار لفداحة 
الأعباء والضرائب والرسوم » CO‏ » وتوسل إليه أن يعتدل فى نفقائه . 
فتقبل النصيحة ولکنه مضی يسلك مسلکا ملکیا مترف اهاز والصيانة . 
فى هذه السنة بعينها مات Ule‏ لولده ملكا عریضا لاحول له ولا قوة > 
وحكومة فاسدة Y‏ كفاية فما » وشعبا هوى إلى درك الفاقة والنسول 
والسرقة » وطبقة استنکفت من أن تؤدى ضرائها » وكنيسة خنقت فکر 
الشعب وحطمت ارادته وأحالت خرافائه أ کداسا من الذهب . 


4 — فليب الرابع : ۱۹۲۱ — و 


حالف الولد آباه فى کل شىء إلا الاسراف . وحن نعرفه ظاهرا من 
الصور الکثيرة الى رسمها اه فیلاسکویز ؛ ففی متحف التر وبولیتان للفنون 
بنيويورك بطالعنا وهو بعد ف التاسعة عشرة ( 1814 ) ۰ فى وسیا أشقر 
الشعر متفتحا للحياة > وی متحف الصور الأهلى بلندن نراه مرحا والقا 
بنفسه ف السابعة والعشرين » ثم بدينا وقورا فى الحمسين » وق البرادو 
نراه فى خمس مراحل بن الماء والاحلال ۰ كذلك نرى صوره d‏ 
فلورنسة » وتورین + وفینا ؛ وستسنال - لابد آن هدا الرجل .افق 
نصف حیاته فى مرمم فیلاسکویز . ولکن هذه اللوحات لا تكشفت الا عن 
ملاحه الرسميةءفهو لم يكن فى حقيقته مبذه الرزانة والکبریاء » وقد کون 
أ کار انصافا ی تصوره إذا تأملنا أطفاله ى لوحات فبلاسکویز » eT,‏ 
الظن أذ أحهم حبا بفوق العقل ا حب آطفالتا . كان لى صمیمه رجلا 


نت ۷ مس 


لطیفا » کر عا مع الفنانن والمؤلفين والنساء ؛ لا نصف قدیس كأبيه ؛ بل 
مستمتعا پالطعام » والحنس ؛ والتمثیلیات » والصور ؛ وحياة البلاط € 
والصید » عازما على أن ینبل من الحياة ما استطاغ حى نى بلد محتضر 
كأسبانيا . 

ولعل استطابته امحالصة للحياة هى صاحبة الفضل فى ازدهار الشعر 
والدراما؛ والتصوير والنحت » فى عهده ازدهارا لم تشهد أسبانيا له نظيرا 
من قبل ولا ءن بعد . كان إذا بدت لذاته مشتطة ى فوضاها استكثر من 
الصلوات ؛واعتمد على نياته الطيبة نی أن تعبد له الطريق ال‌السیاء . آنجبمن 
الاطفال غير الشرعيين od‏ وثلاثين » اعترف مهم بعانية E‏ . وإذ ۸ 
يكن فى وقته منسع لشثون e KH‏ فقد فوض بسلطاته وواجباته رجلا من 
أبرز الشخصیات ف دبلوماسية القرن السابع SE‏ 


هذا الرجل - الدوق جاسبار دی جوزمان » کونت آولیفاریس — 
جرت حياته موازية ومعارضة حياة ریشلیو . فقد لعب هذا ال‌کونت 
العظم مع الکر دینال الداهية : طوال واحد و عشرین‌عاما (EYY)‏ 
لعبة دامية من الذ کاء والحرب التسيد على آوربا . وقد أطلعنا فیلاسکویز 
على شخصية آولیفاریس-رجل خلامن انموف واللامة c‏ فيه كل عدوان 
القرة ۰ تلعف شواریه الكبيرة الشذبة كأنها سیف معقوف رهیب » 
وعباه‌ات م'صبه وأحزمته وسلاسله ومفاتیحه تنطق بالسلطة CD‏ . أما 
المپوب الى شابت خلقه » وهي الغطرسة والتزق والعناد الشدید € فقد 
أقصت عنه كل الناس إلا من خيروا أيضا غيرته المتفانية ؛ وعکوفه 
الشديد على خدمة. آسپانیا.. وأمانته الصرحة فى بيئة فاسدة c‏ واحتقاره 
للذات الدنيا إلا أن تسکون سبیلا لإرياك لك c‏ وقصده ف pil‏ 
وساطة le‏ الخاصة ۰ . ومساندته الحارة للآداب والفنون . وقد Jet‏ 
1 لصا للتخفيف من الرذائل » ولوقف الرشوة » ولرد الأموال المحتلسة 
إلى ١ل‏ زانة» وللتقليل من نفقات بلاط الملك ؛ولفرض الاقتصاد والاعتدال 


— Y سب‎ 


فى اللباس والأثاث » وحی لحد من قسوة IRE‏ التفتيش. اضطلم بکل 
آعباء اي c‏ والسياسة » والدبلوماسية » والحرب » فسکان يبدأ 
مهام يومه قبل طلوع الفجر ویواصلها حتى بعد أن خر عیاء . وکانت 
اللعنة الى ابتلی ما ما عمد إليه ریشلیو - عثل هذا التفانى ‏ من استتزاف 
لقوة ال هابسبور ج السا وأسبانيا لى بطء ۰ ودهای وعناد . وقد اقتضی 
لقاء هذا التحدی الرهيب وجود الیزش فى قتلونیا دالر تغال وفرنسا 
و ذابل ومانتوا والمر ات الفالتلينية والأراضى الماحفضة» وی بالوعة حرب 
الثلاثين سنة الشاسعة الدامية . ولكن الحيوش تحتاج إلى الال « والمال 
يتطلب فرض الضرائب . لذلك رفع و القبالة » أى صريية البيرع إلى 
5 / ۰ فاختنقت التجارة € وكان الحباة مختلسون ثلى الضرائب قبل أن 
يصل باقما إلى اسلاز انة . وهکذا آوهن ی cichy‏ اقتصاد 
أسبانيا لينقذ سطونما السياسية . ۱ 


ولیس m‏ أن نتتبع كلى تحرکات لعبة الشطرنج الدامية هذه » فهي 
لا تضيف شيئا إلى معرفتنا آو تقدیرنا للبشرية . لقد کات صراعا بن 
.5,4 لا بن البادی » صراعا يغفل فيه کل طرف مذهبه فى سبيل الانتصار 
العسکری » فتری ریشلیو مول الیش الروتستتتية فى آلانا ضد السا 
الکو له زار تفارش مهد و Rs i‏ توق 
روهان ليطيل آمد ثورة افیجونوت فى فرنسا G0‏ . وحطمت d Ul‏ 
الہاية : فقضى افولند ون على 'قوتها فى البخر ف معركة MA). dala‏ 
وقضى الفرنسيون على قوما ی الر فى Qn EDO eso‏ وروكروا (iv)‏ 
و انپزت الرتعال وقتالونيا فرصة ضعف أسبانيا فانتزعتا QU m‏ 
وخاضت جمهورية قتلونيا الحرب ضد قشتالة مدى تسعة عشر Ule‏ بمعونة 
فرنسا . وأخيرا طرد الملك االطیف وزيره على کره بعد أن كان محل 
ثقته خلال عشرات الكوارث OY)‏ وفر أوليفاريس من مدريد المثاوثة 
إلى oua‏ الاختيارى ف تورو البعيدة » وهناك مات محبولا بعد سنن . 


-f س‎ 


واضطلع فلیب بالهمة شخصيا إلى حين . فخفض نفقاته وکرس نفسه. 
Lals‏ اح . غر أن أسباب اضمحلال أسبانيا كانت فوق ادراکه أو 
میطرته . واستمرت ارب » ول فت «C all‏ وتتاقص الانتاج» 
وتقلص السکان . ds‏ صاح وستفالبا (AREA)‏ كانت أسبائيا عاجزة . 
فاضطرت إلى الأول عن الاستقلال للأقالم المتحدة ؛ بعد حرب عقيمة 
امتدت قرابة قرن من الزمان . وخم صلح الرانس (۱۹۵۹) asle‏ 
مصدقا على السيادة الفرنسية فى أوربا . وسط هذه اللکیات ماتت ازابیللا 
البوريونية زوجة فليب الوفية الصابرة ( ١1544‏ ) ۰ وق ا بعد عامين 
ولدها الوحيد الباق على قيد الحياة ۰ دون بالتازار کارلوس ‏ الذى صوره 
فبلاسكويز بأسلوب خلاب . ول يبق للملك غير طفلة شرعية واحدة هی 
ماريا ثريزا » الى زوجها للويس الرابع عشر . وإذ كان فليب تواقا لوريث 
للکه فقد روج (MA)‏ وهو فى الرابعة والار بعین i‏ أخ لا تتجاوز 
الرابعة عشر ربیعا » هی ماریانا العساوية الى كانت محطوبة لبالتازار € 
فنحته ولدين : فلیب ابروسير الذى مات فق الرابعة » وولدا o‏ أصبح 
فها بعد كارلوس سيجوندو ( شارل الثانى ) . أما الملك المرهق » الذى 
هد قواه حصی المرارة > وأوهنه تزف البواسير ٠‏ ول يكف عن مطاردثه 
الرهبان التجرون بالسحر » فقد استسلم للموت ( 1550 ) تعزیه فكرة 
وجود وريث له » ولکنه أعفى من dl‏ بآن ولده نصف الأبله هذا 
سيوصى علك أسبانيا كله لفرنسا . 


ه — pna ۱۵0۷ : JI Jl‏ 
عرزت هذه السنوات بثلائة ألحداث فى ار تغال . فقدت استفلاطا > 
ثم استر دته t‏ وکتب كامؤ نش « اللوسیاد 4 . 
Jd‏ شاركت Ul‏ نشوة التوسع وشراسة العقيدة » ثم Kim‏ إلى 


الاضمحلال . وکان من آثر سرعة تطور ها الاستماری أنها استبرفت 
وراء البحار أكثر أبنائها مغامرة + وأهمات الزر اعة أو ترك آمرها للعبيد 


— ۵و 


الخائرى XA‏ » وفاحت فى لشبونة رانحة المرتشين ۰ والتجار الحشعين « 
والعمال الفلسن » وکلهم يعيش ف النهاية على الاستغلال الامريالى أو 
التجارة اللحارجية . و اقترح الاك الشاب سباستيان » الذى ألهمه السوعيون 
الحماسة الدينية » على ابن عمته فليب الثانى الاشتراك فى هتح المغرب 
وتنصيرها . ولكن فليب تردد لكيرة شواغله » فاقترح سباستیان أن 
یضطلع بالمغامرة منفردا » وحذره فليب من قصور موارد المرتغال عن 
انفاذ هذه الحملة » فلما أصر سباستیان قال فلیب لمحلسه ۰ « لو كسب 
co‏ أصبح لنا صهرا مفلحا » ولو خسرها آل الينا ملك حسن() » 
وغزا سباستيان المغذرب ub‏ على أمره وقتل (۱۵۷۸) فى معركة القصر 
الکبر b.‏ يعقب سباستيان وریفا لأنه كان أعراب وفيا لعرزوبته : فولى 
ER‏ عمه الا کر cue diuo SUI‏ ولکن هری نفسه مات دون 
عقب عام ۱۲۸۰ ۰ فانمت بذلك أسرة ual‏ الى حکت الرتغال منذ 
عام 6 . 


هنا واتت فلیب الفرصة الى ترقها . وکان هو وفیلیرت اعانوبل 
آمر سافوا الوریئن الباشرین للعرش JEI‏ باعتبارهما حفیدی مانوبل ملك 
الرتغال . واعترف مجلس لشبونة بفليب وریثا » وقاوم بعض المطالبين 
بالعرش من منافسيه دخوله » ولكن ألفا الحبار انتصر علمهم ۰ do‏ عام 
۸۱ دخل دليب الثانى لشبونة باسم فلیب الأول ملك الرتمال . وحاول 
باجاملات والرشا أن يكسب صداقة الأمة . eph‏ جيشه عن نهب الريف » 
وشنق الدوق ألفا من جنوده جراء جرا كهذه عددا کبرا خشى معه 
نقصا فى الحبال ۰ ووعد فلیب بابقاء الأملاك الرتفالية فى يد حکام من 
gui al‏ « وبعدم تعین أى أسبانى فى منصب dii JU‏ : وبصون امتبازات 
الشعب وحریاته . وأوفت أسبانيا ode‏ العهود ما دام فلیب حيا . وهکذا 
ورث فلیب ب.پولة مذهلة البحرية الرتغالية ومستعمرات الرتغال فى. 
أفريقيا وآسیا وأمريكا الحنوبية . وزال خط الحدود القدم الذی و سوه 


— pi س‎ 


ابابا ليفصل المتلکات الأسائية عن اليرتغالية » واستعد أقوى ملوك 
آوربا c‏ الذى ازداد الآن قوة على cà‏ لتدمير نفسه بغزو إتلتره . 


ws‏ كانت إميراطورية الررتغال توول إلى أسيانيا وامولندیین ۰ كان 
اعظم شعرائها ole gin‏ فتوحها. هنا أيضا تقوم حواجن القومية واللغة مدا 
منيها أمام رغبتنا فى الفهم . فأنى لقوم ۸ يربوا على التاريخ dii JJ‏ ولا 
أحسوا ممعنى الكلام dui‏ وموسيقاه » أن ينصفوا لوز فاز دی كامويز 
— المعروف لنا باسم كامنش ويوفوه حقه من التقدير . 


هد عاش أغنيته قبل أن يكتها » كان أحد أجداده جنديا شاعر | مثله c‏ 
وجدته قريبة لفاسکودا جاما بطل اللوسیاد ۰ آما آبوه c‏ القبطان d‏ 
فقد محطمت سفینته قرب جنوه ومات هناك عقب مولد لوز فى لشبو 
أو كو عبرا . والراجح آن الفی درس ف ابلامعة c‏ لان قصیدته تصدح 
بأصداء كاتلاوس وفيرجل وهوراس وأوفيد . وبدأت تجربته العاطفية فى 
إحدى الكنائس » فى لحظة تعبد » إِذْ تراعت له حسناء « ها وجه ناصع 
البياض کالثلج c‏ وشعر + ف صفرة الذهب » » فتحرك فيه هاتف الشعر . 
ولا بد أن بعض شعره ساء القصر ۰ إذ أنه نفی إلى قرية على أعلى نهر 
poe » at‏ علحمة دزید البرتغال فخرا » وير حسد أزمير 
مسقط رأس TOM‏ . ولکن i S‏ الى ۸ تقدر شعره آرساته 
إلى uia‏ أو إلى الخدمة العسكرية فى سبته ؛ وهناك فقد احدی sie‏ 
ف معركة أو عراك > وما عاد إلى لشبوئه دافع عن بعض أصحابه فى 
مشاجرة » وطعن رجلا من الحاشية » فررجوه فى السجن تمانية أشبر » 
ثم آفرج ee‏ فى آغلب الظن بعد تعهده DI ZU‏ ى سلك اللحندية خارج 
البرتغال . وی YA‏ مارس ۱۵۵۳ أبحر إلى افند جندیا عاديا على سفينة 
آمیر الأسطول فرناو آلفاریس کابرال E‏ وکان پومها فى التاسعة والعشرین 
من عمره . 


واحتمل ضجر اليالى الرطية فى الرحلة الى استغرقت نصف عام بنظم 


— MV c 


القسمن الأولين من اللوسیاد . وق سبتمير رست السفينة على جوا » وهی 
« سدوم » البرتغالية فى اند . واشيرك فى حملات كثيرة . de‏ ساحل ملبار 
ونجاه شواطیء جزيرة العرب » وق مبسة » وف جزر الند الشرقية » فى 
مكاو > «سدوم » الرتغالية فى الصين ؛ وهو يصن نفسه ملوحاً بالسیف 
فى يد » du‏ ف لاسر نه نهر فازه ب و ترنكافورئيس » - أى 
المتفاخر الطائش — واعلهم احترموا سيفه أكثر من قلمه . ونی مكاو إلى 
اليوم غار يرى لازائرين على أنه المكان الذى cus‏ فيه كاموئنش بعض 
قصيدته . وتروى قصة غير موؤكدة أنه أعيد من مكاو فى الأغلال بعد أن 
قبض عليه لأسباب لا نعرفها ٠‏ وتذكر قصة أخرى ( جردته من أغلاله ) 
كيف تحطمت سفينته نجاه ساحل bags‏ فسح لوز إلى الشاطىء وماحمته 
بین أستانه 0D‏ على أنه فقد ی d‏ السفينة خلیلته الصينية المحبوية . 
وبعد آشپر من الشقاء وجد طريقه إلى جوا »> ولكنه pub‏ فى السجن 
هناك . وأفرج عنه » ثم رد إلى السجن بسبب الدين هذه الرة . وأطلق 
حا صديق سراحه » واستطاع الشاعر أن يستمتع برهة وجزة بالحياة 
وبشى الخايلات من كل لون . وق عام ۱۵7۷ اقرض 
بعض JUE‏ واستقل مركب إلى الرتغال » ونفدت نقوده فى موزمبيق » 
فتسكع فى الفاقة عامن . ودفع بعض الأصدقاء العابرين ديونه وأجرة 
سفره وعادوا به لشبونة آخر المطاف ( c ) ۱۹۷١‏ وهو لا تملك من حطام 
الدنيا غبر قصيدته . وأجرى عليه الملك سباستيان معاشاً متواضعاً . 
fl,‏ وصلت القصيدة إلى المطبعة ٠ (ovt)‏ وأتيح لكامؤنش أن 
يعيش ف الفقر مع السلامة dU‏ سنوات . ومات فى لشبونة عام ۱۵۸۰ ۰ 
ودفن مع غيره من ضاي الطاعون فى مقيرة مشب رکة . وتحتفل JU Ji‏ 
بذكراه فى ٠١‏ يونيو » وهو يوم عطلة تذكارية» وتعيز بقصيدته « أوس 
لو سیادس » ملحمة قومية c‏ وعنواما معناه p‏ ار تغالیر ن ) وقد خد 
كامؤنش لفظ لوسیا من الاسم الرومانى القدم للجزء GAl‏ من أسبانيا 
وهو لوزیتانیا . 
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Ae ME القصة الکشرة التلاقیف فتدور حول رحلة فاسکو داجاماً‎ Ul 
ر ۱4۹۷ - 44( من الرتغال إلى افند دورانا حول رأس الرجاء الصالح.‎ 
€ . mU للماك سباستیان و ۱ حوریات ر‎ iut وقد اسپلها الشاعر‎ 
. عضی القضة مع أسطول داجاما صعدا على الشاطیء الشرق لأفريقيا‎ 
ber ویری الشاعر لزاماً عليه أن يقلد هومر وفبرجل » فتراء يصور‎ 
٠ الأرباب يتناقشون فيه حول اليعثة » وهل يسمحون ها بالوصول إلى اند‎ 
أما باخوس فيقول لا > ویوّلب مسلمى موزمبيق لماجموا الرتغال » الذين‎ 
يرسون على الر محا عن الماء . وأما فينوس فتتشفع للملاحان علد جوبيير.‎ 
ويرد المغاربة على أعقاءهم » ويأمر جوبیتر داجاما بالمضى قدماً . ويرسو‎ 
فيستقبله الأهالى بالترحاب . ويسلك الماك‎ LAS الاسطول على شاطىء‎ 
£96 الوطنى وفق خطة الشاعر » فيطلب إلى فاسكو أن يقص عليه‎ 
الرتغال . وبعد لأى يستجيب أمير البحر للطلب » فروى مأساة ايئيس‎ 
لاس ( ۱۳۸۵) 3 حيث انمزع‎ | RE دی کاسرو » ویصف‎ 
. من أسبانيا > وخم بإقلاع بعلته هو من لشبونة‎ eur الرتغال آولا‎ 
افندی يبتلهم باخوس ونبتون‎ dadl ویب بعر هؤلاء المغامرون الجدد‎ 
بعاصفة هوجاء » وهنا يرى الشاعر الذى جاز عثل هذه العاصفة » متجلا‎ 
ف وصف مثر . ولکن فینوس نمدىء ثائرة الأمواج » ويصل, الأسطول.‎ 
. إلى کالیکوت‎ T ao 


وى رحلة العودة تعد فینوس وابنها كيوبيد ida‏ للبحارة الذين JU‏ 
مهم التعب » فتخرج بأمرها « ناريدات € حسان من البحر » يكدسن 
موائد القصر باطایب الطعام A Jb‏ » ویذهن تعب البحارة بالطعام 
"n‏ والحب : 


TE‏ قبل جائعة تلك الى تبودلت فى الغاية ! gi,‏ صوت رقيق 
علا بالشکوی الحنون ! أى عناق لذيل » وک من ظبع خی غضوب تهول. 
تحولا GH‏ بفضل هذا الهو الرخ ! لقسد ظلوا من مطلع الجر حى 
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انظهر ة يلون من هسذه الشم الى أججبت فیئوس ليها » والی يؤثو 
لرجاله لرتشافها على ذمها » بل یوثرون ذم الذين لا يسستطيعون 
تذوقها ۰۵ 7" 

fat أن يشكو بعض الرتغالین من أن فى هذه الأبنات إهانة‎ aite, 
وأن‎ Te الزواج بامرأة واحدة أكد انا كامئنش أن هذا الغزام ليس إلا‎ 
أي كان‎ Ps » الحوريات « لسن إلا جوائز . . . ترفع ما الحياة ونپلب‎ 
ومد الأسطول‎ » opiu الأمر » فإن البحارة يتعترون رمزيا عائدين إلى‎ 
القصيدة بتوسل إلى الملك أن محسن جز اء‎ TE إل لشبونة‎ bue طريقه‎ 
هذه الأغنية‎ KL ولبس آقلها جدارة‎ c كانت‎ GT الکنایات‎ 
 ةينطولا‎ 


ويستطيع القارئ الأجنى > ولو حلال ضباب cie JE‏ أن يشعر 
ما فى هذى القصيدة الرائعة من موسيقى رقراقة ونشوات غنائية » و نحس 
بالدم atu‏ الذئ جری فى عروق جندی شاعر ينقل لنا صلابة ار 5i‏ 
وتارخهم الحافل بالغامرات فى أيام التوسع تلك c‏ ویروی أث تاسو قال إن 
كاموئنش هو الشاعر المعاصر الوحيد الذى لا يقيس نمسه به قياس الطمن 
الوائق ؛ وقد فضل لوی دی فيجا القصيدة على الإلياذة والأنياده » يوم ۸ 
يكن بن الأسبانيه والبرتقالية ما بيهما الآن من بون ساشع9" . واليوم 
تعد القصيدة رباظ “و <دة » وراية فخر ورجاء » Vul‏ نطق الناطقون بلعة 
کاموونش - فى لشبونة الحميلة » وى جوا ومکاو النحطتن c‏ وف ألر ازيل 
النشيطة » المتفتحة » الرخية . 

وروی أن كامؤنش قال حن تمى إليه استيلاء فليب على Jii Ji‏ « 
وكانت هذه آخ ر AUS‏ قبل أن بلفظ آنفاسه الاخبرة ) EEF‏ وطی 
حبا حعلنى أموت معه CD,‏ لقد سارت آمور هذا الوطن الأسسير 
ا به فى حياة فليب » ولكن خلفاءه حنثوا بعهوده . واقرح 
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أوليفاريس توحيد الآمتين واللغتين c‏ واستولت آمبانیا على معظم المكاسب. 
الى le‏ مستعمرات البرتعال وتجارتها » أما MEY‏ واهولندیون € 

الذين کانوا فى حرب مع GU‏ » فقد آسروا الرتغاليين » كما أسروا 

الأسبان » أو نبوا ممتلكاتهم وأسواقهم وأساطيلهم . وملا الأسيان 

المناصب ال تعالية » وملا الكنسيون الأسبان الكراسي الدينية الرتعالية ؛ 

رألقت ife‏ التفتيش حجاباً Gar‏ على الأدب والفكر البرتغالين . 


وكان be‏ الشعب زداد كلما هبط الدخل القوتى » حى S uel‏ 
ol‏ قاد الأشراف والأكلروس الامة المحنقة إلى الثورة . وأعلن الوطنیون 
بتشجیع من o d]‏ وريشليو c‏ يوحنا دوق براجانزا ملكا على الم تعال 
٠٠٤١ (‏ ) . وأرسلت فرنسا o uad AL,‏ أساطيل إلى تبر قاجه لتحمى 
الرتغال » وتعهدت فرنسا بألا تعقد صلحا مع أسبانيا مالم تعترف باستقلال 
ابر تمال . وكات ارب الحارجية ند أرهقت أسبائيا إلى جد أعجرءها 
ge‏ تدبیر QUE‏ أو JI‏ جال لقمع انتفاضة Kobr‏ » ولکن حين حفت 
الضغوط الأخرى علبا » جردت على السکومة الخديدة جیشین عدنهما 
۰ مقانل (M)‏ . وم يكن فى طاقة البرتعال ra nma‏ 
من ۱۳,۰۰۰ جندی » ولکن تشارار الثانى ملا. إنجلتره آرسل إلى البرتعال 
قوة يقودها القائد AS‏ فربدريك شومبیرج » وذلك لقاء عروس هی 
كاترين أميرة براجانرا » ولقاء مهر أجمل من العروس » ومعاهدة il,‏ 
تبسح التجارة الحرة مع الموانىء البر تعالية t‏ القارات . وهرم ار 
الأسبان فى أيفورا ( (OAW‏ وموناس كارلوس ( )١558‏ » وق عام 
۸ اعترفت أسبانيا المبوكة القوى باستقلال البرتغال . 


"oll eaa! 
العصر الذهی الادب الا سای‎ 


۱۱۸۵ — eor 


١‏ — السیجو دی آورو ( الفرن الذهى) 
کتب سرفانلس عام ۱۵۸6 بقول « ما أكثر العباقرة اللهمن الذين 
يعيشون اليوم ٠. , Eh‏ وأغلب الظن أنه هو کون «el pu‏ 
الذى عرف أنه أعظمهم » ولم يكن بعد قد ألف « دون كخوته OLEE‏ 
oo)‏ واف هذا التاريخ فما بعد كان y‏ القرن الذهی 4 )1059 — (YS‏ 
قد بلغ شأوه وتألق بکل سنائه ومجده , 


تری ما الذى أطلق هذا التفجر c QUIE‏ هذا الحشد الرائع من نجوم. 
الأدب والفن؟لعله انتصارات آسبانیا فى میادین‌السياسة والاقتصاد والدين س- 
فتح الأمريكتين واستغلالهما: وقوة آسبانیا ومكاسما فى إيطالياء والأرافى 
المنخفضة ٠‏ والبرتغال » والهند e‏ والنصر de‏ المسلمين فى أسبانيا TEN‏ 
لیبانتو . ونحن لا نستطیع اليوم » لما بیننا وبين آزمات الروح الأسبانية 
من بعد الشقة » أن نفهم كيف أججت عاطر هذه السنوات المثيرة وانتصارانها 
حماسة ou MI‏ الكاثوليكى وجعلت أ كار الأسبان يفخر ون e eri‏ 
بأنسامهم ؛ أما رقابة الطبوعات aX y‏ التفتيش اللتان قد حسما خائقتين 
للحریات ۰ فقد تقبلتهما الأمة على آنهما من الاجراءات الحربية الضرورية 
للوحدة القومية فى الحرب الصليبية ضد الإسلام . وهكذا راح العقل 
الأسبالى c‏ الذى حظر عليه أن يشت بعيدا عن العقيدة المقدسة > 
علق داخل حدوده المقيدة» وسط عام رفيع من القصص والشعر والدراما 
والعارة والنحت والتصوير . 
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ولكنه كان إلى ذلك عصر العلاء الأمناء والمؤرخصين الأجرياء » 
CASH cae.‏ البارزة فى اللاهرت واملسع والائون والاقتصاد وابحغرافيا 
.والاراسات الكلاسيكية والشرقية , وى رأى العلامة هالام أن « العم 
كان فى عهد فاب Gub‏ أكثر تقدما منه ی عهد إليزابث SD‏ 
ولا ریب ف أن التعلم كان أوفر وأعم . فقد وجد الفقراء والأغناء 
على السواء طريقهم إلى المامعات الكثرة > وأضيف فى هذه الفرة 
عشرون جامعة جديدة إلى Cel‏ المشبورة » وكانت جامعة سالامانكا 
وحدها تضم ۵۰ طالبا عام ۱ (۳ . 9 Y‏ يستطيع انسان أن 
يزعم ao»‏ کاباللر و ( oldes‏ ) مالم يكن كذلك e ¢ tgal‏ 
لللوك والوزراء والنبلاء والأحبار خزائهم للعلساء والشعراء والفتانين 
والوسیتیین . على أنه كان هناك بعض اللشاز فى هذا التصعيد ؛ ذلك أن 
الكنيسة شرت موطا فوق رعوس العلمین .» وحرم فليب الثانی على 
الشباب » حرصا منه على الاحتفاظ للجامعات الأسبانية le‏ من الطلاب 
وجعل العقول الأ بانية نقية من الناحية اللاهوتية » حرم علهم أن بدره وا 
d‏ أى جامعات أجنبية الا كواميرا وبولونیا وروما . ولعل هسذا 
التزاوج الفسكرى احصور لعب دورا فى عقم أسبانيا الثقاق بعد 
العصر الذهی ; 


وهتاك رجلان بارزان من اليسوعيين پدخلان الصورة هنا . 
أما أوهما » بالتازار جرائیان » مدير RIS‏ لليسوعيين فى تاراجونا » فقد 
وجد اوقت ليكتب (Cor — Vor)‏ رواية من ثلاثة مجلدات تدعی 
Kern‏ ۵ » يصف فا نحطم سفينة لسيد آسبانی على جزيرة القديسة 
هیلانة » وتعلیمه ارجل التوحش الوحيد الذى وجده هناك ( أهذا مصدر 
لروبنسن کروزو ؟ ) ثم أسفارها معا فى آرجاء dii‏ » ونقدها النفاذ 
لحضارة الأوربية . وقد أطرب تشاوئمهما وكرعهما النساء شوینهاور > 
فوصف الکتاب بأنه « من خر ة الكتب فى العام( » ولفع أحد الأصدقاء 
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-جرائيان بعض -العملة الدولية إذ اختار من كثبه ثلاثمائة فترة لشرها نحت 
هذا العنوات « الوحی الیسر » وفن ROLE‏ الدنيوية ». وفد قام شوینهاور 
in‏ من ترجماما الکثرة . وإلى القارئ عینات من هذه : 
« حذار من أن یکسف ضوءك ضوء السید . . . لقد 
كان التفوق ls‏ مکروها » وکلما عظم اشند الکره له . 
وشی ء من الحذر کفیل بتخطية فضائلك العادية کا مخفى 
حسنك باللباس Mel‏ . 
ان التوسط فى الکفاية عرز بالاجاد تقدما أكر ما رزه 
لتفوق ,0098( l‏ 
للحظ قواعد c‏ فالعقلاء لا يرون الاشیاء كلها ولب‌دة 
Lal‏ هت( , 
ليس AKII‏ ف الکم بل فى الکیف ... بعض الاس 
de ouf‏ قيمة الكتب بركهم ۰ وكأنما کتبت رين 
الأذرع (۰) : 
فكر كالقلة » وتک كالكرة ... ان الحقيقة للقلة 
ture‏ بعتم m e‏ ات لنفسه أحيانا 
بالکلام فليكن d‏ ہی القليلن والفاهمن ; 
تعلم كيف تقول لا . . . لا يكن الرفض قاطعا » فالحقيقة 
تنجلى تدر ميا . . . عليك allah,‏ لقلا مها فراغ الرفض "۲۷ . 
قد نتبین نضج امرئ من البطء الذى بصدق به ما پسمع OD‏ : 
هئاك Ul»‏ هتسع من الوقت تضيف فيه كلمة > ولا وقت 
لسحب 09 4 : 
كان os M‏ الأسبان فى هذه الفتّرة os ue‏ فى أوربا . وجمع 
ليب ف دار الحفوظات بسمانكاس مجموعة هائلة من الأوراق الرسمية 
.وغيرها من gy‏ » لأن « الإاخبارين والمؤرخين قاصرو dl‏ بشئون 
و؟ ‏ ۸ الحصارة 
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الدولة » ورغبة d‏ تفای هذا العیب كان من الرغوب فيه جمع ما آمکن. 
من مواد قد تکون ذات فائدة CD‏ على حد قوله . واصبحت هذه 
احفو ظات ذخرا للمؤرخين منذ o e‏ . وقد رجع جير و نیمو دی. 
روریتا إلى آلاف الوثائق الأصيلة فى إعداد کتابه « حولیات مملكة. 
أراجون « ( ۱۵1۲ - (A‏ € واشہر فى أوربا بأسرها ب « أعظم. 
الكتاب تدقيقا » . 


Ui‏ أعظم الورخین الأسبان قاطبة » وهو خوان دی ماريانا » فقد- 
بدأ حياته ابنا غير شرعى لكاهن فى طبيرة . وإذ ترك d‏ صباه ليدير 
شئونه بنفسه ۰ فقد شحذ ذكاءه على حجر الضرورة القاسية والفقر الطاحن . 
وزوده السوعيون بتعلم صارم بفضل ما عهد فم Vl»‏ من سرعة ف 
تبيين الموهبة . فلما بلغ الرابعة والعشرين أرسلوه للتدريس فى كليم 
بروما ٠‏ م إلى صقلية ٠‏ م إلى باريس ۰ حيث اجتذبت adl pale‏ عن توما' 
gala "re‏ المستمعين المتحمسين . على أن صحته ابارت ٠‏ فسمح, 
له وهو ف السابعة والثلائين ) TT‏ بالاعتکاف ق بيت الطائفة السوعية- 
فى طليطلة » فلزمه لا يرحه إلا نادرا طوال سنبه التسعة والأريعين الباقية. 
من عمره . وهناك كتب رسائل هامة أنارت إحداها ضجة دولية ر u$‏ 
(or‏ » ورسالة أخرى « فى عملة المملكة » كانت هجوما جريا على. 
غش ليرما للعملة ۰ وثالثة تركها دون نشر شرحت « الأخطاء ی حكومة. 
جمعية يسوع ) . وقد أفرغ اک "m ow d adage‏ الأخسيرة. 
من حياته فى تأليف « ots‏ فى تاريخ أسبانيا » ( ۱۵۹۲) - الذی 
كتبه باللاتينية ci‏ لكل الأوربيين المثقفين أن یعرفوا كيف ارتقت. 
أسبانيا إلى مقام الزعامة والقوة . وقد ترجم أكثر السکتاب إلى 
أنقى اللهجات القشتالية محضي من الكردينال عبو نحت عنوان « تاريخ 
آسبانیا » QUY)‏ ۰ وهو أجل النجزات فى تألیف PNE‏ 
الأسبانى » نابض بالحياة فى سرده » بدیع فى أسلوبه ٠‏ متمکن فى رسمه 


— $368 نه 


للأشخاص جریء ی آمانته = آروع ما شېده du‏ من جمع os‏ العر ض, 
الرمى امثير ۰ والتاريخ الر صین(۳ » . 


وکا أن كتب الأخبار المعروضة حسب تساسلها الزمنى » تدرجت 
را نری ی مؤلفات کالی ذكرنا ) إلى كتب التاريخ بوصفه ضربا من, 
الأدب والفلسفة ۰ كذلك نرى القصص الأسبانى فى هذا العصر ينتقل من 
تاو ای الق $223 والقصة الرعوية Rd‏ قفزة واحدة أرفع القمم فى تاريخ 
القصة + لقد ظلت روايات الفروسية كثيرة یقبل علها فى مهم کل de‏ 
من القديسة تريزا إلى سرفاننس € ورعا كانت عند بعض القراء تفر جا 
من حدة الدین du‏ المتسامية > لأن عقيدة هذه الروايات كانت الغرام + 
وولاء الفرسان d‏ يكن للعذراء مرم بل لمن اختاروا أو هووا من اللساء 4 
وق سبیل oce pal‏ أو تملكهن تراهم على استعداد لتکسبر النصاله 
الکثر ë‏ و نحطم عدد غير قلیل من نوامیس الله والبشر . ولکن CAE‏ 
على مثل هذه القصص كان يتناقص حن کتب سرفانتس » وکان مونتیی, 
وخوان لوز فيفز قد سخرا مها » وکان le‏ قشتاله شکا من سنن 
طويلة )١5*8١‏ من أن د كثيرا من الأذى بلحق بالرجال والفان, 
والفتیات وغيرهم ( سبب هذه الروایات > وان الکثرین ١‏ قد ecol‏ 
هذه القصص عن التعلم السیحی الصحيح١١‏ » 

وبلغت الأمور الذروة بفضل تطور p‏ . ففی عام ۱۵۵۳ كان 
کاتب جهول افوية قد cus‏ فى « لاثاريالو دی تورمس » أول Au‏ 
بأسلوب البیکار سك cy‏ التشرد ) الذى dem‏ من ول الوضعاء الظرفاء 
بطلا یکفر عن فقره بالعرد على القانون » وعن عرده على القائون بالفکاهة 
٠ ASIN‏ وق عام ۱۵۹٩‏ نشر ماتیو آلیمان قصة مرحة ساها « حياة 
التشرد جوغان دی الفاراتشی » . وبعد مس سنوات تناول سرفانئس, 
هلين الزاجین = حلم الفارس الشهم الاخذ فى الزوال » وحكمة. 
'رجل الشارع الممزوجة بالفكاهة » وجمع lopu‏ جنبا di‏ جنب فى آشهر 
القصص قاطبة وأروعها اطلاقا . 


- (١58 ب‎ 
DU ۱۵6۷ : سرفائتس‎ Lv 


فى ٩‏ أكوبر ۱۵4۷ ۰ وجريا على العادة الاسبانية بتسمية كل طفل 
امم القدیس الذى محتفل بذ کراه فى يوم p ee‏ كدر 
وسانشو پانزا باسم « ميجل دی سرفانتس » فى « القلعة » . وقد اضات 
— ورا أضاف أبوه أيضا = امي سافیدرا ۰ من الاسرة القشتالية الى 
تراوج فا سلافه الغاليسيون فى القرن الحامس عشر . وكان الأب طبيبا 
غير مرحص ٠‏ ثقيل السمع قليل OUI‏ ۰ يتنقل من بلد إلى باد ليجير العظام 
ويطبب الاصابات الحفيفة ٠‏ ويبدو أن الصغير ميجل صحبه إلى بلد الوليد » 
ومدريد e‏ وأشبيلية . آما تعلم الصبى فلا نعرف عنه شیثا » فيلوح انه ۸ 
حظ بتعلم عال برغم مولده فى مدينة جامعية c‏ ومن ثم لم تطهره الدراسات 
السكلاسيكية ولا زحمته » واضطر إلى التقاط معرفته بالسياة من 
العيش فما . 

وأول ما نملك من الحقائق عنه بعد سجل عاده أن معلما من مدريد 
نشر عام 1554 مجلدا احتوی ست قصائد بقلم « تلميذنا العزيز المحبوب » 
مرفانتس . وق سبتمير من تلك السنة قبض على المدعو ميجل دى 
سرباننس بهمة الاشتراك فى مبارزة » ونفى من أسبانيا عشر سنوات يعاقب 
دوا بقطع يده البمى . وق ديسمير نجل فتانا مبجل حدم فى بيت كبير 
من رجال ass Ji‏ فى روما . وفى 15 سبتمير ۱2۷۱ ثری ميجل هذا . 
رعا مدفوعا رمثل كامنش ( بتفضيل الخدمة العسكرية فرارا من السجن c‏ 
میحر من مسينا على السفينة «مار کر » فى أسطول دون جوان العساوى . 
وحن التحم الاسطول ار ك فى لیانتو كان سرفانتس مریضا بالحمى فى 
عدر سفيلته » ولكنه وضع على رأس الى عشر رجلا d‏ زورق إل جوار 
السفينة AS‏ أصر على لعب دوره € وأصيب بثلاثة جروح من طلقات 
ثارية ؛ جرحين ف صدره والثالث أعجز يسراه عجزا مستدعا ‏ و لنصرة 
الحق » على حد قوله . وأعيد إلى مستشفى عسینا ودفعت له السکومة 


لب ۱۱۷ -— 


الاسبانية ائنتن وثمانين دوكانية . ثم شارك d‏ معارك حربية أخرى - 
فى نافارینو » وتواس c‏ وجولیتا رلاجولیت ) . وآخبرا سمح له بالعودة 
إلى آسبانیا c‏ ولکن قرصان الربر آسروه هو وأخاه رودريجو فى رحلة 
العودة إلى الوطن YI)‏ سبتمر د1١‏ ) وباعوهما فى سوق الرقيق 
بالجرائر . وأقنعت الرسائل الى لها من دون جوان وغيره آسريه ab‏ 
رجل ذو حيثية » فطلبوا عنه فدية کيرة . وظل جل آسرا نعس 
سنوات مع أن أخاه أطلق سراحه فى عام ۱۵۷۷ . وحاول امروب غير 
مرة . ولکنه لم مجن من محاولاته غير تشدید gS‏ عليه . وصرح الدای؛ 
وهو gal EH‏ ۰ بأنه « إذا استطاع أن يمن حراسة ذلك الاسبانی 
المعطوب الذراع فقد أمن عاصمته وعبيده OD Lau,‏ » وكافحت أمه 
لتجمع Mu‏ كراون الى طولب ما للافراج عنه ؛ وضحت آخوانه 
عهورهن d‏ هذا السبيل » وأخيرا ٩ d)‏ سبتمير ۱۵۸۰) آفرج عنه c‏ 
وبعد رحلة مضينة Gh‏ بأسرة أمه ى مدرید . 


كان le‏ عاجزا » لذلك لم يكن آمامه من سبل الرزق غير العودة إلى 
الالخراط فى الحيش . وهناك من الدلائل ما يشير إلى أنه مارس اللحدمة 
العسكرية فى الر تغال والأزوره . ووقع فى غرام سيدة نبيلة تصغره بمانية 
عشر عاما ولا تملك غير أسمائها الكثيرة : كاتالينا دى بالاكيو سالازار 
إى فوزميديانو الإسكيفية . ونعت الماح الحب والفاقة کتب سرفائتس 
رواية رعوية تسمى « غلاطية » باعها عبلغ ۱,۳۳۰ ریالا 33A)‏ دولارا ؟ ) . 
وتروجته السيدة الآن ( ۱۵۸۶ ) ۰ فقدم لها ابنة غير شرعية وأقنعها 
بأن تر ہما VS‏ ابتها » وكانت قد ولدنها له حسناء عابرة قبل سنة(214 , 
آما كاتالينا نفسها فلم تنجب . وكانت تعنفه بانتظام على فقره » ولکنها 
ظلت وفية له فيا يبدو » وعمرت بعده » وحن Cub‏ طلبت أن تدفن 
إلى جواره . 
٠‏ (۰) ان.قصة الأسير فى « دون كخوتة ۽ (الجزء الأول , الكتاب ارابع » 
الفمول ۱۲ - :۱ ) ترجة ذارة إلى حد كبير . 


— ۱۱۸ — 


وم تأت غلاطيه عزید من الريالات ؛ كان رعاتها مسرفين فی بلاغهم » 
إلا حن بنطقون بالشعر » ومع أن سرفانتس كان ینوی AUS‏ بقية لها » 
ومع أنه Jb‏ إلى الهاية يعتبرها أروع ما كتب » فانه لم ae‏ قط الوقت 
أو الحافز لاتمامها . تم جرب كتابة OLEA‏ طوال خمسة وعشرين عاماء 
قألف نحر ثلائن «Vo‏ وكان رأيه Vl‏ متازة » وهو y‏ کد لنا آنا و مثلت 
کلها دون أن ideas‏ أى (09d m‏ ولکن واحدة مما PE‏ 
الراهر أو تلمس عرقا من ذهب . لذلك ارتضی وظيفة متواضعة فى إدارة 
تموين الحبش والبحرية e (VOAY)‏ وسافر بصفته هذه إلى عشرات الدن 
تارکا زوجته فى البيت . وقد ساعد فى وین الار مادا الحبار . وفی عام 
١644‏ عبن جابيا لغرناطة . وسجن فى اشبيلية CUP‏ فى حساباته € 
وأفرج عنه بعد شهور ثلاثة » ولكنه طرد من خدمة الحكومة . ومكث 
عدة سنن فى فقر مدقع بأشبيلية وهو حاول الارتزاق من قلمه . ثم قبض 
عليه مرة أخرى فى أرجا ماريللا وهو جوب Gkal‏ . وتقول الرواية انه 
فى سجنه وفی بواسه واصل تیف کتاب من آکثر الكتب مرحا فى العالم . 
غلما عاد إلى مدرید باع لفرانسكو دی روباز db az‏ ر حباة ومغامرات 
دون کخوته دی لامانشا الاشهر » فنشرت عام ۱۳۰۵ . وهکذا » dus‏ 
تمانية وخمسين عاما من الکفاح › بلغ سرفانتیس شاطی التوفیق . 

ورحب كل الناس — عدا النقاد ‏ بالکتاب مهرجانا من الفكاهة 
والفلسفة . وتقول رواية قدعة ان فلیب الثالث « لاحظ وهو واقف Uy‏ 
بشرفة قصره فى مدرید طالبا بيده کتاب على ضفة مانزاناریس المقابلة . 
وكان الطالب يقرأء ولكنه بين od‏ والحين كان يقطع قراءته ويلطم 
جبيئه لطمات عنيفة تصحما حركات لا حصر ها من النشوة والطرب . 
وقال الملك « إن الطالب إما أن يكون مجنونا وإما إنه يقرأ . . . 
دون کخونه(۲۰ » . 


إن قى هذه الصفحات uU‏ ماخذ ها فى کل ado‏ - فحبكة 


ب ۱۱٩‏ س 


اللرواية ليست غاية فی الراعة- سلسلقمن الا حداث AM‏ ابطة. تکشفها حكايات 
.مقحمة غير متصلة بال ضوع » خخلو من الحطة خلو الفارس الذی « يواصل 
o ke‏ على ظهر جواده مرخيا له Oball‏ لیمضی حيث شاء » . وبعض 
خيوط الحبكة متروك عند أطراف مفكوكة أو شديدة التعقيد » مثل ضياع 
مار سانشو وظهوره ثانية دون تعليل . ويصبح السرد os‏ الحين وان 
ملا » والنجو غير دقيق » والاغة مفتقرة إلى الصقل . ويقول المغرافيون إن 
جئرافية الرواية مستحيلة . ولكن ما أهمية هذا كله ؟ فكلما مضینا فى 
القراءة مشدودين جذب لطيف خلال المعقول وغير العقول ٠‏ ازداد عجينا 
من أن سرفانتیس استطاع وسط كل شدائده أن مجمع معا مثل هذا Ae‏ 
العريض من المثالية والظرف ol,‏ يقرب قطی الق الإنسانى الاعدین فى 
ge‏ هذا راکب المئر . أما الأسلوب فهو ما ينبنى أن يكون عليه أساوب 
ias‏ طويلة ‏ لاسیل مرهق من البلاغة » ولكن جدول صاف جار ٠‏ 
يتألق هنا وهناك بعبارة حلوة » كقوله ر كان له وجه کالب ر کة(۲۱)» 
وأما القدرة على glasi‏ الأحداث فتمضى إلى الهاية ۰ وأما معين أمثال 
سانشو فلا ينضب ۰ T.‏ قطعة من الفكاهة أو التفجع لا تقل جمالا 
عن أوها . هنا » فى هذا «التاريخ الحاد أعظم الحد » انجلجل » الدقيق ؛ 
الناعم > الفكه » على حد قول سرفانتیس » GE‏ نحياة أسبانيا وشعما» 
.موصوفن تحب يبقى بعد أن ينقضى عدم التحز » وعثات التفاصيل 
الصغيرة الى تلق هذا الكل c edi‏ وتفعمهبالحياة . 

ويلجأ سرفانتس إلى حيلة قدعة فزع لنا أن « تاره » مأخوذ عن 
ib Jae‏ الف عرنى "ماه السید حامد بن الى . وتفصح المقدمة عن هدفه ؛ 
وهر أذ Sox dida: deas‏ الحوابة . . . سفوط ودمار ذلك الکوم 
«البشع من روايات الفروسية . . . الى o5)‏ مسا أكثر uU‏ على نحو 
عجيب » . وقد فعل تشوسر مثل هذا فى حكايات کنربری («شعر 
السر توباس » ) > ورابليه فى وجرجانتوا ؛ » وبولتشی فی « المورجانى 


س ۷۹ا - 


مادجوری » » ijas‏ تیوفیلو فولنجو وغره من شعراء التخلیط بن 
اللاتينية واللغة القومية بالفرسان ۰ وسخر آریوستو في آورلندو فوریورو ٠»‏ 
من أبطاله الرجال والنساء . على أن سرفانتس لا يرفض روایات الفرو سیة- 
جملة ‏ فهو پنقذ من النار بعضها » مثل ر آمادیس داجاولا» » ومشل 
روایته « غلاطية » . وهو بدخل فى قصته بعض مغامرات الفروس 2 

واری فى XV‏ القصة أن هذا الدون الفارش ۰ بعد عشرات الزام 


والضربات الحزية » هو بطل القصة الحفى . 


ويصوره سرفاننس سيدا ریفیا حصب JEI‏ » آذهلته القصص الى 
جمعها فى مكتبته » فدجج نفسه بالسلاح من قمة رأسه إلى أخمص 
قدميه » وارتدى سارة الفارس وخرج على فرسه روزنانی لیلود عن 
حیاض الظلومین ویصلح الفساد وحمی العذاری والأطفال . أنه مقت ال 
وحم عاض ذهى يوم لم يكن هناك ذهب ١ ١‏ يوم كانت هاتان الکلمتان 
oda‏ « مالك » و ومالى » فوارق مجهولة » کل الأشياء كانت مش AS‏ 
ف ذلك العصر القدس ... كله كان UID‏ و اتحادا » كله كان LL‏ 
وصد قة فى الدنیا C‏ وجريا على قواعد الفروسية نراء يكرسن سلاحه » 
لا پل حياته » لسيدة نبيلة تدعى دولتسينيا ديل توبوزو . ومع أن عينه لم 
تقع علا قط » فقد كان فى وسعه أن بتصورها تجسيدا كاملا للطهارة 
اختشمة والحمال الرقيق , « نحرها مرمر e‏ وثدياها رخام » ويداها عاج . 
والثلج ينكسف بياضه إذا دنا من صدر ها»(۲۳)آما وقد ملأه هذا الرخام صلابة» 
وبعث فيه هذا الثلج دفثا » فهو ينطلق لیپاجم ie‏ حفل بالشرور . ودو 
فى هذه المعركة غير المتكافئة لا يشعر ob‏ أعداءه أعز منه نفرا و فأنا وحدى 
أعدل مائة مهم ٠‏ وبما يلازم سرفانتس ذلك « الفارس ذا الوجه البائس» 
متنقلا ببن الفنادق الصغيرة وطواحن cul M‏ بين المصارف القذرة والحناز ير 
الذعورة » تلتهبى به الصحبة إلى حبه قديساً كنا ye ae‏ » وق. 
كل هذه المعامرات الفاشلة والكبوات 2481 يظل الدون المثال الى للأدب 


بت ۱۲۱ سا 


والعطف والسماحة . وأخيرا یتفر المحذوب ojal‏ على يد خالقه e‏ 
فيصبح فیلسوفا يتحدث سح وهو پتردی فى الوحل — حديثا عاقلاسوياء 
ويغفر الإساءات للدنيا الى عجز عن فهمها » ثم يغيظنا من سرفانتس أنه 
يواصل خبطه وتحطيمه الزاما مخطته المرسومة . م نعطف على القارس الذى 
ينقشع الوه عن عينيهحين بو کد له سانشوإن الدولنسنيا ديل توبوزو الوحيدة 
ای تعرفها بلدمها ليست سوى « خادمة متمنطقة » هی صبية بدينة » 
مفتولة العضل ۰ مستر جلة » » من أصل متواضع . وجيب الفارس Ae‏ 
ذهبة » فيقول لسانشو » و« إن الأصل يشرف بالفضيلة » إنما أصل 
الفى ما قد حصل Cg‏ . 


والشى ء الذى يفتقر إليه الدون هو روح الفكاهة »> وهو خر جوانب 
الفلسفة . ودن ثم يعطيه سرفانتس تابعا مرافقا أصله عامل من عمال المدينة 
الأقوياء » وابن من أبناء الريف » هو سانشوبائرا . ویوّمن الفارس 
حدماته بأن يعده بالطعام والشراب » و ولاية فى الالك الى يزمعان 
فتحها . فأما سانشو فرجل ذو إدراك بسيط وشبية طيبة ۰ Ji‏ عتفظا 
بسمنته إلى آخر صفحة فى القصة برغم إشرافه Ulo‏ على الموت جوعا n‏ 
إنسان کرم النفس محب بغلته CIS‏ « نفسه الثانية » ويقدر «عشرمما الخلوة»» 
أنه ليس الفلاح الأس الى المُوذجى » فهوسخی ف النكتة زاهد فى الوقار › 
إنما هو كأى أسبانى تحرر من سعار اللاهوت مس cub‏ القلب حب 
للخر « e$‏ دون AE‏ أو تعلم > وق أسيده ی Us‏ العذاب هذه 
وسرعان ما ud‏ إلى أن الدون رجل #نون » ولکنه هو urs hal‏ 
إلى أن x‏ يقول فى ختام القصة « ax‏ لازمت مولای الطیب وصا< ته 
هذه الشهور الطوال » والان أصبحنا نحن ONT‏ واحدا COU‏ وهذا حق؛ 
لانهما ليساسوى جانبین لأنسانية واحدة. أما الفارس unii‏ هو أيضا إلىاحرام 
حكة تابعه لأنها أعمق جذورا إن d‏ تكن نبيلة کحکته . ويعير سانشو عن 
فلسفته بأمثال يقفو leas‏ بعضا حى لتكاد EX‏ تفكيره : و إن الدجاجة. 


نت ۱۲۲ — 


والمرأة تضیعان إذا سرحتاه » « بين قول المرأة نعم وقوفا لا » ٠‏ لا آوافق de‏ 
أن آضع سن دبوس» فالوحد مہما قريب جدا من TEX‏ » إن الطبيب 
یبذل نصيحته جسه نيض جيبك » ۰( كل إنسان کا صنعه الله » وكثيرا 
ما يكون Tul‏ ۲۷.۰ ولعل سرفانتس استعمل مجموعة مختارة منهذه الأمثال 
الى Vil e‏ « عبارات قصرة صيغت من خيرة طويلة » C9.‏ ويعتذر 
سانشو عن هذا و الاسبال » فى SOL‏ بأن هذه الأثورات تسد e‏ 
دولا بد أن تنطلق» بترتيب ورودها على خاطره . ويستسل الدون هذا الفیشس 
الدافق فيقول « حقا » يبدو أنك لست أعقل مى ... آشهد أنك انسان متلط 
«العقل » إنى أصفح عنك c‏ وقد فعلت ۲۲ . 


كان للتوفيق الذی آصابته ” دون کخوته “ الفضل فى ظفر سرفانتس 
براعيين لأدبه » الکونت لیموس وکردینال طليطلة > آجریا عليه معاشا 
صغيرا يسر له أن يعول زوجته » وابنته غير الشرعية 4 E‏ 4[ 
وابنة آخته . ویعد شهور من نشر کتابه قبن عليه هو وكل أفراد 
لشبة آشرا کهم فى مقتل جامباردی از بلیتا على باب بيت H‏ 5 
وأرجفت الشائعات ob‏ جاسبار كان يعشق ابنته ‏ ولکن التحقيق d‏ يسفر 
عن شىء € فأفرج ee?‏ جمیعا . 


ومضى سرفانئس یکتب p‏ ء الثالى من « دون کخوته » ف غير 
ds. Moe‏ عام ۱۱۱۳ قطع هذا AL‏ احبب بنشر اثنى عشرة قصة 
y‏ مثالية جديدة t‏ جاء ف مقدمتها , لقد و صفت هذه القصص با مثالية c‏ 
ولو تأملها القارئ لما وجد فما قصة لا تعطیه مثالا ناقعا » ual, . CO‏ 
قصة عصابة من اللصوص تعمل فى انسجام مثالى مع رئيس شرطة اشبيلية » 
وقصة أخخرى lel‏ « ندوة الكلاب » تصف لول تلك المديئة وأحلاقها . 
وف «التمهيد فلمجموعة صور سرفانتس نفسه ede,‏ العبارات : 


إن الرجل الذى ترونه هنا عحیاه النسرى » وشعره الكستنائى » 
ووجبینه افادیء الطلق » وعيئيه اللامعتن € وأنفه المعقوف tali‏ عب )و یته 


5 — 


الفضية الى كانت ذهبية منذ أقل من عشرين عاما » وشاربه الكبير ... 
وأسنانه الى لا تستحق الاحصاء » وقامته الريعة ؛ وكتفيه طفيفى الانحناء» 
وبنيته الثقيلة بعض الشیء ... x‏ انفسی أن أقو KIJ‏ إنه مؤلف «غلاطية» 
و ر دون کخوته دلا مانشا » ۳ . 


ولکن» فوجیء IBS ele‏ بظهور Hl‏ ء ull‏ من ) دون کخوته q‏ 4 
لا بقلمه » بل بقلم سارق جهول de!‏ امم و آفللانیدا» . وقد هزأت 
المقدمة من eos‏ سرفانتس » وطربت للحيلة التقنة الى ستقضی على جرء 
سرفانتس QUI‏ . وعجل الکاتب ll‏ عج بانجاز کتابه ونشره ele‏ ۱5۱۵ 
بو ابتیج القراء الأسبان حن وجدوا هذه التتمة ترق إلى مستوی الرء الأول 
YL‏ وقوة ومر t b-‏ ففى كل هذه الصفحات Iht]‏ الحديدة Lisl‏ 
الكاتب بتشويقه للقارئ حى الهاية » وهی نباية حرينة إن لم تكن أليمة » 
وبدا للبعض أن حظ الدون وتابعه العائر فى بلاط الدوق » وملك شانسو 
على ولايته > والقصة او A‏ الى روى فہا كيف ضرب عجره - کل 
هذا من شأنه أن Jae‏ الحرء الثانى هو النصف الأفضل . فحن 
يولى سانشو حا كنا على باراتاريا يتوقع الكل منه أن يتجاوز کل ما أتر 
عن الحكام من حماقات . ولكنا نجد على النقيض من ذلك أن طيبته 
و فطنته » وأن نظمه واصلاحاته البسيطة العادلة € وأن قراره SSH‏ فى دعوى 
هتك العرض CD‏ — كل هذا dez‏ واقع SH‏ المعاصر له . ولكن 
قؤى الشر الذى لا يعرف رحة dol Yy‏ تطفی عليه € وآخيرا ترهقه 
ارهاقا یکرهه على التخلى عن منصبه والعودة مرتاحا إلى حياته تابعا للدون . 


ولا يبقى بعد ذلك إلا أن مبرب الفارس مثل هذا الهرب من دنيا الأحلام 
إلى 'دتيا الواقع . إنه خرج فى طلب الغامرات الحديدة » ولسكنه مرم 
هريمة عارمة ؛ xu‏ ع المنتصر فبا تعهدا منه ob‏ عضی إلى داره ويعيش 
سنة فى هدوء لا شأن له بالفروسية . ويوافق الحارب المتعب » ولكن تبدد 
أوهامه يجفف ينابيع alo‏ . فر سل ق طلب أصدقائه إلى جواره»ویوزع 


— ۱۲6 — 


الهدايا علهم ؛ ویکتب وصینه » وينب الفروسية الطوافة الباحثة عن النامر ات» 
ويدع روحه تنحسر انحسارا شديدا . ويعود سانشو إلى أسرته $ وبفلح 
حديقته قانعا قناعة ر لى لحر من الدنيا ما يكفى لجعله عارفا بقدر بيته ‏ 
وق النهاية يلوح أن هذه الواقعية الطيبة تنتصر على مثالية مولاه الغرقة ی 
الأوهام برغم سماحتها . ولكن الأمر فى حقیتته غير هذا . فروح الفارس 
هى صاحبة الكلمة الأخيرة نى القبربة الى أوصى بأن تكتب له . « إذا 
كنت لم أحقق جلائل الأعمال فانی مت فى سبيلها » . وهكذا يتبين أن 
الواقعى يعيش إلى أن يدركه الموت € ولسکن الثالى يبدأ عندها الحياة . 


ونشر سرفانئس ف السنة الى بة FO‏ أجله ای تمثيليات » ول یوید 
الز من تقدیره ها » ولکنه Lol va‏ عق اء clus‏ + و قحد 
تمثيلية فما قوة وفها جمال » تحبى ذکری مقاومة تلك الدينة الاسبانية 
الحصار الرومانی (۱۳۴ ق . م) . وكان له کفارسه وهه الذی يسنده € 
فظن أن الأجيال القادمة ستکرمه أولا لثثيلياته » EE‏ فى غيرة لا ثليق 

به وإن غفرناها له عن لوی دی فیجا الذی وفق توفيقا هائلا Et‏ 
كنب وهو حتضر تقريبا » قصة آخری من قصصه بعد أن مزا أ بأ کر 
الروايات الغرامية « برسيليس وسجموندا » . وقبل أن عوت بأربعة أيام 
أهداها إلى كونت ليمور قائلا : 


« مسحت بالامس المسحة القدسة الأخيرة » واليوم أخط هذا الاهداء . 
لیس d‏ الوقت متسع € وعذاي يزيد » والامال تتضاءل ... فوداعا 
للمز اح o3]‏ « وداعا فكاهاد ى المبيجة » وداعا آصدقایی "" e‏ لأنى 
"i ze‏ - > ولا xd‏ لى إلا أن أراكم سعداء d‏ الحياة. 

ومات فى ۲۳ hal‏ 01515*) . 


CI)‏ ااظاعر فى نفس اليو الذى مات هه شكبير . وکانت alil‏ لأ تز ال. 
d‏ اليولياني P NT‏ م اللريجودى اافى آخفت. به آسانیا قبل اه 
نموت مسر وقع فی Y‏ مایو ۱۷۱۱۱ ۰ 


—- ۱۲۵ — 


كان قد Us‏ على طريقته « الكيخوتية » المميزة أن کتابه « دون 
كخوته » سيباع منه ون مليون نسخة . وابتدم العالم لسذاجته » ثم 
اشترى ثلائين مليونا . لقد ترحمت القصة العظيمة إلى لغات أكثر من أى 
كتاب باستثناء الکتاب المقدس . وفى أسبانيا يعرف أبسط القروين من 
هو دون كخوته » وهو عوما » خارج الکتاب codi‏ ابا ووا 
شخرص الأدب كله حباة Xu,‏ وشپرة  » TD‏ وأكثر واقعيه من 
ألف علم من أعلام التار dee > E‏ 
قصته هذه صورة لاداب السلوك € أن يرفئ أساس الرواية الحديثة » 
ويفتح الطريق لقصاصين ثل لوساج » وفيلدنج » وسموليت » وسترن » 
ورفع هذا اللون الجديد إلى مقام الفلسفة إذ جعله يكشف عن طبائع البشر 
ويل الضوء على ما حى من أخلاقهم . 


sl الشعر‎ —Y 


إن رنين اللغة القشتالية الفحل » مثله مثل حال الإيطالية التسكانية 
اارخم € أسلم نفسه مختارا للموسيقى والقافية » واستجابت روح الشعب 
e‏ بطبعها آکتر من استجابما للنثر . وکثر الشعراء كثرة القسارسة . 
وفی قصیدته غار آبوللو ( ۱۹۳۰ ) وصف لوی دی فیجا مهرجانا للشعر 
وتنافسا عليه اقتتل فيه » فى خياله . شعراء أسبانيا العاصرة BENI‏ على 
اكليل الغار . وكاد إقبال الشعب على هذه المباريات الشعرية يعدل إقباله 
على حرق المهرطقين . كانت هناك قصائد تعليمية منومة » وعظات 
دينية بالشعر » وروايات غرامية منظومة » وشعر رعوى » وشعر ساخر 
عن البطولة » وقصائد قصصية » وشعر غنائ » وملاحم . ول يوأت كل 
الولفن شجاعة فرانسسكو دی فيجوبروا » الذى حكم على أشعاره بالحرق 
لما فا من هرطقات . 


أما أروع الملاحم فلحمة « لا أروكانا و1854 CAA m‏ الى تصف 


سم "۱۲ سم 


ثورة قبيلة هندية فى أمربكا الجنوبية » کتما الونسو دی ارسيللا ٍی زونیجا 
الذى أبلى بلاء حسناء فى تلك الحرب وهو جندی آسبانی . ورعا كان 
أبدع الشعراء الغنائین راهبا أوغسطينيا امه لوس بونسى دی ليون » d‏ 
عنعه بعض الدم البودى الذى اختلط بدم أسلافه من تصوير أرق جوانب 
التقوى المسيحية » وأعجب من ذلك dn‏ بين الشاعر واللاهولى » ففى 
سنته الرابعة والثلاثين عبن أستاذا للإلاهيات فى جامعة سلامانکا » وما برح, 
طوال حياته Gleze‏ مبذه الحامعة » ومع ذلك لم تمنعه جهوده الدراسية وحياة 
النسك من التحليق فى أجواء الشعر QUAE‏ . ودعته XS‏ التفتيش لتحا که 
( ۱۰۷۲) على ترجة نشيد الانشاد إلى شكل من أشكال الحوار الرعوى . 
واحتمل عذاب السجن خمس سنن ۰ فلما أفرج عنه استأتف alle‏ 
فى الجامعة مبذه الكلات الساحرة « لاحظنا فى آخر لقاء لنا . . .° ) وقد 
وافق روساءه على أن قرض الشعر لا يليق برجل اللاهرت c‏ فرك قصائده 
دون نشر » ول تصل إلى المطبعة إلا بعد موته بأربعين سنة . وهی EAYN‏ 
أقرب إنتاج اللفة القشتالية إلى JK‏ . 


وكان لويس دی جونجورا وفرانسکو جومز دی كويفيدو ای 
فيلليجاس لا يزالان یفوقانه شهرة uc‏ آثار d‏ الضجیج باحدل ما أثاراه 
بالشعر ۰ وخلفا بعدهما مدرستین متقاتلتی هما الجونجورية والكونسبتية » 
باعتبارهما فلسفتین من فلسفات الأسلوب . وقال سرفانتس — الذى لم 
يبخل بكلمة ناء على كل منافسیه فما عدا لونى وأفيللانيدا - فى وصف. 
جونتجورا انه « عبقری نادر » مشر » لا ثانى Cp‏ ) وفى هذا المقطع من 
قصيدة الشاعر القصصية « إلى الارمادا » نلتقط صدى بعيدا لصرحة. 
الکراهية واطقد : - ۱ 


MESE‏ الجزيرة | كنت پوما و فية للكثلكة» قوية البأس» 
حصنا للإمان انتلب هیکلا پفیضا للهرطقة » 


كنت معسكرا للحرب المدربة » ومدرسة للعحكة المقدسة » 


ل ۱۳۷ مه 


i‏ عليك زمن كان فيه هذا الجلال جلالك 

وتغنى الشعراء ول ما تذنوا ببريق تاجك » 

ul‏ الآن فالأعشاب الكثيبة الى تنبت عند بركة الجحم 
تصلح اكليلا للك . ياوط الكقاة . 

من کل آرتر » وإدورد » وهئرى ! ol‏ م اليوم منك ؟" 
أبن أمهم الى سعدت Ly‏ ببأسهم . 

وثبتت d‏ قوة الاعان ؟ ile]‏ المرأة 

الى تمحكك الآن « ad‏ قضی عليك بالعار الأبدى 

» الملكة الغيضة يا قاسية القلب عابسة الجبين‎ id 
€ الذاجرة الصارمة الشرسة الداعرة‎ 21 

يامرأة تربعت على العرش 6 پا لعنة الفضيلة الصادقة۔ 
يا شببة الذئبة فى كل طباعها » 

C9 | على ضفائرك الكاذبة فیپا العادل‎ ell a 


هنا قلم جدير بالتودد له . لا عجب إذن أن جعل فلیب الرابع هذا 
الشاعر الناری ر الذی آصبح الآن قسيسا ) کاهنه الملكى الخاص » فربط 
مواهبه بالعرش . وجهد جونجورا لیکتسب نعومة الأسلوب ودقة العبارة ء 
وأعلن الحرب على الکتابات المتعجلة ككتابة لولى دی فيجا » وأصر 
على وجوب eade‏ كل بيت من الشعر وتصفيته وصقله ليكون حجرا 
کرعا . ولکنه فى #مسه غالى فجعل من الفن صنعة وتكلفا » وأثقل 
أبياته Tu‏ كثير السرف من الاستعارات » واللعوت» والتقدمات والتأخيرات» 
والطباقات c‏ حی بز لايل فى b‏ وفاق ماريى فى تکلفه . انظر إليه 
يقول فى مفاتن صبية لب حسما الألباب : 


عيناها التوأمان اللامعتان كالشمس 
یلان صقیع eu‏ صيقا € 
وتللت العجبة البیضاء » يدها النا صعة cas‏ " 


— ۱۲۸ — 
تجعل الحبشى يبيض دهشة وذهولا . 


n‏ شعراء الأسبان الآن معسکرات ثلاثة » ففريق انبع ا حونجورية 
(أو الکولتیه ) » وفریق اعتنق مذهب کویفیدو ( الكونسبتية ) ۰ و فریق 
“ثالث قاوم الوبائين کا فعل لولى ذى فیجا . 


Ul‏ کویفیدوفقد ال فى «القلعة» مراتب الشرف فى القانون واللاهوت؛ 
واللاتيلية » واليونانية » والفرنسية » والعربية » galls‏ ية « والبارزة . 
وکان برغم فصر بصره ونشوه قدميه رهیبا dimu‏ وقلمه على السواء » 
وکانت هجائياته بتارة كحسامه . وقد فر إلى صقلية ونابلى بعد أن قتل 
عددا من غرمائه . وحين بلغ اللخامسة والثلاثين تقلد هناك وزارة المالية. 
وشارك فى مؤامرة أوزونا على البندقية (1518) ۰ فلما فشلت أودع 
السجن ثلاث سنن . وعاد بعدها إلى مدريد » فلم نسكته وظيفة شرفية هی 
.وظيفة السکرتیر لفلیب الرابع » وراح يسلق بشعره الحاد الملك والبابا 
وأولیفاریس والنساء والرهبان . وق کتیبه القذع ر الکلب والحمى » 
(۱۲۱۵) نسح کل شىء ۰ وأطلق على الكل عاصفة من الأمفال cus‏ 
من أمثال سانشو بانزا وأشد لذعا > وکائت نصيحته الى لم يعمل ما قط 
أن يقف المرء بعيدا عن المعركة و ديدع القاذورات تمر ۾ QOO‏ ولا 
آعوزه psat‏ والأهداف > هاجم و كولتية » الحونجوريين » وعارضها 
4 « الکو نسبتیه » « وقال إن على الشاعر »بدلا من تصيد العبار ات والألفاظ 
الحيالية » أن ببحث عن الأفكار ‏ لا الأفكار الم مة الظاهرة الى آبلاها 
24 أو لوا الابتذال > يل المفاهم الدقيقة » الیلة » النبيلة » 
aov‏ 


وقد امهم ظلما بكتابة خطاباتتنبه الملك إلىضرورة الکف عن التبذیر » 
وطرد وزرائه العاجزرين . فأودع رانزانة رطبة حمس سنن » ولا أفرج عنه 


كان رجلا chlebe‏ فلم يعش بعدها غير ثلات سنن ( 146( ). إنه ۸ بعش 


— ۱۷۹ — 


جياة أدبية هادئة مطمثنة » بل حياة كان فم الداد دماء والشعر جربا » وإذ 
شارف یت أنذر پلاده بأنها فى ایا ی طریقها لل الوت : 


رأيت آسوار TI‏ 

تتداعی بعد n‏ 

لقد آوهن من قواها آسلوب هذا الحيل مدید 
نی یل کل C goats die‏ 
مضیت إلى الحقول حیث رأيت 

الشمس تلهم میاه c an‏ الذائبة » 

وفوق التلال تنبش الماشية الناحة الأرذن » 
لقد سلبی شقاؤها اضياء 7 ۰ 

ومضيت إلى ببى فرأيت كيف أفسدت 
الأشياء القذرة البالية هذا cud‏ القدم » 
لقد تقوس عكازى, الذاوى الذى أتوكأ عليه 
واحست أن الشيخوخة انتصرت » رأيت سیفی صدا 
ولا شىء تقع عليه Gell‏ 

الا ذ کرنی بالہاية ,650 


۽ — لول دی فیجا :۵۹۲( — ۱۹۳۵ 


کنر کتاب السرحية فى ذلك العصر النشيط کنرة الشعراء . كان السرح 
هنا » شأنه فى انجلتره العاصرة  »‏ عة'مرتجلة إل ذلك امن » فالممثلون - 
الحوابون يسرحون بفلهم على الدن مفلسین ؛ ومحكة التفتیش تصدر حظرا 
على جميع التمثيليات (۱۵۲۰) ف كفاحها للهيمنة على جلافة "bre‏ مهم الفكاهية 
فلا cnl‏ ما ررد مقر لماك (۱01۱) > استأذنت فرة ان "n‏ الماك 
d‏ تفه ورن ۳۳۹ الكنسى ) ٠۵۷۲‏ )وبی مسرحان ؛ 
تیاترو| دلا کروز « مسرح الصلیب ) وتیاترو دلرنسپی ( مسرح الملك) ب 
۱ 4-4 الحضارة 
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يعر الاسمان عن al‏ ولاءات أسبانيا وأقواها . وما di)‏ عام 41۰۲ 
نی قامت السارح a]‏ ف بلنسية . واشبيلية » وبرشلونه c‏ وغرئاطة € 
وطليطلة » وباد الولید » وى عام ۱۹۳۲ كان فى مدرید ألف مثل » وى قشتالة 
ستة وسبعون من الكتاب المسرحين »وكان الحياطون والباعة والرعاة يكتبون 
العثيليات JE b.‏ سنة ۱۸۰۰ حتى كانت أسبانيا قد استمعت إلى ثلاثين 
ull‏ من مختلف التمثيليات . ولا يذ كر التاریخ بلدا آخر » حى o él‏ 
الاليزبيثية c‏ انتشى عثل هذه النشوة المسرحية . 


وتطور شككل المسرح من الأفزة ‏ الحاطة بالبيوت والمواقالمؤقتة ‏ 
الى ك نت تمثل فما المسرحيات الأولى ؛ وصممت اسار ح FEAN‏ صفوفا 
من المقاعد وألواجا تحيط بمك'ن مسبج » وكانت اللابس أسبانية أيا كان 
مكان التمثيلية أو زمام' » والنظارة خليطا من جميع الطبقات » والنساء. 
محتلفن إلى المسرح ولکنون مجلسن d‏ قسم خاص بهن ویلبسن الأفنعة. 
الثقيلة . وكان الممثلون يعيشون عيشة قلقة هبطت ععنويامهم. بين cel.‏ 
والولام » يتعزون عن الفاقة والتشرد بالفوضی وحلو الأمانى . ونال بعض. 
« النجوم » الذكور من البراء والشهرة ما آدار رءوسهم » فراحوا à M‏ 
فى أهم شوارع مدرید وهم يصلحون سیوفهم ویفتلون شواربهم ‏ ونامت. 
بعض كير يات المغنيات مع الوك di‏ مضاجعهم . 


آما ملك المسرح الأسبانى فهو لوی فيلكس دی فيجا كار بيو . ففى عام 
۷ اضطرت Ke‏ التفتيش إلى حظر ١‏ قانون إيمان » منشور مطلعه 
« أؤمن باون دى فيجا Jl fid an lu‏ مارات FR‏ دا 
معظم هذه الشهرة nn‏ دون غيرها من الاقطار إلا لصعوبة ترجمة 
الشعر القفی » ولکن حى مع «ذا القيد كانت مسرحيانه تمثل بالاسبانبة 
d‏ نابل وروما SUM‏ وإيطاليا لمسرحيات ۸ یکتما» 
وذلك اغراء للجماهیر حضورها . 


— ۷۳ بت 


ولد فى مدرید قبل مولد شيكسبير بعامين لآسرة فقيرة ولكنها - كا 
بو كبون ‏ عريقة . فلما ناهز الرابعة عشرة هرب من البيت والدرسة 
وتطوع فى الحيش وشهد بعض العارك الدامية فى الأزورة . ثم أحب > 
ولكنه أنقذ نفسه دون أن يصاب إلا جراح طفيفة » وكتب و ايجرامات 4 
سافلة فى حق السيدة النبيلة » فقبض عليه بنهمة القذف c‏ ونفى من مدريد . 
ولكنه تسلل إلى المدينة » وفر مع ايزابل دی أوربينا » وتروجها › 
فطورد c‏ والتحق بالأرمادا ربا من القانون . وقد شارك فى هز عسة 
الأسطول c‏ وهات أعره eil‏ المفركة بن ذراعیه . وترکه up‏ 
زوجته حرا ولکنه تورط فى مشاکل آخری . فقد أنجب طفلن من المثلة 
میکالا دی لوخان(۲*۱ » وتروج ثانية » وأصبح موظفا فى محكة التفتیش, 
C ( Y)‏ ثم فقد زوجته الثانية » ورسم قسيسا ( ۲۱۳۱4 ) ووقع d‏ 
أكثر من غرام(4۳ . 

آما أسبانيا فقد اغتفرت له خلیلانه لقاء مسرحياته . فقد کتب مها زهاء. 
ألف وثمائمائة » بالاضافة إلى أربعائة « فصول مقدسة » قصيرة d JM‏ 
الاحتفالات الدينية . وذاع عته أنه ألف عشر تثيليات فى أسبوع واحد » 
وتمثيلية قبل الفطور ء وتقهقر سرفانئس يائساً آمام‌هذاالسیل الخارف » و مى 
منافسه و وحش الطبيعة ) . كان لولى «كوميديا فنية » ق ذاته » فهو «Xy‏ 
السرحية وهو E‏ . وإذ كان ينجب عثل هذه الحصوبة المسهترة » 
فإنه لمم يزعم للفسه تفوقا فى الفن أو الفنسفة , وق اعترف بلطف فى كتابه 
« الفن ابحديد فى كتابة المسرحيات » انه ما يكتب ليرتزق »ومن ثم فهو 
بزود ابحمهور CD, ule‏ . وما كان ليطبع عثیلیاته لولا قراصنة الناشرين, 
الذين درجوا على ايفاد رجال ذوى ذاكرة معجزة إلى حفلاته » وكان. 
تى استطاعة هولاء الرجال بعد الاسماع إلى المسرحية ثلاث مرات أن تلوها 
عن ظهر قاب ويقدموا نصا محرفا للناشرين الذين لا یدفعون المؤلف فلسا 
واحدا . وذات مرة أبت فرقة لولى أن تمضى فى تمثيل المسرحية مالم يطرد 
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غجيبة من عجائب الذاكرة مولاه حارج COS Ul‏ = فذثی‌ها قد dap‏ 
بعدد روادها . على أن لوى نشر ف عنابة وحب رواياته الشعرية ‏ اركاديا » 
Ola y‏ اسیدرو H‏ وأورشلم الفتوحة > ولا هور موسورا دی أنجليكا c‏ ولا 
دوروتیا » وکلها مشجية متوسطة الحودة.. 


والحبكة فى مسرحیانه هى كل شىء ؛ آما الشخوص فقلما نحظی من 
مولفها بدراسة وثيقة » و یل المرء أنه بصدق على هذه السرحیات ماقاله 
ثورو نى الصحف - وهو أنك لو غرت أسماءها ASTY Meg‏ > 
لوجدت احتوی Ulo‏ هو هو . فالقصة تدور فى كل الحالات تقریبا حول 
عاملین : الدفاع عن العرض » ثم من يضاجع السيدة . آما جمهور النظارة 
à‏ يكن عل قط من معالحة الوضوع الثانى فى صورمتنوعة» لأنهحرم مارسة آی 
من صوره هو . وکان خلال ذلك يستمتع بالفكاهة العار ضة » واسلتوار 
الذكى » والشعر العاطنی الذی يتدفق سریعا رشیقا من oll‏ النساء اسان 
والرجال البواسل . و هکذا اتخذت روح الرومانسیات » الى لم تتقرض قط > 
حياة جديدة على السرح de AM‏ . 
وأشهر مسرحيات لونى هى « نجمة إشبيلية » . ففى هذه السرحية 
d‏ سانشو الشجاع ملك قشتالة على إشبيليته 7 فيطرى اء شوارعها c‏ 
ولكنه يطلب إلى مستشاره آریاس أن پزیده حدیثا عن نسائها بنوع 
خاص . 
« الملك : ثم نساوؤها ذوات اسن السماوى ؛ ۸ لا تحدثی عنبن ؟ .. 
قل لى » ألا تذهب عواطفك بہاء opis‏ ؟ 
أرياس : أن الدونا لیونور دی ريبيرا بدت لی tels‏ السماء المنيرة 
ذابا » ففى ers‏ آشرق ضياء شمس الربيع . 


املك : إن فى وجهها شحوبا کثرا . . . آرید شمسا تحرق ولا تمد . 
أرياس : إن المرأة الى ألقت لبك الورود هی الدونا منثيا كورونيل . 
لك : سيدة جيلة » ولکی رأيت أجل ما . . . واحدة مهن 


— ٩۳۴ — 


تفیض حسنا d,‏ تذکرها . .فمن تلك الى cub‏ نظری من 

شرفنها ۰ فخلعت لما قبعی ؟ من هى الى أرسلت عیناها الرقه 

کصواعق جوبینروراشت سمامها الفتا کة_ق قلی ؟ . . . 

آریاس : أسمها الدونا سئیللا تابر » وتسمها اشببلية نجمنها إطراء ها a‏ 

الملك : وقد ملق ما أن تسمبا: شمسا . . . لقد فادنی نجمى افادی 
إلى اشبيلية . . . فکیف السپیل إلى ay‏ والتحدث إلها أا الدون أرياس ‏ 
ياله من حلم تضطرم له aul‏ نفسى GO‏ 


على أن ستيللا تعش الدون سانتشو أورتيث » وهی ترفض فى غضبه 
ما عرضه علها أرياس من المماح للملك بالمتع ب و حق السيد؛ . ولكن, 
أرياس يرشو الحادمة لتدخل الملك إلى دع مولانها » ويدخل بوستوس 
شقيق ستيللا الوق فى اللحظة الى جب فما الدفاع عن العرض » فيكف 
للك » ويكاد بقتله » ولكنه (جلالا لنصبه على سبيله » مزدرى ولکن 
دون أن عسه سوء . وبعد ساعة يشهد اللاك جسد nau‏ الى قبلته 
الرشوة مشنوقا فوق سور قصره . ويرسل فى طلب أورتيث » ويسأله هل 
ولاؤه لمليكه لا يعرف الحدود ۰ فيتلقى جوابا فخورا مرضيا » ومن ثم 
يأمره بقتل بوستوس . Milo‏ آورتیث بيوستوس ویثسلم منه رسالة من 
ستيللا تقول با تبادله الحباوتقبل تودده » فيشكره > ثم يقتله » ويكاد 
مختلط عقله 3 وخشی الملك ثورة الشعب » فيخفى «e‏ أن اغتيال بوستوس 
كان بأمر منه . ويقبض على أورتيث ويكاد يعدم لولا أن ستيللا AE‏ الوسيلة 
لإطلاقه . واکن القصة لا تنهى نباية سعيدة » فقد اتفق العاشقان على 
أن القتل قد سم غرامهما إلى ASI‏ . 

Ad‏ أصبح لونى معبود مدريد بعد أن أخرج ألف مسرحية من هذا 
النوع . وأغدق عليه الخاصة والعامة الاعجاب i, c‏ إليه البابا بصليبه 
مالطة و برجة الدکتوراه فى اللاهوت . وکان إذا حرج إلى الشوارع تراحت 
جوله paa‏ التواقة للقائه » وقبلت النساء و الأطفال يديه طالین: فنبه 
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ال ركة . وأطلق امه على کل شیء E‏ فى بابه : فهناك ge‏ لولى » وشام 
(d‏ وسیجار ul . (0 9 J‏ الناقد الذى جد فيه عيبا فيعيش كل 
cede.‏ الوت de‏ بد Jua‏ الشاعر الأوفياء ۲ 


على أنه لم يكن سعيدا برغم هذا كله . کان ينقد آجرا Y‏ بأس به 
عن مسرحيانه » ولكنه ينفق أو هب ماله عجرد کسبه > au,‏ أن أصاب 
هذا التوفيق الكثير أدركه الفقر واضطر إلى القاس العونة من فليب الرايسع 
الذى أرسل له مهرا سخيا برغم أفلاسه . ولكن أحزانه كانت أفتلك به 
من فقره . فقد دخلت أبنته مارثيلا الدیر » و التحق ابنه لوی بالبحر i‏ 
وغرق » وهربت ابنته انطونيا مع کریستوبال تونوریو ET‏ معها عددا 
كبيرا من حف أبما القيمة . وتيرأ منها لولى » وهجرها کریستوبال . 
ووقر d‏ نفس لولى أن هذه انحن‌لیست سوی عقاب من السیاء على آثامه» 
فحبس نفسه فى حجرة وأضعف جسده بفرط الصیام حى تلوثتاللحدران 
یدمه . وق ۲۳ أغسطس ۱۱۳۵ نظم آ خر قصائده « السجلو دی آورو » 
«القرن الذهی ) ومات بعد أربعة أيام وقد بلغ الثالثة والسبعين . و 
تصف مدريد d‏ مشهده الذى عر ج على الدير ليمكن ail‏ من أن تقرثه 
حية الوداع مننافذة leno po‏ . وهكذا E‏ نمجید الناس له على هذا ارح 
الشعبى الکیر . 


إننا لا نستطيع أن نعتبره ضريبا لشيكسبير كا فعل فولتير . و لکنا 
تقول فيه إنه بعبقريته العارمة » وشعره الباش » ا 
خلال آلف مسرحية » ارتفع إلى ذروة العصر T‏ الأدبية الى لم يطاولة 
V‏ سوى سرفانتس وكالديرون . 


A~ ۱۹:۰ کلدیرون ؛‎ — o 


كان هناك کتاب آخروت hs‏ تفوق لون ia‏ وجزة . ومن هولاء 
cde y‏ دی کاسرو Y‏ ۱۵۸۱ € الذى ألف 'مسرحية و شباب TC‏ ¢ 
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موقد فضلها بعضهم على مسرحية کورنی « السيد » الا us‏ ثبرة . € 
لویس فیلیزدی جویفارا الذی انقطم عن مارسة القانون فترة أتاحت له. 
تألين آربعمائة تمثيلية » ومها « الدیابلو کوخویلو » وهی الصدر الذی 
.استقی منه لساج مسر حیته ) الشيطان الأعرج » . کذلك عرض ترسو دی 
مولینا ف برشلونه ر ۱۱۳۰) مسرحية «ساحر اشبيلية والضیف احجری » 
الى ثبتت شخصية دون خوان مجدفا شبوانیا » وزدوت مولبر محبكة 
مسرحیته « الولءة الحجرية » وموتسرت محبكة آوبراه « دون جوفانی ؛ 
وأوحت إلى ببرون ملحته « دون جوان» ففى هذه السطور القليا حات 
عن التأثير المائل الذی كان للمسرحية الأسبانية d‏ الخارج . وفى عام ۱۸۱۳ 
فاج أوجست فلهلم فون شليجل ألاني! بإعلانه أنه ليس بن کن-اب 
المسرحية الحديثة من sw‏ على بيذور كالديرون دی لابارکا سوى 


اختم كالديرون العصر الذهبى ور بعده کا فعل موریللو . كان أبوه 
«وزيرا للمالية على عهد فليب GUI‏ والثالث » وتلقى نی سلامنکا كل 
Le‏ استطاع اليسوعيون أن يعطوا وپ محوا به من تعلم » وقد كان 
'للاهمام الشديد بالدين ق تربيته اثر قوی فى تلوين عمله وحياته . درس 
o pull‏ فى سلامنكا c‏ ولكنه هجره حن اكتشف أن فى قدرته الكتابة 
اللمسر ح بنجاح . وقد احتوت احدی ac‏ على اشارة شديدة الوضوح 
إلى الحشو الحو »#ررى الذى شاب عظات واعظ ذى نفوذ » لذلك أودع 
کالدیرون Eme EN‏ امه ذاع بين الناس . ونشر جلد عسرحياته 
وما و لافیدا ایس سویتو » ( الحياة حل ) عام ۱5۳ فکفل له من فزره 
“كان الصدارة فى المسرج الأس انى . وعينه فليب فى ذلك العام ليخلف 
لوی دی فيجا مسرحيا DAN‏ . وق عام ١14٠‏ انضم إلى فرقة من 
الفرسان c‏ واكتسب شهرة Ab‏ بسالته وشامته ی ترجونا . 
بوكشرا ما استطاع الأديب فى أسبانيا ‏ كا اسستطاع ف البلاد الاسلامية 
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- أن gie‏ حلما يضمره » وهو أن يكون رجل أعمال لا أقوال فسحب 
على أن صحة كالديرون تداعت بعد اشتغاله بالحرب سنتن » قا عماش 
حرف . ووجهه الدرن على فقد الأقرباء وجهة الدين » فأصبح عضوا علمانيا 
فى طائفة الفرنسكان « ثم رسم قسيسا ( ٠۹۱‏ ) ء وظل عشر سنوات 
مخدم أبرشية فى طليطلة وهو يواصل الكتابة للمسر حبين الحين وااين . وبعد 
أن نال كل ما تمنحه هذه الدنيا من مظاهر التشريف » مات فى اللحادية. 
iky‏ وهو و طید aM‏ فى أن je aL JU‏ تأليفة نات « الفصول 
القدسة q‏ وا کتفائه ۶ حليلة واحدة دون سوها . 

ومسرحياته الدينية 7 کتب فى باما » ففما وجدت قدرته العاطفية 
سندا من تقواه الصادقة . وقد حظيت مسرحياته الدنيوية زمنا طويلا بشپوة 
دولية أوسع من مسرحيات VS » gg‏ تضارعها شعرا وتفوقها فكرا . 
وكان يعوزه بعض ما وهب,لوی من حيوبة وتنويع هائلين » ولسکنه 
هو أيضا كتب هذا الاون من مسرحيات «العباءة والسیف » بحيوية ومهارة . 
ولا يستطيع ايفاءه حقه الكامل من التقدير سوى خببر باللسان القشتالى « 
ولكنا نسجل هنا أن شاعرين من شعراء AEN‏ شعرا بعبقريته وناضلا 
dels‏ من بوتقتها اللغوية . وأوفما شلی الذى ترجم بتصرف اجزاء من. 
« الساحر الرهيب » ۰ وكان متفقا مع شليجل فى رأيه فى كالديرون » 
uil,‏ ادوارد فتز جر الد الذى حاو لف كتابه « ست مسرحیات لكالديرون» 
( ۱۸۵۳ ) أن يفعل للمسرحى dle]‏ — دون أن يوفق ‏ ما فعله يعد 
ست سنواث لعمر الحيام بتوفيق كبر . 


و « الساحر الرهیب» صورة محورة لاسطورة فاوست . هنا نری فقا 
og?‏ من فقهاء انطا كية يدع ىكيريان يقطع مبارزة بين اثنين من تلاميذه 
يشهى کلاهما خؤستينا » ,وحملھما على أن يغمدا سيفهما بعد أن يوافق 
على الذهاب لپا للتحقق من آمما تختار . ويمضى Vll‏ » ولكنه deb‏ 
غرامها لأول نظرة ۱ آما هی فتطر ده فی ازدراء » ثم Jl o£‏ > وأما 


مت ۱۳۷ — 


الطالبان اللذان صدتهما أيضا ذتعزيان ah‏ ليفيا » ولکن کمربان لایقوی. 

على تخليص ذا كرته من فتنة حوستینا . 
وأناجب بين um‏ وغرتی؛ 
یعتصرنی الأمل وانلوف » 
مهما بدا هذا شائنا ‏ 
ما أمر الحياة الى أحيا » 
eai‏ الآن يا جهم l‏ 
نی لا بذل لروجك البغيضة 
نفسی ترئينها إلى الأبد » 
وأحتمل العذاب والسقم > 
نظر أنأملك هذه الر Í‏ 


ويقول الشيطان « قبلت » » ولكن خوستينا garus‏ عليه . وأخيراً 
Ve dl‏ إلى كبريان» ولكن حن‌عاول العالم ضمها إلى صدره يتكشف قناعها 
فلا يبدى غير جمجمة . ويعترف لوسيفر ( ابليس ) أن قوة المسيسح 
وحدها هى الى استطاعت أن نجير عليه هذه الحيلة . وأخيرا Qus c‏ 
يساق كير يان وخوستينا إلى لاستشهاد السیحی » تعترف مبها له . 


ومن التمثيليات الى ترجمها فتزجرالد ظفرت و عمدة سلامبا € 
بالاطراء الشديد لفوقها التقنى . ولكن المسرحية والياة حلي مسحات 
باطنة أ کثر عمقا . فهی تنحى موضوعات الشرف والحب القدمة جانبا € 
وتعرض على السرح نی جرأة مشكلة تكاد تكون شرقية dU:‏ أى حد 
تكون صروف الدهر وانتصارات الحياة Als‏ وحقيقية € ألعلها ليست 
سوى أوهام 3 eM‏ وجزء من القناع الذى حجب ما حلفه من حقيقة 
جوهريةخالدة ؟هنا نرى باسليوس ملك بولنده يسجن ابنه آحدیث الولادة» 
الذى Us‏ الطو الع بتهر ده ع أبيه . ويرف سجسمولد فى الأغلال وسط حيوات 
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االغابة » ويشب أشد توحشا من أى وحش طلیق . على أن الملك يلين 
-فى شيخوخته » فیدعو ولده الحضور ومشارکته العرش € ولکن سجسموند 
الذى d‏ يدرب على SH‏ بقاتل بضراوة da‏ عنف أخرق يكره آباه de‏ 
تخديره m‏ مخضع . فإذا أفاق وجد نفسه قد عاد إلى كهفه وأغلاله d‏ 
الغابة . ويةال له إن سلطانه الاخبر لم يكن غير أضغاث أحلام c‏ فيصدق › 
وويتكل كا تکل رتشرد الثانى الهزوم ف مسرحية شيكسبير : 


لا ریب فى أن الحياة d‏ ومیض 

هذه الدنيا ليست سوی حلم ! 

محلم النائم عا هو عليه ولا يفيق إلا 
حن يفاجثه الموت بصبحه الحافل بالأسرار . 
الاك محلم بأئه ملك i‏ 

وعلى هذا النحو الخداع 

یعیش وملم بسطوة الملوك » 

ولكن كل اهتافات الى مجلجل من حو al‏ 
تتخذ لها dmm‏ وتطير فى افواء 

: ic $4, لاا‎ 

ثم cud‏ الموت كبرياءه وأمبته 

فا سوا فاد سے وماد ی رغاد 
فنذا الذى يشتهى التاج 

وهو یری أنه لا عالة مفيق 

من حلمه وراء باب الموت ؟ 
SE EDI‏ الأرض 

محلمون V‏ كان مولدهم . 

فا الحياة' ؟ خياب يتراءى e‏ 

سراب يترقرق کاذبا » 


— ۳۹ — 


فرحة زائفة » راحة خداعة € 
فالحياة على آحسن الفروض حلم ¢ 
وحى الأحلام VIS‏ ليست غير أحلام(40) 


ثم يلقى سجسموند عنه وحشيته » بانقلاب آخر علله المؤلف تعليلا 
شديد القصور e‏ ويغدو إنسانا عاقلا » فإذا أجلسته الثورة على العرش 
أصبح ملكا صالخا » واعيا فى تواضع بأن هذا الارتقاء هو أيضا حلم € 
فقاعة تافهة فى زبد الحياة . 


والحطب فى المسرحية طويلة طولا ملا € وتزويق العبارات 
« الجونجوری » يفسد m‏ الشعر » ولكما مسرحية قوية برغم هذا العيب » 
تمزج الحركة بالفكر وتحتفظ بالتشويق الدرامى إلى AE‏ . وأغلب الظن 
tf‏ لو كان لنا وطن وتعلم غير Ub,‏ وتعلیمنا » ولو أتبح لنا الفهم ابحيد 
للخة القشتالية » U ze M‏ هذه التمثيلية من أعظم التمثيليات ف العالم . 


ويستحيل علينا OYI‏ أن نستعين بالحيال لنقتلع أنفسنا من سجن زماننا 
ومكاننا » وندرك قوة الدور الذى لعبته الدراما فى ij‏ القرن السابع 
عشر » ومدى النفوذ الذى حظيت به . ففى إيطاليا كادت تطرد الأساة 
الإيطالية من خشبة المسرح . وق فرنسا زودت بالحبكات كتابا کآردی 
وکورنی وموليير وكثيرين غيرهم »> وقد صاغت شكل المأساة الفرنسية 
قبل راسین € إذ شددت على الشرف وأسطت البلاغة ه فإذا ذكرنا إلى 
ذلك كله تأر سرفانتس وغيره من ob JE‏ الأسبان على لوساج وديفو 
وفيلدنج وسموليت » ومن خلال هولاء على 555 وتا کری » وإذا قارنا 
فن à MZ]‏ الالر'ايشة » أو حی فن فرنسا المماصرة ٠‏ بعمارة: أسبانيا 
ونحتها وتصويرها فى أوجها ذاك ‏ إذا فتلنا هذاكله بدأنا هذا نذرك لم تغلو 
شعوب العام الناطقة بالأسيائية فى الفبخر مير اما والاعتزاز dei‏ . 


الفصت لالشا لعشم 
العصر الذهی m T Al‏ 


1 — ۱۹۸۲ 
و - الان واحد » وألوانه ألف 


تر ىكيض نفسر هذه الظاهرة » وهی أن أسبانيا استطاعت فى هذه 
الحقبة ‏ بعد أن انز عت مها اجلترة السيادة على البحر وفرنسا السيادة 
على الر ؛ وبعد أن بدا أن كل Ve, na‏ المادية قد آصابا الفشل 
والافلاس ‏ أن تببى كاتدراثية بیجوفیا سقوبية )» وتوجه نحت هرناندیث 
ومونتانیس » وتلهم تصوير الحريكو » وثورباران ۰ وفيلاسكويز € 
وموريللو ؟ ألأن الكنيسة الأسبانية ما زالت غنية والبلاط الأسبانى ما زال 
مسرفا » والذهب الأمريكى ما زال پدخل اشبيلية . والفتانن الأسبان 
الذين بغذمهم الاعان والمال ما زالوا محسون وهج مجد لم ينطفىء 
كله يعد ؟ 


كان أقل ei‏ فى العارة » فا أشبعت انتصارات الماضى کل حاجات. 
الاثقياء . وف ias‏ أعلنت الكنيسة نصرها على المغاربة بتتونجها مثذئة 
جامع للمسلمن برج مسيحى أكل حال c ) ۱۵۰۷ ( Hl‏ وبعد 
سنة نوج بار تولومی موريل البناء كله بتمثال « الاعان » الذى يرن طنا » 
ومع ذلك ففى توازله من الحفة ما يتيح له الحركة مع كل هبة ريح ليشرف. 
على ملكه المبجل . وف بلد الوليد بدأ خوان دی هر يراء معيارىالاسكوريال» 


(#) كل الصور الأسبانة الواردة فى هذا Jad‏ معروضة فى « البرادو » JU‏ 
ينس على غير هذا ۰ 


noti 


عام ۱۵۸۵ بناء كاتدزائية « الصعود ؛ الصارمة » غلل نطاق .مفرط ف السعة 
حی ألما ما زالت بغر آثاث . وفوّق تل بشرف de‏ سیجوفیا بدأ قرنان 
من المارین وال حرفي عام ۱۵۲۲ الكاتدرائية الضخمة الى ترمز فى كرياء 
di‏ ورع أسبانيا العارم الذی لا پیزعزع . وق سلامنکا ص خوان جومیث 
دی مورا ١‏ السیمیناربو کونثیلیار » الضخم لليسوعيين بالطراز الذورى 
البالادیوی مضافا إليه &3l‏ . 

" ولکن ce iy GEE ou ue‏ وکانت لورکا 
كانت الکنائس تتطلب الفن . ففی آرانویث بى فلیب ٠١۷١ ) dili‏ ) 
مصیفا يلوذ محدائقه اللطيفة الحو من قبظ الاسکوریال ووقاره . وأ ضاف 
فلیب الثالث قصر الباردو منتجعا له ولاصحابه » ومو السفراء امحل 
بالزخارف نى هذا القصر مشبور ما حوی من ثریات . أما فليب الرابع 
و آولیفاریس فکادا پسبقان فرسای sby‏ حديقة و عند بوابة مدرید الشرقبة 
تدعی « بوين ریترو م ) المنتجع الطیب ) ( ۱۲۳۱ — (Yr‏ , وف 
مسرحها الملكى مثلث مسرحیات كثيرة للونى وکالدیرون . وشیدت فى هذه 
الفيرة قاعات مدن فخمة بلیون واستورجا » وصمم الحريكو قاعة مپسا 


Ul‏ النحت فکاد یکون كله کنسیا فى الشکل والزاج . لقد عدل الطراز 
القوطی بفعل التأثر الابطای والرخرف الباروکی ۰ ولکن التمتال النصفى 
الذى لقى اقبالاشدیدا فى إيطاليا أعرض عنه الناس فى أسبانيا بتحرم 
يقرب من ed‏ المسلمن للتماثيل . وساهم المصورون - حى أساطينهم من 
Jte‏ ورباران وموريللو- بفهم ليجعلوا النحت يقر نفو س العابدين الواقعية 
الى صوروها d‏ تمائيل السیح الصلوب والقدیسن السنشهدین . وکانت 
کل القائيل تقريبا من انلشب التعدد الألوان . وى رأى السر ولم 
ستيرلنج - ما کسویل » العلامة الاسکنلندی الذی آولع بالفن الأسبانى 
وأرخ له محولیانه » أن خوان دی خونی و آفضل الثالن الأسبان » O‏ 
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وقد أذاع اسم خوان مذبح آقامه فىكنيسة « سیدتنا عذراء أنتيجوا » d‏ 
بلد الوليد » وتمثال فى us‏ أخرى هناك ماه الام المتألة » e‏ « 
الناس اعتزازا حدا ec‏ فى عمق uy prul‏ .إلى القاس gh oce‏ 
بإلباس JEN‏ ثیابا غالية . وهناك مثال آ خر تضعه آسبانیا فى صف یعلو حى. 
عن مقام خوان ‏ » وهو جربجوريو هرناندیث » هذا آیضا c‏ 
تمثالا آ خر للأم الخأللة » ونی واقعية اختص ما رسيم على وما بقع دم. 
ووضع دموعا من ge)‏ وجهها . ولعل تمثال هذه e‏ الحزينة » 
والسیح الیت مسجی على حجرها » هو اسی ما بلغه فن النحت الأسباق. 
فى هذا العهد . 


وأعظم هؤلاء الثالن خوان مارتينيث مونتانیس . وم بکن جاوز 
iuil‏ عشرة یوم وفد هووزوجته ( ۱۵۸۲ ) de‏ دير « دولی تومير ی 
دی خیسوس » فى إشبيلية » وآهداه تمثالا للعذراء » وعرفاتا بصنیعه كوف 
بسكن مجانی مدی الحياة . وقد سر الیسوعیین بعاثيل ES‏ لأغناطيوس 
وزافر » وج الرهبان ارونیمیین بتمثال للقديس جروم . ومازالت 
كاتدرائية إشبيلية تعرض تمثاله للمسيح الصلوب e‏ الذی قال فيه أحد. 
المؤرخين إنه ربما كان Y‏ تشخيص للضحية CO RAM‏ « وحن فرض. 
البابا بولس على جمیع الکائوليك الاعان بعقيدة و الحمل غر الدنس ar‏ 
سعدت أسيانيا جدا Mes‏ القرار VN‏ - كفرنسا ‏ كانت ترکز تقواها 
على العذراء . وارتفع مونتانيس إلى متطلبات الوقف e‏ فنحت رائعته 
( احفوظة بكاتدرائية اشبيلية ) - وهی ثل وأم الاله ‏ الفتية تتأمل سر 
خلوها من المحطيئة الأصلية » هذا Qual‏ أيضا عد من T‏ یات النحت العالى 290 
ولكن اعذراء الأندلسية تبدو شديدة المدوء والرضى » Ai of,‏ 
كرة الملابس . 


ولوتوخینا الانصاف برغم الإبجاز » لقلنا أن صورة الفن الأسبانى. 
لا بد أن تعدد مفاخره الصغيرة وحتفل ما : هذه المشبكات والأستار 


- ۱۳ — 


والبوابات من الحديد أو الرونز » واحفورات الحشبية على کشر من حواجز 
الذبح فى الکنائس » ومقاعد الرتلن کتلك الى نقشها بيدرو دی مينا 
لکاندر ائية ملقا c‏ والصابیح » والصلبان والکئوس » والعلب » والظال 
المشغولة بالفضة أو اللهب c‏ کصنادیق خوان دی آرنی العالية الشهرة ؛ 
ثم القائيل الصغيرة من اللحشب أو العاج أو الرمر أو اللروتر » والطرزات 
والوشیات الى ازدانت ہا مذابح الکنائس وتجملت ہا oL‏ وزجاج 
برشلونة الغشی بالینا » وآ نية تلافرا (طلیر ة) من الصفیح الزجج . 


کادت الكنيسة قبل جیء فیلاسکویز أن تکوں الراعی E,‏ 
الاوحد فى التصویر . وکان من آثار الأحاسيس القائمة الى اصطبغ 
ما اللاهوت والورع الأسبانيان » واللی رعا كانت انعکاسا لصخور 
ال قلم الكثيبة وقیظه احرق ۰ ألما لم تسمح إلا بالقلیل من الذكاهة أو 
الحفة أو التأتق d‏ علاج الوضوعات » Wl,‏ حرمت تصوير العرايا » 
واعرضت عن تصوير الأشخاص ومناظر الطبيعة » وشجعت ضربا من 
الواقعية الحافية الى اتكأت على جوانب الاعان امحیف. أ كثر من جوانبه 
المعزية » فعلى الصور أن تقر العقيدة وتؤججها فى النفس بالحيال الملبب 
والصرامة الديرية . واننبى الأمر ob‏ المصورين perit‏ رأوا الرؤى وادعوا 
الوحی A‏ . وقد نافس فلیب PI‏ الكنيسة 2 ile;‏ الصورین »و لکن 
موضوعات التصوير ظلت دينية 4 وحين کلفهم النبلاء برسم صور کانوا 
عادة يتبعون القاعدة نفسها » ولم يبدأ توجیه التصوير وجهة دنيوية إلا 
بفیلاسکویر وفليب الرابع . ودخلت بعض الوثرات الأجنبية لتعدل 
من هذا التأثير الكنسى . مثال ذلك أن كاردوتشى وتسوکارو QU E,‏ 
عشر فنانا إيطاليا خرينطعموا الفن الأسبانى بطابع أرق ؛ وقدم انطوئيس 
مور من فلاندرعام oyy‏ وتأثر الرسامون الأسبان الذين زاروا الاراضی 
A aam‏ برو ح فانديك $ كذلك ناشد روینر 6 المتلی" حيو ية ومرحا e‏ 
الفتانن الأسبان حن اكتسح مدرید عام VUY‏ ۰ أن ینظروا إلى الحياة 
لا إل الموت . 


— VÉ ب‎ 

وفضلا عن at‏ الفن الأربعة i‏ هيمنوا على التصوير الأسبانى فى 
هذا العصر كان هناك كثير غرم أقل نبوغا ؛ ua Mise‏ ساننشیث کوئیللو 
الذى رسم بالأسلوب الفلمنكى لوحات لابن فليب الثانى الصغير دون 
كارلوس وابنته ايزابل c‏ وتلمیذ کوثیللو خوان بانتوخا دلاكروث » 
الذى ترك t‏ صورة قانمة لفليب الثانى CO‏ » وأخرى قوية للقدیس 
أوغسطن » وفرانسسكودى رببالتا الذى _يظهر أسلوبه ر القاتم »»أسلوب 
الضوء hd‏ به الظلمة » .فى لوحة «الفدیس_فرنسیس یعریه ملاك » » 
وفرانسکو بانشیکو الذی de‏ فیلاسکویر € وروجه ابنته » وشرح 
مبادیء التصوير الأسبانى فى كتا.ه « فن الت ویر » ( ۱۵۵۵ ) c‏ کتب یقول 
« إن أ کبر هدف للفن أن یعری الناس بالتقوی ويعطف قلومپم نحو الله 00 . 
وفی عام ۱۵۱۱ رار الحريكو فى طليطلة » وأدن صور الیونایی v‏ 

« تخطيطات تحضيرية COO‏ فلننظر الآن فى هذا الحم . 


۱۹۱-۱۵4۸: الجريكو‎ r 


كان فى كريت مسقط رأسه يسمى نفسه كريا کوس ثبوتوکوبولس — 
أى الابن ut‏ للرب + وئ إيطاليا سمى دومنيكو تیوکوبولو € o‏ أسبانيا 
دومنجو تبوتوكوبولى؛وكان يوقع بالخروف الیو انية دو منيكوص تیو ت وکو بولس » 
واختزل: الزمن امه إلى ابحريكو ؛ وهو الكنية ull‏ اشتبر بها فى أسبانيا . 
ولا نعرف شیث! عن حياته فى كريت . ولعل أجداده هاجروا إلا من 
القسطنطينية بعد أن فتح المسلمون هذه المدينة اليونانية ( ١ ( ٤٥۳‏ على 
أية حال كان يستطيع فى كريت » كا استطاع فى البندقية بعد ذلك » أن 
يشعر بتأثير الفسيفساء البيز نطية الصارم . وكانت كريت فى حياته ملكا 
للبندقية ؛ لا عجب زذن أن يستقل الفنان الصغير السفينة إلى مدينة البحيرات» 
تجیش فى e xo‏ الآمال بعد ما سمع عن بلو غ التصوير أوجه فهاء وأغلب 

الظن أنه انضم إلى ابالية اليونانية الكبيرة فى تلك الماصمة العمالية . 


— ۱۵۵ — 


ودرس de‏ ید تنسیانوعاممن أو کر » وأعجب بفن تلتوزیتو فى جمعه 
الوجوه فى صور مزحومة » ورعا سری إليه ولع فبرونیزی بالثیاب الماخرة 
ألبية . وقد نسخ الصور الشببرة بتواضع صابر فى البندقية وریدجوامیلیا € 
وبارما » وفلورنسة » ووصل إلى روما عقب وهاة ميكل انجلو )1036( . 


وأولذكر محددلدینا عنه‌ورد فى خطاب كتبه جولبو کلوفیو إلى الکر دینال 
أليساندرو فارنيزى ۱٩ d‏ نومير ۰ ممّول فيه 


y‏ وفد على روما شاب من كانديا » تلميذ لتتسبانو» ومصور ذو موهبة 
نادرة ی ظی ... وقد el‏ لنفسه صورة أطراها كل المصورين فى روما . 
وبودی لو شملتموه سیادتکم بالرعاية » دون أى اسهام فى رزقه سوی 
اعطائه حجرة فى قصر فارنیزی » OP‏ 


وقبل الکردینال » وكافاً الحريكو کلوفیو بلوحة رائعة © . وحن 
کثر dall‏ حول العرايا فى لوحة ميكل dl‏ الدينونة الأخيرة » عرض 
دومنيكوان يرمم بدلا منها - إذا رفعت - لوحة أخرى JEN‏ عا 
انقانا وتمتاز بتغطية الأجسام على نحو أفضل O‏ » فسقط d‏ أعين di‏ 
روما . وأخبره بعض الأحبار الأسبان فى روما أن فليب dil‏ یبحیث عن 
مصورين لتزيين الاسكوريال . فرحل إلى أسبانيا عام ۱۵۷۲ بعد أن نفض 
عن قدميه غبار روما » ولکنه استبقى على فرشائه uas‏ انحرافات 
و اللازمية » الإيطالية . 


ولیس لدینا بعد ذلك عنه ذکر حی عام ۱۵۷۵ » حن نجده gem‏ 

ويزين كنيسة « سانتودومنجو الانتیجیو » فى طليطلة » العاصمة الديثيسة 

لأسبانيا . فرسم . ue‏ لوحة و صعود العذراء » الفخمة الى FE‏ اليوم 

مکانا بارزا ی معهد الفن پشیکاغو - وهی " حذو d‏ لواح منهسا حذو 

لوحة تلسیانو « الصعود » بالفراری فى البندقية » وتلتزم الاجساد الفتيسة 

الفعمة شبابا والرعوس الهرمة لحلياة الى درج علما الأسلوب d dU‏ 
۰۷۹ الحضارة 


ب M‏ سه 


التصویر . وق عام ۱۵۷۷ (e?‏ لكاتدرائية طليطلة لوحة مشهورة سماها 
ZI‏ آئواب السیسح » و خذت نة شکلت الحكم de‏ الصورة علا 

أن سسترة يسوع xal‏ المرة » i,‏ الساء d ons dX‏ 
أسفل السار - الرعات الثلاث - لا Je‏ هن هناك » لأن الأناجيل 
ذكرت آنبن كن ينظرن من بعيد » ومع ذلك أعلن القضاة حكهم الب 
ob‏ الصورة « لاتقدر بثمن » وأنها عظيمة القيمة LO‏ وكانت إحدى 
الر عات منقولة عن خليلة الصور ؛واسمها الدونا خرونیا دلاس كيفاس» 
الى بظهر وجهها الحزين اللطیف فى معظم عذاری اریسکو . وهولم 
یتروجها قط بر غم وفائه ها وولائه للكنيسة 3 i‏ تكن هذه عادة أسبانية 
قدعة بل عادة تقدست طويلا فى مراسم الفنانن . 


ووصف کاتب س الحيل التالى ٠‏ يدعى خوزیه مارتينيث » دومنيكو 
بأنه أصبح الآن dide‏ من JU cau‏ : 

ولقد استقر. . . فى طليطلة c‏ وأدخل آسلوبا شديد الاسراف حیث. 
۸ بر إلى الیوم له نظير »> واولة البحث فيه تشوش qul‏ العقول 
وقد صرح بأن فنة لا يعلو عليه فن . . . وكان فى طبيعته من الغلو مثل 
ماق فنه . . . كان بقول إنه ما من ن هکن أن يوفى رسومه حقها 
لك كان پر نپا عند آصحایها ۰ اللّین پقرضونه عن‌سا مااشاء عن طبب. 
خاطر . وکان معاريا نام ge > TUN‏ البلاغة فى أحادیثه . آما تلامیذه 
فقلائل » لأن أحدالم يشأ أن det‏ بأسلوبه المسرف التقلب الذی ges‏ 
إلا له ,۲۱۱2 


وحوالى عام ۱۵۸۰ آرسل فلیب الثانى فى طلب KA‏ ووکل |لیسه. 
e‏ وج guy‏ موريس و الفیلق T‏ ) وبعد جهد سنوات أريسع 
قدم الفتان غرة تعبه للملك . غير أن فايب وجد pe pri‏ 
شديد الاختلاط »فدفع of‏ اللوحة ولکنه لم يقبلها > وعاد احریکوحرونا 
إلى طليطلة » وم ببرحها بعد ذلك قط فيا نعلم . . وكان ذلك خبرا له e‏ 
لاه أصبح حرا فى أن یمود إلى طبيعته الصوفية . 1 


—- ۱4۷ — 


eot‏ لكنيسة القدیس توما ۱۵۸۲ ) آشهر صوره اطلاقا » وكأنه 
كان بذلك يثأر لنفسه»وهى إحدى ذری فن التصویر . وقد اشترط العقد 
أن يبدى فما الكهنة يون تقليدا يزعم أن القدیسن هبطوا من السیاء 
لیدفنوا الدوق جونرالو رویز » کونت آورجاز » وأن عثل القدیسان 
اء طفانوس وأوغسطين (فى آثواب الأساقفة ) وها ينرلان الحمان إلى 
قره وسط جمع جليل من وجوه القوم » وفوق هذه الوجوه تبدی السماء 
الفتوحة ابن الله فى od‏ ومائه . كل هذا فعله بحذافيره Siy‏ منه » 
فكل رأس تقريبا لوحة كاملة الصقل . والأرواب معجزة من الذهب 
والحضرة والبياض » والدرع الدمشقى الحلية الذى يلبسه الكونت VS,‏ 
ضياء ۰ رد على ذلك أن الحريكو نفسه یری من خلف القديس اسطفانوس. 
Uf‏ آية هذه الا ية فرأس القدیس آوغسطن بقلنسوته aed g‏ » أم لعانا نور 
عليه الحمان الحميل ؟ أم وجه القدیس اسطفانوس الحاو ؟ أم السکاهن 
الأصلع Js‏ صلاة الدفن ؟ أم خورجی مانویل » بن الحربكو ذا Agel‏ 
الأعوم ممسکا فى فخر مشعلاو مرا من جيبه مندیلا ليظهر توقيع الحريكو؟ 
وفی کتاب فرانسسکو دی بیرا y‏ تاريخ طليطلة » ( ۱۹۱۲ ) 1 
ما كان ینبغی أن نحزره : ol‏ لوحة ( دفن الکونت آورجن ) هذه من 
آبدع الصور فى أسبانيا بأسرها . والناسيومو نما من کل بلد غريب لیعجبوا 
مها إعجابا خاصا € وأهل طليطلة لا بملونها » بل يجدون فما على الدوام 
جدیدا یتطلعون إليه . وفپا يرى الکشر من مشاهير الرجال فى عصرنا 
مصورين تصويرا وافعیاًد۱۲). » ومع ذلك كله راح مجلس الأبرشية يساوم 
على أتعابها » فرفع اليونانى الحامى الطبع الأمر إلى القضاء c‏ وكسب دعواه م 
و تسلم آلفی کراون : 


إنه الا ن لا يشكو قلة الطلب على رسومه » dil‏ وجد نفسه € 
ول يعد يفكر فى تنسیانو ولا فى تلتوريتو » وقد استطاع أن يجرى تجاربه 
فى إطالة الأشكال . لا لأنه بسانی من أى قصور فى البصر » بل 4S‏ 


— MÀ — 


فى أغلب الظن شعر بأنه -بذه الطريقة قد يرمز إلى التسامى الروحی لأشكاله 
- أجسام تمددها نفوس تشرئب إلى السماء . وافى لوحی القديس آندراوس 
والقديس فرانسيس المحفوظتين بالر ادو يبدو هذا النحول غير مفهوم مالم 
تأخذ هذه الرمزية فى الاعتبار » ونتذ کر العاثيل القوطية الى ترقق مراعاة 
o uil‏ العارية . على أن هذا كله يغتفر للفنان حن نصل إلى لوحته «القدیس 
الدیفونسو » الى رسمها لمستشفى الكاريداد باللیسکاس » فهنا ٠‏ فى 
الرو ح الوقور الذى خلعه على رئيس الأساقفة الوسيط » وفى عقله 
الستغرق » ووجهه التقشف € FUP‏ الناحل c‏ ويديه الرقيقين 
— هنا تصور من أعمق تصورات الحريكو . « هذه الصورة وحدها تکفی 
جراء وعوضا عن الرحلة إلى alget‏ 61۳ . 


ولا يدلنا القليل الذی نعلمه عن حياة الحريكو على أنه كان متدینا 
على الطريقة ة الأسبانية » ويبدو أنه كان ميل إلى اللذة لا إلى الورع . فحين 
رم لوحة « العائلة القدسة ) لستشه ی تابر de‏ على العذراء جمال 121 
لا وفاء الأم . أما لوحة y‏ الصلب » de V‏ واسع بالتشرييح EAE‏ 
باردة فى العاطفة » وقد آحس جرونيفالد , عأساة الصلب تلك احساسا 
أحمق بكثير . ففى صوره الدينية لایتجل الحريكو إلا فى اللوحات العارضة 
- کا نرى فى صورته هوبلحيته البيضاء وه ؛ الأصلع فى «يوم oe ll‏ 
ول جد مشقة 3 فى بلد يعج برجال الدين 3 à‏ العثور على شخصيات قوية 
يصورها » كصديقه بارافيثينو الشالونی (بوسبلن ) بوجهه نصف العام 
ونصف عضو حکة التفتيش « أو رئيس at‏ نفسه» الکر دینال نشودی 
جيفارا ( نيويورك ) - وصورته Y‏ ترق db‏ صورة فيلاسكويز الى 
رسمها لانوسنت العاشر . وقد تجاوزها الحريكو db‏ فى لوحة «كردينال 
تافر | الذى نری فى وجهه ill‏ وكله اعظام وعيون حزينة — Lagi‏ 
آخر عن تصور الفنان لتكريس الکاهن نفسه لخدمة الدين . ولکن خمر 
اللوحات كلها لوحات الأخوين كوفاروبيا: فواحد - و هو انطوئیو — علا » 


— 4۹ — 


أشيب ۰ متحرر من الوهر > مرهق » صفوح » EN,‏ - دییجو — 
فى ثوب الکاهن c‏ ولکنه يبدو آشد اقبالا على الدنيا » وأ كبر مرحا e‏ 
وحسن التكيف مع عيطه . ولا يفوق هذه الدراسات اأعميقة سوى بعض 
لوحات رمرانت وتنسيانو » ولوحة رفائیل « یولیوس الثای » . 

وهی بعض الذخاثر الى یضمها متحف کازا دیلحریکو ى طليطلة . 
ea Lal ady‏ مدبنة طليطلة » » وهو يشرف هنا أعلى الدينة 
كلها (de,‏ الالال الى تکتنفها وكأنه يطل علما من سحابة 
وقد صورها مرة أحرى نى آخریات عمره فى لوحتة « منظر 
طليطلة » ومن فوقها sle‏ عاصفة ( نيويورك  )‏ صورة تأثرية 
تزدرى الدقة الواقعية كل الازدراء . وحن أقبل عام ٠١١‏ » كان«اليوناق 
RC‏ مس آشهر مواطی المدينة » يعرفه احمیع‌بروحه المتقلة التکر ة؛ 
صوفا بستطیب JUI‏ ۰ يشغل آربعا وعشرین حجرة فى قصر عتیق » 
پستأجر الوسیقیین ليعزفوا له خلال تناوله الطعام ؛ ومجمع من d m‏ مثقفی 
طليطلة : ویکر مه الماس برصفه ر فیلسوفا كبر | di e, CO‏ عام ۱5۰۵ 
رسي صورة يفترض VI‏ صورته الذاتية ( نيويورك ) - أصاع » آشیب ؛ 
يكاد یکون أعجف . ونی عام ١1١‏ وجده باتشيكو فى حال من المزال 
أعجزته عن المثى . ول يستطيع دفع ديونه وان احتفظ بغرفه الأربسع 
والعشرين» وقرر له جلس الدينة مبالغ EAS‏ غير مرة . ومات عام 1114 
وهو ف الثالثة والسبعن . 


آما مقامه فى Us‏ الفن شغامرة LIU‏ لوته . کتب عنه جونجورا سونيتة مديح ع 
وأقر فيلاسكويز بعبقريته » ولكن فنه الغريب لم يوح بأى عا كاة له da‏ 
پوس أى Ca da‏ ول تأت سنة ۱5۵۰ حب تاه أمام ale‏ شبرة فيلاسكويز 
وطواهالنسيان تقریبامدی قرنين ثم | كتشفه دلا کرو من جدید» واحتذى ديجا 
ومانيهوسيزان طریفته فى التعببر عن NC‏ النفسية» ورأى فان جو خ وجوجان. 
فيه UL.‏ لما : وش عام ۷ رفعت (الرحلةالأسبانية) الى كتها ١‏ یولیوس, 


— Yo. — 


ماییر جریقی » الحريكو فوق فيلاسكويز إلى dei‏ ذری التصویر الأسبانى . 
على أن هذه الذبذبات فى الشمرة قلقة لاثبات ها لانبا عرضة ل ر تقلبات 
الذوق الحامحة » C9‏ . ولكن الحر يكو سيظل قرونا طوالا a Ou‏ 
للفنان الذى جاوز الأشياء إلى الأفكار والمشاعر ؛ وجاوز الأجساد إلى 
الأرواح . 


م ثور باران : ۱۰۹۸ — ٠554‏ 


وبعد الحريكو ظل فن التصوير الأسبانى جيلا لا يتحرك ولا يظهر فیسه 
غر رجال أقل كفاية بذلوا ماوسعهم من جهد ثم اختفوا . وإذا فنانان 
يظهران فى آنواحد تقريباءهما فرانسسکو دی ثورباران ودجوفيلاسكوزء 
ويفيضان e‏ العظم على أسبانيا . وقد ظلا ثلائن JR Ule‏ الواحد منهما 
صاحبه . فثورباران يرهم كأنه راهب يدفعه الحوف إلى العبادة » ويقترب 
بصلانه من الله » وفيلاسكويز یلقی النجاح ف الدنيا ويلصق عليكه . 


أما ثورباران فقد عمد فى فوينبى دی کانتوس » aum‏ أسبانيا 
الغرنى » فى ۷ نوفبر ۱۵۹۸ Ul ٠‏ لصاحب حانوت أتيح له من النجاح 
ما مكنه من إرسال و لده أينمى موهبته فى اشبيلية . وبعد عامين من الدرس 
وقع أول صوره المؤرخة (AWT)‏ » وهی صورة لحمل غير الدنس . 
كان خليقا ا أن تقضى على مستقبله . وبعد سنة انتقل إلى لير بما » على خسة 
عشر Wa‏ من‌مسقط رأسه . وکانت النطقَة T‏ هلةبالأديرة والکنائس و الصو امع ۰ 
leas‏ تلقی فرانسسکو مهامه التواضعة وإطاءاته . وهناك ترو ج ماریا برین 
وكانت تکبره بتسع سنن » لک يضفى الشرعية Bye E‏ 
ماتت بعد أن أنجبت له طفلین آخرین . وفی عام 110 توج أرملة تكر o‏ 
بعشر سنن » ولکن ها صداقا مغريا » فولدت له ستة » مات خسة مهم 
فى طفولمم . وبعد موا روج بأرملة غنية » فأنجبت له ستة » مات مهم 
حسة فى طفولهم . وهکذا جاهد الحب لکی يتقدم الوت مخطوة . 


ل او( -— 


أما فى الفن 43 بدأث فيرته اللحلاقة بعقد كلف فيه Ol‏ برس فى ستة 
شر إحدى وعشرين صورة لدیردومنیسکی بأشبيلية يدعى سان بابلو 
الريال (IY)‏ . وبعد أن ul‏ ثورباران هذه الهمة زار مدريد فا 
يبدو » وأحس بتأثير فيلاسكوير . وكانت صوره حى ذلك امین تعكس 
اسلوب کارافادجو القام الضخ . ورعا آسلوب ریرا أيضا » فأضاف 
الآن إلى طبيعيته اللحشنة نعومة جديدة فى الظلال ورهافة فى الصقل . 
وبعد قلیل نلقاه فى إشبيلية يرسم اثنتين وعشرین لوحة قاشية هائلة للرهبان 
« الرسیدارین ») — cl)‏ رهبان میدتنا الرحيمة ) خحصصت لافتداء 
السیحین الأسرى . والصور الأربعة الباقية من هذه الحموعة ليست من 
الروائع oS‏ فى و احدة منها وجها صبيانيا تعيه الذا كرة لعله وجه خوان 
ابن القنان c‏ ولا بد أن اشببلية أحبت هذه الصور  VS‏ طلبت إلى 
فرانسسكو رسميا عام 1574 أن جعل فما مقامه — رن اشبيلية تشرف ... 
oÑ.‏ التصوير من أهم ما تز دان به الدولة (OD‏ . وقبل ثورباران العرض > 


Alb حام ۰ رمم لكنيسة سان بونافتتورا الفرنسيسكانية‎ dix 
القدیس بونافنتورا يشير للقديس توما‎ ١ من أروع صوره . ومما صورة‎ 
اللاهوتی العظىم - مثلا على هيشة‎ V الصلیب » ۰ تری‎ de الأكويى‎ 
راهب دومنیکی لسوء الحظ  ينمه القدیس فى رفق إلى أن الدين لیس‎ 
قوامه النظرية الفلسفية بل تأمل السیح . وهذه الصورة - وهی الموضوع‎ 
(AV (9 الذى يتردد فى ور باران — سرقها المارشال صولت من آسبانیا‎ 
We ce c ووجدت طريقها إلى متحف القیصر فردريك فى برلين‎ 
القديس‎ c هله احموعة‎ d العالية الثانية . وصورة آخری‎ co h 
۱۸9۸ پونافتتورا على نعشه » ۰ آخذها صولت أيضا » بيعت للوفر عام‎ 
وما زالت هناك ؛ والوجوه الأربعة الى إلى يسارها رائعة . وأروع من هذه‎ 
!ورباران لكلية دومنيكية‎ lest, الى‎ » conf M تمجيد القديس توما‎ « 
- A إلى وجه‎ E يأشبيلية € والفكر ينتقل ق دهشة من وجه‎ 


س ۱۵۲ — 


أمروز » و جر نجورى 6 وجاروم 4 وأوغسطين » وشارل امس ۰ 
ولبكن PIE‏ فيلاسكويز کان ينقد على الاطار و حده ستة JU ul‏ 


ما ینقده ol bo s‏ على الصورة ۰ 


وحن انتقل المصورالمشغول إلى كنيسة القديس الر تو الكر ملية » رسم القديس 
bass‏ مستغرقا فى صلانه محشوع » والقديس بطرس توما » راهبا 
كثر التجاعيد أضناه طول انتظار الفردوس . ولا عاد إلى دير المرسيدارين 
(۱۱۳۱) صور بعضا من أجل رهبانه » ومن هذه الصور صورة « فرای 
بيدروما تشادو » وتكائر عليه الطلب خلال سنة ١#‏ : اثنا phe‏ رسولا 
لكنيسة ق لشبونه » وثلاث صور للكارثوسيين بأشبيلية » وعشر لمصلى 
asl sadi‏ ا ال کرت sisti c ie y‏ بطري 
نادم - الموجودة إلى اليوم فى viis‏ الأصلى » i E‏ مدهشة فى الواقعية : 


رما et‏ وهو یذ کر ريبيرا . 


وتعاظم الطلب على ثورباران الآن حى وكل معاونيه بالكثير من 
avi‏ رسم i‏ جو ادالوی d‏ اسير عادو را 355 اغراء القدیس 
جر وم ) 4 ورأس القديس و ید آه d‏ هذه الصورة من أعاجيب H icai‏ 
ul‏ السبدات JE‏ قیقات عازفات: الوسیقی فليس من الانصاف أن يقاوم 
٠‏ اغراوهن . وطلیت صور الفنان حى من بر و Yol es‏ > وذهبت سلسلة 
من صور الرسل dl‏ لها 4 وأخرى إلى أنتيجوا 3 وأرسلت إلى المكسيك 
لوحة ) المسيح d‏ عواس » ( P‏ تصور المسيح المقام فلاحا e^‏ ابم 
سعيد النفس يتناول طعامه . وبعض هذه اللوحات RAE‏ أدى فى ee‏ 
أو قام به معاونوه ۰ وقد اضطر ثورباران لمقاضاة لما حى محصل 


على أتعابه . 


T بدأ الفنان الشاب هوريللو يتحدى مكانته الرفيعة‎ Ao عام‎ Aa y 
اشبيلية » فزود الکنائس والأديار بصور نمثل قصة المسيحية بلغ من مرقم!‎ 
JSA هوت بالطلب على وافعية ورباران القلقة : وحاول الصور‎ ۳ 


I Vel. 


أن يلطف من مرعباته » وکافح حینا لیباری موریللو فى عاطفته العائلية 
الورعة » كيا d)‏ لوحته « العذراء والطفل مع القديس بو حنا » 
( احفوظة بسان ديبجو ى Uo aJ‏ ) » ولكن هذا الأسلوب الحديد. 
كان غريبا على فنه ومزاجه . وعلى ذلك شد رحاله إلى مدريد عسى 
أن يستقم له الأمر » ولكن فليب الرابع » المفلس » لم مجد ما يكلفه به 
doo‏ من زخرفة كوخ صيده . وكان فيلاسكويز کر ما معه » ولكنه مات 
فجأة. وعمر ثورباران يعد موت صديقه وزوال شهرته . 


ولم يكد صبته جار ز جبال الر انس e‏ حى استلطت قواد نابليون صور 
رهبانه الضخام وقديسيه العابثين فخطفوا بعضها وأتوا dide‏ فرنسا . 
وأا أتبعت الأديرة الأسبانية للدولة عام ۱8۳۵جلب الزید من صوره إلى 
باريس » وق عام ۱۸۳۸ افتتح اللاك لوي فليب ى متحف اللوفر قاعة 
أسبانية تضم آربعائة لوحة نسبت ثمانون مها لثورباران . والذوق الفنى 
فى أيامنا هذه AE‏ رقعته شديدة الضیق مغرقة فى الديرية » ومجد روحه 
منالية فى الكابة والتفكير . وحن نفتقد فيه صعاليك موريللو وفلاسفة 
فيلاسكويز وأميراته الحميلات . ومع ذلك فی فنه احلاص مکان c‏ وتفان 
عميق » وقوة فى اللون والشكل ترفعه فوق ديا الميول العابرة وتکفل له 
مكانه فى ذاكرة البشر . 


؛ ‏ فيلاسكويز :۱۵۹۹ ۱۹1۰ 


كان جده لآبيه نبيلا برتغاليا رحل عن ETT.‏ إلى اشبيلية بعد أن. 
فقد كل ثروته . وولد الفنان od I‏ دی سيلفا والدونا خرونما فیلاسکویز € 
فى السنة الى ولد فما فان ديك € وبعد مولد MEI‏ بعام € 
وقبل مولد موریللو بمائية عشر عاما . وسمی| دییجو رودر جز دی سيلفا 
ی فبلاسکویز » وقد ألف أن پسمی نفسه s‏ آمه c‏ وهی عادة شائعة 
فى gsr‏ أسبانيا . وحظى بتعلم "e‏ وتعلم شيثا من اللاتينية والفلسفة » 
وجرب دراسة العلوم حینا . ثم نج إلى التصوير » فدرس فيرة وجيزة 


— yet سب‎ 


de‏ خوان دی هيريرا وفترة أطول على باتشیکو . یقول بانشیکو «ز وجته 
لابنی بعد أن آغرانی شبابه ونزاهته وخصاله الحميدة وما يرجى لنبوغه 
الطبيعى العظم من مستقبل OVS ya p‏ م 


وأقام فیلاسکویز مرسمه الخاص »> وسرعان ما لفت النظر بایثاره 
للمواضیع الدنبوية . وقد اختلط بالدهماء » وکان یختبط بنقل آفکار هم 
وترحمة حياهم إلى وجوههم . ورسم وهو بعد فى فى العشرین لوحة 
رائعة lale‏ «سقاء g Oilasi]‏ . هنا » d‏ ثوب رث وق صير حميل » 
صورة للفقر مع الأمانة . وق عامه الثالث والعشرين صور الشاعر جونجورا 
( بوسطن ) ببصيرة اکتمل نضجها ‏ فالعینان والأنف نافذة إلى eme‏ 
الحياة . 


ss,‏ الظن أن هذا العمل قام به فيلاسكويز خلال زورته الأولى 
لدرید ad, (VYY)‏ كانت اشبيلية وكهانها أضيق من أن يتسعا لبوغه › 
وساقته فورة من الطموح إلى العاصمة فانطلق إلمها يتأبط « سقاءه a‏ . هتاك 
حاول النقر ب من البلاط ولکنه لم ينلح . ذلك أن فليب الرابع وأوليفاريس 
GE‏ مشفولین بالسياسة والزجات والحروب » وكان هناك أكثر من عشرة 
فنانن یتسلقون نفس السام . وقفل دییجو إلى إشبيلية . وانقضی عام 3 
ثم وفد A‏ تشار از ستيوارت على مدرید » وتودد إلى احدی بنات 
الاك » وأبدى تذوقا لفن » فأرسل آولیفاریس فى طلب فبلاسکویز . 
ورف الفى الأسود العینین والشعر إلى العاصمة مر 8 c Ty‏ فين 
مصورا بلاط » واسهوى اللك ]3 صوره خالا باسلا عتط لی فر سا يطقر ٠‏ 
وم يقنع فليب بابدلوس DNE EP‏ 
شجع الاسرة المالكة ( الاخوة والزوجات والأطفال ) ورجال البلاط 
( الوزراء والقواد والشعراء والمضحكين والأقزام ) أن o£‏ كل بدوره 
أمام هذه الريشة اخلدة . و وأعطى دبيجو مرها فى القصر الملكى » وفيه » 
أو على مقربة منه oil c‏ کر السنين السبعة والثلاثين الباقية من عمره 5 
لقد كانت فرصة رائعة » وكانت سجنا مضیقا للأفق . 


ند ۱00 — 


de‏ آن موثرین کبرین وسعا من أفقه . ذلك رویز آشهر القنانن 
فى العالم يومئذ » زار مدرید مرة أخرى عام 1178 — وکان !هام الضوء 
والظل » والصور الستتر للأرباب الوثنية والاجساد العارية الشهوانية . 
وتأثر فیلاسکویز بفن روبنز » واصحه هذا بأن يذهب إلى إيطاليا » وال 
البندفية خاصة c‏ ويدرس أعمال نوابغ التلوين . والقس دییجو الاذن من 
فليب e‏ فمنحه أجازة وأربعائة دوكاتية ثمينة لنفقات الرحلة- . وقد نحيط 
us‏ من سرعة الانتقال بالبحر ى ذلك العصر إذا عرفنا أن فيلاسكويز 
E‏ برشلونة یی ۱۰ آغسطس ۹ ووصل جنوة فى ۲۰ آغسطس " 
ثم عم إيطاليا إلى البندقية وجلس GUT‏ یتأمل اللوحات القماشية العطيمة 
الى رسها تنتوریتو وفرونزی » وصور الأشخاص والأساطير الى رسها 
نتسيانو . ثم انتقل di‏ فرارا وروما » ونسخ صور JI‏ الرخامية القدءة 
فى ساحة روما العامة » وحسد ميكلانجلو على رسمه الصور احصية 
على سقف كنسة السيستئ الصغرة . وقد أعانت هذه الصور الفخمة 
فيلاسكوير: Qus yi de‏ من ظلال كارفادجو القائمة إلى تصوير أكثر 
حدة للاشکال فى الضوء الواضح . ثم deo‏ إلى نابل "PI P n‏ 
قفل را ما إلى أسبانيا (ینایر (AAYA‏ . 


تری أهو الغرور — ذلك الظل الساند لكل نفس — الذی دنع 
فلیب ليجلس الرة بعد الرة إلى فنان أوتى مثل هذه النظرة الثاقبة والصدق 
الدقق » أم كان الدافع له أن ہدى صورته لمن یطلبونا من أصحابه ؟ 
«SJ,‏ حول موّسف ذلا الذى نلحظه على هیئته » فصورة الشاب الفارع 
ااطول الرشیق القوام الذی يبدو فى اللوحات الأولى تستحیل ف الهاية إلى 
صور رجل غاض اللون من وجهه و صیغ به شعره ۰ وأوتقراطية i‏ 
تتشبث بالبقاء — على الرغم من الزمن وافرام -- ف العیون الزرقاء الباردة 
والذقن اماسبورجی اللتف . واذا كانت السطحة عيب هذه الصور 
الملكية » فلعل السبب أنه ۸ يكن هناك شىء نحت السطح الظاهر . فإذا 


— ۵ — 


كان هناك شىء ما » كما فى صور loa em‏ وأولیفاریس » فانه ينبعث 
de‏ الاش . 

و خلات صور الملك صور للملكة ايرابيللا ۰ ثم للملكة ماريانا » ثم 
للماكة ماربا احرية أخت فلیب ۰ وکلهن جلسن إلى الصور دون أن صقن 
صورهن نتائج پاهرة . وال p‏ فلیب الا صغر S c‏ دینال الامیر 
فرديائد » ری الصیاد برافقه کلب كاه عضلات وآعصاب ووفاء Bà‏ 
آما آولیفار یس فقد امتطی فرسا el‏ لیصور صورته احفوة بالر دو » 
وجوادا أنيض بنفس الوصم بصورته احفوظة عتحف اللروبولیتان للفن 
d‏ نيويورك ۰ غير تارك Yie‏ للشلك ف هوية من die‏ ار مام «d‏ اساسا 
وألطت صور LIAE‏ هذه صور الدون اتازار کارلوس الصعير > T‏ 
كان مناط آمال الاسرة ة الالکة . وقد رسي فیلاسکویر هذا الطفل Je‏ 
الرة بعد المرة ی اغتباط واضح » مرة ق ۱ ومعه قرم c CDU‏ 
ومرة ق ۱۰۳۲ بعد أن أصبح فتنة WOD‏ » ومرة فى AAYE‏ وهو 
باوج بعصا المرشالية » Gast‏ فى کبرباء جوادا ضخما (وهو بعد فى 
الخامسة ) » ثم صيادا عسك بندقيته بعناية » ولکن واضح أنه أرق من 
أن يقتل أو SS‏ ؛ وق هذا الوجه الریء حر رد على آولدك الذين رأوا 
ol‏ فیلاسکوین i‏ برسم غير السطوح . وهكذا جاءت صور السلسلة تتری» 
من سنة کارلوش الثانية إلى سنته السادسة عشرة » حين آصابت vl‏ 


. ابوب وقضت عليه‎ EST 


آما القزم الذى بری فى إحدى oda‏ الصور OSG‏ من عدة أقزام أعطوا 
الفاشلن فى بلاط فليب شعورا معزيا بالتفوق والعظمة . كانت عادة منحدرة 
من روما الأمراطورية ومن الشرق الأقدم مہا . وحى البلاط البابوى كان 
فيه أقرام ؛ وقد مسع الكردينال فيآيالى منهم أر بعة وأربعين ليخدموا 
ضيوفه . وأهدى دوق بكنجهام الملكة هنر يتا ما ريا فطر ة احتوت قزما 
طوله aW‏ عشرة بوصة CDU‏ , وكان أقزام فليب ارايخ يلبسون اباب 


— ۵۷ m 


النفاخرةالتى تتألق با واهر والذهب ارضاء شم وتسلية للناس . آما فیلاسکویز 
Pose‏ برو ح العطف والمرح € Ag lc er^ dol j‏ انطونيو t SHEYI‏ 
یبدی فى كبرياء طوله عن «lS‏ وإن كان RM‏ 4 وآحر اسمه سباستیان 
دی مورا ud e‏ الضحمة ويزم قبضتيه سخطا على قدره . كذلك 
كان فى البلاط مهرجون > رهم فیلاسکو یز ممم خمسة € واحدا مہم 
صورته تسمى ( ٠" uri‏ » لأنه يشير إلى الكرة الأرضية » يبدو 
أ کنر تفكرا من آولیفاریس c‏ وثانيا "YT‏ يستل سيفا رهيبا؛ 
وثالا ارتدى زی دون جوان الأسوى dale sc‏ حمل کتاب ضخم» 
وخامسا تسمی صورته « الأبله ) يبدو ale‏ جنون لا يواذى » بل يكاد 


یکون لطیفا . 

وجد فیلاسکویز تفرها من الروتوکول = برغم كونه Ulo‏ رجل 
بلاط وجتلمانا لا تخطئه العن ‏ فى دراسة حياة العامة الأجلاء الذين 
لا Ji o‏ 0 زينة de si Ap‏ ففى بوا کر اشتغاله بالتصوير )١579(‏ 
اقنع شابين جمیلن وستة من الفلاحن بأن جلسوا إلى صورة دالسکاری». 
وفما ياوس عار تقريبا » جالس فوق برمیل » يتوج بالکروم شخصا 
راكعا Lim gat Vue‏ عشاق للكرمة أجلاف »أضى بعضهم (All‏ 
وآشاب بعضهم الزمن ؛ ولعل هذه هی اللحمرية الحالدة الوحيدة فى الفن 
الأسبانى خلال القرن الذهى . وآعجب حی من هؤلاء السکاری لوحتان 
سمی فیلاسکویز الأولى « ايروب ۰.0 وهی صورة مؤلف حرین عجوز» 
ملق نصف c ipee‏ حمل قصصه ۳ افية عبر السنین » والثانية (منیبو سا 
Spe Gh)‏ فياسوف كلى من فلاسفة القرن الثالث ق oa c.a.‏ 
وجهان يعلقان بالذا 8,5 . ولايقل عن هذا كله ما ترکه لنا فیلاسکوبر 
من صور الحيوان ؛ جیاد تبدو لنا البوم ثقبلة الحركة لضنعاما » ولسکن 
یعوض عن le‏ رعوس JE‏ وعیون تلمم » ورس غرال عليه Ae‏ 
الفلسفة c‏ وقد استسم لوحشية الاشر » وكلاب متحفرة للجری والوب € 
أو يقظانة &U‏ . 


— ۱۵۸ — 


تلك كانت الأعمال الحانبية الى تسلت ما ريشة فبلاسکویر > رعا 
lii‏ من ble‏ تصویره لکبار الحاشية دون آن ينال مهم المدح والثناء + 
وقدیرید تقدیر نالأسبان القرن السابم عشر حين نری هژلاء النبلاء پر تدون. 
الأثواب المتواضعة » ومع ذلك بواجهون بأيمان فعور Ule‏ بدا فيه erba‏ 
الحبيب عاجرا مشلول الحركة لما أصايه من احلال . فالدون دییجو ديل. 
كورال ای أريلالانو » والكردينال جاسبار دی یورخا أى فيلاسكو «CD.‏ 
والنحات القوى البدن مونتانیس»وفارس سنة اجو الشامخ ( وفرانسسكوق 
دسى السانی » الحلو الحى e‏ والدون خوان فرنسسكو JU mes‏ 
الفخم الهیب - تلك صور تنفذ إلى صمم النفس . وإذا كانت ١‏ صورة 
رجل » xb ael‏ قاعة كابيتوليى بروما هی حقيقة صورة فيلاسكوير 
نفسه » كان مستحيلا على الناظر إلا أن محيه ‏ پشعره adl‏ فى إهمال » 
وثوبه التواضع » وعيليه الرقيقتين الفکرتن . ' 


ويعجب المرء كيف زحم رجال الحاشية فى صور فيلاسكوير الكنيسة 
والوضوعات الدينية القدسة ليحلوا علها . لم يكن فى استطاعته أن ينافس 
الحر يكو أو ثورباران d‏ رمم شیوخ JI‏ سل والقديسين بتجاعیده SRI,‏ 
ولم تتبعث قدراته كلها إلا فى صورة , تتويح العذراء » دون ساثر صوره 
الدنية. فلقد كان اغتباطه أعظم با نا ظر الدنيوية.وق صورته caue EN e y‏ 
والشپورة باسم و استسلام بریدا 4 بسط نفسه على اللوحة بسخخاء » 
فجعلها من أوسع اللوحات d‏ تاريخ الفن (۱۲۰ بوصة (MEX‏ € 
VS,‏ أيضا من آغناها تفاصیل . وبیان ذلك أن آمر وزیو دی سبینوله 
كان قد استر دلأسبانيا خلال الحرب الطويلة الى حاضبا ضد ثوارالگراضی 
الماخفضة مدينة بریداالاستر اتيجية فى برابانت الشمالية . و التقى فيلاسكو يز بسبينو Y‏ 
عام 1574 أثناء رحلته عائدا من إيطاليا » ووقع من نفسه موقعا جميلا 
ذلك النبل الفروسی الذی e‏ به AU‏ الکبر ‏ ؛ فسجل هذا كله فى رائعة 

بدا فا الرماحون الاسبان المتتصرون يرفعون Uie echo‏ » و اادینة 
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حقق فیلاسکویر فى مفارقات اللون العجيبة وفى تمييز کل فرد من الأتباع » 
نصرا آسعد فلیب الرابع أن یعرضه فى قصر بوین ريتيرو . 

وق عام ١544‏ دفع فلیب نفقات زيارة فبلاسکویر الثانية لابطالیا 
مكافأة له على حهد ستة وعشرین عاما » وکلف الفنان بالحصول de‏ 
مصبوبات من العاثيل الكلاسيكية وبشراء لوحات بريشة a£ T‏ الفن الایطالین. 
و وحجد فبلاسکویر آن الاسعار قد شطت » وکاد يستحيل Pump‏ 
للفانن البنادقة العظام بأى من » واضطر أن e‏ ۰۰ ر ۲ کراون 
eee )‏ ر ۱۵۰ دولار ؟ ) ثمنا مس صور . فهل كان أصداب 
الملاين و غر هم قد أخذوا بستفلون الفن وقاء من التضخم المالى ؟ 


آما خر صورة رسمت فى Ub]‏ فى ذلك العام ( ۱5۵۰ ) فصورة 
فیلاسکویز لانوسنت العاشر. وحين ارتضی البابا أن ele‏ إلى الفنان co) pad‏ 
وشعر هذا بقصور ف العرين» نشط يده وعينيه برسم صورلعبده الخلاسى € 
حوان دی بارعا CO‏ . € ولقیت الصورة الاستحسان العام من فنالى 
روما » الذين بادروا بانتخماب فبلاسکویز عضوا فى أكادمية القديس 
لوقا . وم یتح له البابا غر بضع جلسات » وقام فیلاسکویز بدراسات 
مبدثية للرأس € وتکاد واحدة مها - محفوظة بالقاعة الأهلية بواشنطون - 
لا تفرق owl‏ بينهما وبن‌اللوحة الهائية الى توارثتها أسرة دوريا الى uel‏ 


( 8 ) بعد أن أنفق V‏ سنوات فى محضير فرش فيلاسكويز وألوانه ولوحانه » 
وملاحظة do, die‏ » راح gaza‏ هذه الواد پنفسه سرا » وأخيراً آجاد التصوير 
إجادة جات فایب الر e‏ على Ee‏ بسد أت — إحعدى لوحات بارا من سل 
فیلاسکویز . ومع ذلك بی خوات o‏ وخادماً فى أسرة المصور uu‏ هات (۲۷) . 
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إلا البابا ۽ وقداحتفظ ما فى قصر دوریا بامفیلی » حيث حکم رینولذزحین 
ul RE‏ و آبدع صورة d‏ روما CD‏ ؛ وحن di‏ المرء إلما اليوم 
بشعر بأن فبا قوة » سواء فى الشخصية أو فى الفن » تضعها مع D img)‏ بو لیوس 
الث » لتتسيانو > فى مضاف آروع الصور ف جمیع العصور : وکان انوسنت 
العاشر فى السادسة والسبعين حين جلس إلى صورته تلك » وقد مات بعدها 
gue‏ سنن . وقد ماه الناظر فيحسبه أحد كبار قطاع الطرق الذين 
کدروا صفو کثر من البابوات » لولا ثوب البابوية وخاتمها » ولکنا حين 
ندرس تلك اللامح القاسية الحازمة ندرك أن انوسنت كان ما جب à aol‏ 
dsl‏ | حك دولة من الایطالین التمردین ۰ وحبر يقود كنيسة من 
السیحیین sè‏ التخلقن dle‏ له coo‏ را oill‏ »وهن روما 
ad, fuss di‏ كان عليه أن یضع حدیدا (B‏ دمه ؛ وفولاذا ی عینیه » 
وجروتا ق طلعته » وقد رآها كلها فیلاسکویز ثم سجلها على لوحته . وحن 
رأى البابا الصورة علق علا تعلیقا ساحرا واحدا: « مها صادقة جدا ! QD‏ 
واعرف فنانو روما VS:‏ المماسك + والانسجام العجیب بين آلوانا 
الحمراء والبيضاء والذهبية » والنظرة الشکا كة الفاحصة الكانبية تنبعث من 
عینن رمادیتن زرقاوين € وحی اليدين المنبثتين بقوة الشحصیة 5 وحن 
رحل فیلاسکویز عن Ulla]‏ ( يونيو 158١‏ ) ۰ لم يعد طالبا پلتمس أنمة 
الفن القداى » بل إمام فن العصر غير منازع 2 ذلك آن OU X;‏ قد 
طواه الموت ء وما كان لأحد أن يحم OU‏ هولندیا مغمورا ء اقلت کاهله 
الديون وأزمع على الاعتكاف بعد قليل فى مغارة بامسئردام » سيبعث 
من قبره يعد قرون لینازعه تلك السيادة . 
فلما عاد فیلاسکویر إلى مدريد اقترف أندح خطأ نى حياته » ذلك 
أنه اس ونال وظيفة , مدير للقصر الملكى » > ولعله gu‏ التصوير » 
أو لعله أحس أنه بلغ غاية امكاناته فى ذلك الميدان : ولم تكن الوظيفة 
تشريفا » فقد تطلبت منه الاشراف الشخصی على القصر » على اند 
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وزینته c‏ وعلى تدفثته وصیانته الصحية » يضاف إلى هذا ترتیب مایقام 
فى القصر من مسرحیات ومراقص ومباريات c‏ وتوفر الاقامة للحاشية خلال 
أسفار الملك . وكان عليه أن يرافق لك فى خميع رحلاته الكبيرة douce‏ 
للهو أو السياسة أو الحرب . أهناك شىء أسخف من هذا لرجل صور 
انوسنت العاشر ؟ أن زهو المنصب-عند فیلاسکوین طغى على شعوره 
EE‏ 


ولم مهب التصوير فى السنوات النسع الباقية له من الأجل غر الوقت 
الذى اقتطعه من مهامه الرسية الثقيلة . فاستأنف تصوير الأسرة المالكة « 
وكبار رجال البلاط c‏ والملاك نفسه . ورسم ثلاث صور dh‏ للأمرة 
مارجاريتا » وصورها مرة أخرى مركزا لاحدى روائعه المسماة « وصیفات 
الشرف » ۰ فالحادمات و القزم والکلب من حول الامرة 3 ومن خافهم 
فیلاسکوین ذاته برسمهم على لوحته . تم صورها مرة آحری فى vos‏ 
الرزرقاء JE‏ اسعة الى جعلت ساقما بعد ذلك سرا مقدسا یکننفه الغموض O‏ » 
وقبیل موته رها معجزة من الراءة فى ثوب حرم » وق ele‏ ۱۲۵۷ زاغ 
من البلاط لبرمم « نساجی القماش الرسوم » — وجوها رائعة اقتنصها بين 
ضجیج العمل ووقاره . وف السنة MIS‏ حدی مححة التفتيش » وصدم 
احتشام أسبانيا c‏ وآپجها برسمه ظهر « فينوس روکی » وأردافها الحميلة € 
وقد أطلق اسم روکی على الصورة لطول ما مکشت فى بيت أسرة à lé]‏ 
V‏ عبلغ ۵۰۰ جنیه ثم (ub‏ لقاعة الفن الأهلية بلندن عبلغ £e,‏ 
جنیه . وقد شقت احدی الطالبات عنح المرأة حق الاقتراع ذلك الظهر 
الوردى بالسلاح فى ستة مواضع حن أحفظها هذا الفضح لأسرار Xll‏ › 
ولکنه أصلح ثانية اصلاحا بديعا . 

في لوحة « وصیفات الشرف » نرى فیلاسکویر U‏ رأى نفسه sed‏ 
الأخيرة ‏ شعرا غزيرا » وشاربا فخورا وعينن فهما أثر من الاكئاب . 
Ud‏ الفم فييدو شبوائيا » ومع ذلك لانسمع فى سجله شيئا من تلك 

۱-۰۹ الحضارة 
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الانحرافات E33‏ والضراعات الشخصية الى تفی الکثر فى کر من الفناتن > 
كان محظى عقام رفيع فى القصر یفضل آذابه العالية » وروحه المرحة > 
utu,‏ الأسرية المهذبة . وقد خلف UJ‏ صورا لزوجته خوانا وابنته 
e COK‏ وثعل الموذج الذی نقل عنه لوحته « السيدة «(D y MS‏ 
هو أيضا فرانسسکا . وقد رسم زوجها خوان باوتستا ديل ماثو لوحة "ماه 
١‏ أسرة الفنان LOO‏ يبدو فپا فيلاسكويز وش خلفيته مرسم » ومعه خسة 
أطفال أعانوا على وحدة الأسرة . 


وكان موه iei‏ لر ظفته : d»‏ ربيع عام ۱۹۰ رب mU‏ 
والاحتفالات المعقدة الى تقرر أن تصاحب توقيع معاهدة العرانس على جزيرة 
فى نهر بداسوا الواقع على الحدود ۰ وخطبة الأميرة ماريا ترينا للويس الرابع, 
عشر . وكان على فبلاسکویر أن يدبر نقل ال حاشية إلى منتصف الطريق عبر 
أسبانيا إلى سان سباستيان » ويجهز أربعة لاف من بغال Jill‏ لحمل الأثاث 
والصور و قطع gll‏ المرسوم وغير ذلك من زینات . وعاد الصور ¢ 
الذى تاه الآن فى الوظت » إلى العاصمة ر وقد آضناه سفر الليل وكد الهار», 
کا ذکر لصدیق . وق ۳۱ يوليو ازم الفراش مصابا محمی ثلثية » و > 
أغسطس > أو بعبارة dil‏ مرجي اه dé 49 d»‏ السیح NA‏ | ۱ 
روحه لله c‏ الذى خلقها لتكون أعجوبة من أعاجيب الد 4 . وملا 


مضت عانية أيام حی ووریت زوجتة البری إل جواره . 


والذين لا عام لم منا بتقنية التصوير لا یستطیعون إلا الاستمتاع با از 
کر idest bae LAT N‏ 
وملكا خاملا » وزوجا حمعت بن الک پاء والرقة . وحی ونحن ف هذا 
ua Ji‏ قد قلق تاق هذه الصور من صفاء وبسامة ووقار وصدق 
کلامیکی € ونستطیع أن uud‏ ها وراء انتصارانیا من جهد ومهارة » 
وما اقتصته من محاولات اجهادية » وتوزیع تجريى للأشكال » وترا کب 
وعمق وشفافية فى c oL JM‏ وحركة مشكلة للأضواء والطلال . آما النقاد 
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الذين تعبوا من الدیح المتكرر as‏ آشاروا إلى عيوب الفنان الأءبانى eS‏ 8: 
آحطاء صغيرة كالأغطية البلهاء الى آلبسپا رعوس أميراته الصغار » وبطون 
جياده الغليظة » والوجه عدم التناسب » المکوش فى TA‏ » فى صورة 
١‏ فيوس روكب » ؛ ثم عيوب كبرة ۰ كافتقاره إلى العاطفة > JU,‏ » 
والمثالية ورقة الاحساشس » وفنائه فى الشخصبات لا فى الأفكار فناء يكاد 
يكون نسائيا » وماه الواضح عن كل شیء لا تراه عیناه(*۳) . وحی ف 
أيام فیلاسکوین ٠‏ اهمه del‏ منافسيه الدعو فنتستزو کاردوتشی بطبيعية 
قصيرة النظر تحسب أن النشخيص المدقق للواقع الخارجى هو أسمى 
وظائف التصوير . 


فن جیب عن فیلا-کویز الذى ما كان ليجيب قط ) بأنه غر مسئول 
عن أغطية الرعوس ولا عن بطون الیل تلك € oby‏ العاطفة الضبوطة 
أوقع فى النفس من العاطفة EAU‏ » وبأن صور بالتازار كارلوس والأمبرات» 
وصور وصيفات الشرف » وصورة اساسلام بريدا ‏ كلها تبدى احساسا 
رقيقا مرهفا » وان « آیسوبس » و ١‏ منيبوس » دراستان ف الفاسفة 4 
وان صور جونجورا ۰ وأوليفاريس c‏ وانوسنت العاشر » ليست غاكاة 
للظاهر بل ابتعاثا للروح ؟ ولیس فی فن فيلاسكوير: سعى سافر وراء ا لمال ه 
بل حث عن النوع الكاشف منه ؛ اناث قليلات يرقق الحسن مهن ؛ ولكن. 
رجال كثيرون خطنهم الحياة وميزتهم . 


ومع أن با ل فى أسيانيا بوصفه 
مصورها الاعظم « فان شهرته لم تكد os‏ الر انس - رعا لأن الكثير 
PENES NE‏ حنی قدمه رفائيل منج نا عام ۱۷۹۱ > 
وكشفت عنه حروب ابلیون الأسبانية لإنجلئره وفرنسا > ونادی به مانیه 
والتأثریون رائدا لهم فى دراسة الضوء والحو والتعبر عهما » ووضع 
فیلاسکویرن طوال نصف قرن d‏ مصاف أعظم المصورين » وساه وسار 
« مصور الصورین ؛ JS‏ آستاذهم حيعا » وصرح رسكن بقوة الرجل 
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الحجة بأن « کل ما يفعله فیلاسکویز ORE‏ اعتباره صحيحا على الاطلاق C‏ . 
م ذهب مایر — جریی ال ااا انا فاد فى البرادو » ولکنه 
عبر على الحريكو فى طليطلة » gel‏ أن فيلاسكويرن « وقف حيث بدأ 
احریکوه c‏ و« أندظل دائما فى حجرة انتظار C00 dl‏ وفجأة اعتقد نصف 
العالم أن فیلاسکویر: من م سوری الرتبة الثانية . 

والشهرة زى من الأزياء Rue‏ » فنحن تمل تحمیل آقلامنا عبارات 
الاعجاب القدمة » a£ y‏ البجة والانتعاش فى أن ننبذ الأصنام البالية من 
خبالنا » وأن ننزل الحبابرة الذين ماتوا عن عروشهم » ونرفع آيات الحمد 
والثناء لآلحة جديدة نفخت فا أصالتنا أو بعنها من رقادها صيت جديد . ولا 
ندری أى مکان من ات سا به فيلاسكويز حن يدور الزمن دورته 
ويغير الذوق انجاهه من جديد . 


۸۲-۱۲۱۷ : aos o 

il‏ على الناس حين » أيام شبابنا الوم ء كانت فيه صورة موريللو 
« حمل العذر اء غير الدنس ) تتمتع بصيت ذائع کصورة رفائيل « سیستیی 
مادونا + ؛ أما ايوم فا من إنسان مهما قل شأنه يؤدى ها حقها a‏ 
ذلك أن اضمحلال الإعان السیحی فى آوربا وأمريكا قد اقتطع نصف 
الحمال من صور حسبنا الحمال ملازما لها . وموريلاو ضحية من ضحايا 
هذه التعرية . 

ولكن لنبدأ بتحية لألونسوكانو . رجل عجيب — قسبس » ومبارز» 
TU PE‏ ومعارى . ولد ق غر ناطة » وهاجر إلى إشببلية؛ ودرس 
اتصویر ( جنبا إلى جنب مع فیلاسکوین) على باتشيكو c‏ والنحت على 
مونتأنیس : صم وحفر ورسم روافد للمذبح لكلية سان gl‏ وكنيسة 
سانتا باولا » حيث نافس ثورباران بنجاح Js BONUM‏ 
دينية جذبت الطلاب من خارج البلاد ليعجبوا ما وا کوها . وقد اشتبك 
ف مبارر'ة > وجرح غرعه جرحا خطيرا > فهرب إلى مدريد » ونال حماية 
أوليفاريس حين نشفع له عنده فیلاسکویر »> ويفضل رسومه ي العاصمة 
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ñs‏ حصل على وظيفة بالبلاط . وق عام 1544 وجدت «my,‏ قتيلة 
فى فراشها » فاتهم خادمه » ولکن Rec‏ القتل وجهت إليه هو . ففر مرة 
آخری من النجاح » واختبأ فى دیرقصی » ولکن باه عرف » فقبض 
عليه وعذب » واحتمل کل الا لام دون أن یعترف بآنه الذنب » فأفرج 
عنه » وبداً من جدید . وق عام ۱5۵۱ ۰ حن بلغ اللحمسين c‏ عاد إلى 
غرناطة » حيث آصبح قسیسا وکاهنا من کهان الكاتدرائية » وصنع LÀ‏ 
تماثيل وصورا ومقارئ وآبوابا بلغت كلها من الروعة ما یختفر له معها 
غروره . ولا کلفه مراجع السابات AKUM‏ ی غرناطة بصنع QUE‏ 
للقديس duet‏ البادوی » انجزه على نحو آرضی هذا الوظف c‏ ولکنه مع 
ذلك ساومه على ثمنه . وطلب کانو مائة دوبلون ( ۳,۲۰۰ دولار ؟) . 
فساله الوظف کم یوما استخرق منك صنعه » أجاب : « خسة وعشرین ) 
قال المحاسب ۰ col)‏ تقدر جهدك إذن بأربعة دبلونات لليوم ؟ » أجاب 
« آنك لا تحسن الحساب c‏ فقد آنفقت خسن سنة لأصنع Vez‏ کهذا فى 
خمسة وعشرین بوما q‏ . قال « وأنا آنفقت شبانى وميرالى ى دراس الحامعية € 
والان وقد أصبحت حاسب غرناطة » وهی مهنة أشرف بكثر من مهنتك > 
لا أكسب ف اليوم غير دوبلون واحد . » وصاح به v Ul‏ تقول مهنتك 
أشرف من مهنبی ! فاعلم إذن أن فى قدرة الملك أن يصنع محاسبین ^ 
تراب الأرض c‏ ولكن الله محتفظ لنفسه ملق فنان كألونسو كانو . » » 
ثم هثم التمثال لفوره d‏ سورة [NT‏ . وظن الناس حینا أن ie‏ 
التفتيش ستسجنه » ولكن فليب الرابع بسط عليه حمايته » ومضى كانو d‏ 
e)‏ صور وحفر عائیل - جلها دیی — حملت عشاق عبقريته المتعددة 
الحوائب على أن يلقبوه ميكل الجلو آسبانیا . وکان ینفق مکاسبه بالسرعة 
الى محصل ide Ve‏ » على وجوه الر عادة » وتقدمت به الأيام وهو فى 
فقر اضطر هيئة الكاتدرائية لاعماد معونة مالية له . وقد رفض وهو على 
فراش موته صليبا عثل المسيح مصلوبا قدم إليه » لانه سبي“ الحفر . 


ل MM‏ ب 


آما برتولوى اسئيبان موريللو فرجل تلف LE‏ - متواضع » دمث 
الحلق e‏ تقی » معبود تلامیله » co e£ y‏ منافسیه » ومعين A‏ بالتاس o‏ 
شهدت إشبيلية مولده عام ۱٩۱۷‏ وهی يومها قصبة الفن الأسبانى » وكان 
آخر أربعة عشر طفلا . ودرس التصوير على خوان دی کاستیللو » ولكن 
موت أبويه فقبرین وهو بعد فى الرابعة عشرة اضطر الصبى e‏ إلى كسب 
فوته برعم صور فجة سربعة لسوق أسبوعية . وإذ سم أن فلي الرابع 
عطوف على الفنانن اتحذ مته d]‏ مدرید (؟) حيث صادقه فیلاسکویز — 
فى رواية غر CAS a‏ وأسكنه منزله € وحصل له OM de‏ بدخول 
قاعات الفن الملكية » وشجعه على دراسة أعمال ريبرا c‏ وفان ديك e‏ 
وفیلاسکویر . 


على أننا نلقاه فى شبيلية ثانية عام ۱۹۵۵ . ذلك أن ديرا فرانسسکانیا 
e‏ عرض أجرا. غير مغر نظبر eo‏ سبع صور كبيرة » واحتقر الفنانون 
الراسخحون هذا الأجر » ولكن موریللو رضى به > وأنتج أول روائعه 
« مطبخ اللاکت(۳۹) » » وفبا يبدو الملائكة قادمین"من السماء محملون الطعام 
ويطهونه و عدون الوائد ويطعمون الصا حين فى iele‏ » ومع أن موريللو 
حاول أن يتأثر الأسلوب الفحل الذى جرى عليه ريبيرا وثورباران » إلا 
أنه روى القصة متأترا ale‏ للعاطفة الرقيقة . هذه الصورة » هی وصورة 
« موت القديسة EAAS‏ + صنعتا شبرة الفنان » وأقبل نصت مثقفى 
إشبيلية ليعجبوا » ثم تکاثر عايه الطاب . وكان أكثر ما طلب إليه صورا 
كنسية » فتدفقت من ريشته صور العذراء » والعائلة القدسة » والقديسن 
فى وفرة موققة » واغنت الأساطير المسبحية بالحميل من النساء » والوسم 
من الرجال € والظريف من الأطفال » وبالألوان الوردية والحو الصونی 
حى انعطفت نحوه آوربا لأنه أحب العارضين لأحب العقائد إلى نفوس 
الناس . 


وإذ وجد موريللو ررقه على هذا التحو ء pè sp‏ بالزواج وهو فى 


- nv — 


لثلائن » وملا بيته بضجیج نسعة آطفال وشجارهم pens‏ » وشقی من 
آجلهم راضباً حى موته . ونقدته هيئة الكاتدرائية عشرة SYT‏ ريال عن 
am‏ « القدیس أنطونى البادوی » الى ما دالت معلقة هناك . as,‏ لنا 
قصة پشتبه VÍ‏ صدی لأسطورة رویت عن زیوکس(6 » SI,‏ طبعت 
قبل موت موربالو amb‏ عشر Ule‏ » تقول إن الطبور الى طارت داخل 
السکاتدر xil‏ حاولت أن نحط على الزنابق الرسومة فى الصورة » وراحت 
zx‏ الفا QD us‏ . 

ومع أن مواضیعه كانت جلها دينية ۰ فإنه جعلها إنسانية أكثر مها 
کنسية . وإذا كانت آوربا الكاثوليكية الرومانية كلها قد أحبت النسخ 
«الکشر ة الى أذاعها نقلا عن لوحته «حل العذراء غير المدنس459) , فا 
كان ذلك محرد VT‏ احتفلت عوضوع محبب جداً لأسبانیا ولذاك Jil‏ € 
پل VS‏ توجت الآنوثة فى سحابة من الثالية والقداسة . وقد استوحی الفنان 
نساء الأندلس الفاتنات ذوات الحس الحنسى التواضع لبرسم صوره عذراء 
الصاوات(*) » والعذراء الغجرية c‏ وصورة ١‏ العائلة القدسة والطائر » 
ذات G9 SI JULI‏ . 


ومن رسم الأطفال خبر | منه ؟ ان صورة ١‏ البشارة ‏ المحفوظة بالبرادی 
تطالعنا فا صبية دخلت سن Al db‏ » فما ux‏ ورقة > آية الحياة 
ذاتها . وقد وجد موريللو نماذج للأشكال الكثرة الى صور مما السیح 
Sub-‏ فى الأطفال الحسان الوجوه الذين أحاطوا به فى بيه وشارعه € 
و Ala]‏ ا أكثر من استمتاعه بالموضوع المقرر € ورسمهم d‏ 
صورة لا تقل فتنة عن أى صور للأطفال رست أيام المضة الإيطالية . 
وكان بإذا عجز عن حشر الاطفال فى لوحاته الدينية يرسمهم فرادی . وف 
« بيت الفن » عيونيخ حائط حافل مهم : صبيان يرمون الرد c‏ وغلمان 
يأكاون الثهام a‏ طريقة محتملة لغسل وجوههم » وصی عضغ از 
بيا تفل أمه شعره . وصورة «الصی الطل من COPS‏ تبين بو ضوح 


M -‏ بت 


أن JUI‏ والسعادة تشاجرا وافترقا » فلیکن إذن ١‏ الصی ذا (GCSE‏ 
والعالم سبیله إلى الرزق. وش صورة « الغلام اللسول » احفوظة باللوفر يستأذن. 
الفنان المثالى القوى العليا e‏ وینظر إلى الحراة على الأرض » ونجدها حميلة حى. 
ولو لبست Vel‏ بالية . ان موربللو فى واقعيته Bas‏ عثاليته . 


وعاش — کنا رسم — دون مأساة > إلا فى ختام عمره . ذلك أنه تسلق 
سقالة لينجز صورة ف كنيسة بقادس c‏ فزلت قدهه وسقط فانکسر كسرا 
حطر | أصاب دمه بالتسم » وما لبث ابن الأندلس جميعهاء EN‏ لدمها » آن. 
مات C ) VAY)‏ وکان موته مفاجثا حی أنه لم پستطم eU]‏ وصیته وحط 
فوق قبره ما أوصى به » وهو امه » وهیکل عظمی e‏ وکلمتان ١‏ فیفی 
موش و ) - أى عش كأنك نموت وشیکا . 

وظلت مکانته طوال قرنن ile‏ عند آولئك الذين مهم ما تقوله. 
الصورة أكثر ما همهم الكيفية الى تقوغا به . وقد أذاع قواد ابلیون 
صيته بسر قنهم صوره وبیعها غنيمة حلالا . وأكثر النساخ غير الأ كفاء من 
نقل لوحاته فشککوا النقد d‏ فنه. كان de‏ عام يتقنية صناعته » ولكن 
ضيق من رقعته كثيرا ذلك التوفيق الذى أصابه مع الكنيسة ؛ وقد غالى 
فى الاستسلام انب الحياة الأنثر ی العاطفى » فا بدأ حيلا أصبح بالتکرار 
cat‏ جرد شىء لطرف على نحو لا يؤثر ی نفس الناظر . وكان قديسوه 
يتطلعون إلى السماء فى إصرار کشر أنسى أوربا هذا الفنان حن انصرفت عن 
الدماء . وشذا السبب نفسه أغفلت النظر إلى التصوير ENT‏ عامة بعد 
سنة ۱۳۸۰ . وبي كانت أوربا تتجادل حول ال-يحية c‏ ظلت أسبانيا 
متشيثة بترانما الوسيط ‏ فلم يلفت فنها أنظار العالم ثانية إلا عند عجیء جويا . 

وإبان حياة موريللو قضت على القرن الذهی للفن عششرات العوامل. 
الفتاكة . وكان الذهب ذاته » والبحت عنة فى الأقطار الأجنبية » بعض 
هذه العوامل : ذلك أن شباب أسيائيا وعنفوام| حررا من سجن شبه 
الحزيرة لیکنشا الأمريكتين ويستغلاهما » والذهب الذى أرسلاه إلها أفسد 


ب 154 — 


الحياة الأسبانية > وشجع التكاسل » ورفع الأسعار » أو وقع غنيمة E‏ 
المولندية أو الحنوية الى تحمل التجارة الأسبانية ui ox.‏ الحكومة العادن 
النفيسة c‏ وغشت العملة » وطردت الغاربة النتجین » واستکثرت من 
را تیاه وت "الف قو شل easa‏ 
الاقتصادية c‏ وبعثرت الثروة فى الحملات الحربية ومظاهر البذخ فى البلاط 
cu‏ الصناعة تذبل » والبطالة تنتشر » والتجارة تذوى » والسكان بتقلصون › 
والدن تخرب . وفقدت الحكومة ذات الطابع الاستقراطى الضيق کل 
كرامة » فوضعت صناديق الترعات فى الشوارع c‏ والعست امال من بيت 
إلى بيت Jus‏ عجزها ى الداخل وهراتمها e EEG‏ . أما الحيوش 
الأسبانية الرابطة ی صقلية ونابل وميلان » الشاقه طريقها فى عابات 
العالم الحديد وبراريه » الضنية نمسها فى حرب الثلاثين » الحائضة حربا 
خاسرة لقهر عناد توار الأراضى المنخفضة وإصراره الذى لا يصدق ‏ هذه 
لبوق ات تفت ره اسرد slg‏ لقو امک له مت idee‏ 
ora kaela aaae raa as aa‏ 
ولم يبق غبر الأديرة والکنائس » متشيثة بأملا کها الشاسعة ۰ اللاصقة ما » 
العفاة من الضرائب c‏ مستکثرة من الرهبان فى حياة عاطلة غالية الثمن . 
وبيها كان الدين پسترضی الفقر بصکوله على الحنة > e‏ الفکر » ویدعو 
أسبانيا للعيش على ماضها » آجرلت فرنسا a dz],‏ مكافأة الصناعة » 
واستولتا على النجارة » ودخلتا رحاب المستقبل . ان التلاؤم مع البيئة 
المتغغرة هو لب الحياة » وهو أيضا ما . 


LA اثالث‎ el 
الصراع على فرنسا‎ 
Ví ١4 
القوى المتنافسة‎ ۱ 


الإنسان حيوان منافس ما دام خشى الخطر أو يذكر افتقاره إلى الأمن . 
كذلك حال الجماعات والطبقات و الم والأجناس الى تفتقد شعور الأمن . 
قهیی تتنافس بذات الحرص الذى يتنافس به الأفراد المؤلفة مهم » و بعنف 
آشد » لأا أقل تقيدا بالقانون » وتمتعا بالحماية ؛ ان الطبيعة تدعو qu^‏ 
tns‏ الحية إلى العراك . ون حى الصراع الأورلى ببن حركة الاصلاح 
الر وتستنى (۱۵۱۷) وصلح وستفالیا (VEA)‏ استخدم هذا التنافس 
الحماعى الدين ستارا وسلاحا لتحقیق الأهداف الاقتصادية أو المآرب 
السياسية . فلما ألقى المحاربون سلاحهم بعد قرن من التضال e‏ احتفظت 
احتفظت المسيحية ببقائها وسط اللحرائب بشق الأنفس . 


كانت فرنسا اول من dil, dle‏ من آفاق . فقد كانت lesum)‏ 
خاضما من ۱۵۰۲ إلى 1544 بالنسبة لها ما ستکونه ۳ 
الثلاثين ( ۱۱۱۸ - (£A‏ بالنسبة لألمانيا » واطروب الأهلية ۱۹4۲ — 
8 ) بالنسبة لانجلئرة . ذلك أنه عند موت هری OUI‏ فى صراع مسف 
Vo)‏ ) وارتقاء ابنه البالغ من العمر خسة عشر ربيعا العرش باسم فرفسيس 
الثانى » كانت الأمةعل شفا الافلاس من‌جراء ell‏ الطويل بين آ لهابسبورج 
وملوك فالوا . كان مجموع Ma‏ الدولة السنوی اقل ۰«+ره۰»ر ۱۲ 
جنيه » وبلغ الدين الأهلى ١٠٠ر١٠٠٠‏ ر٠٤‏ . 4 . وتخلفت رواتب كثير من PLH‏ 
oual‏ أريع سنوات c‏ واستحال الشعب الفرنسی بدفع COLS Sall‏ . 
وتر دات ليون فى القوضى الاقتصادية عام ۹ إثر امبيار de‏ مقاحی 
.وكان من آثر تدفق فضة آمریکا وذهپا إلى فرنسا بطریق أسبانيا ducts‏ 


لب ۱۷۱ ب 


أن هبطت قيمة العملة » وتضخمت الأسعار ۰ وانطن سباق شرس بن 
الأجور والأسعار لم يغد منه غير ال رأسماليين العليمين ببواطن الأمور والمتتغلين 
' بالمضاربات . وحاولت الحكومة عام ele ١5517‏ ۱۵۷۷ أن تسن الفوانن 
لتحديد أقصى الأسعار والأجور ۰ ولكن التزاحم الاقتصادى طغى على 
Ogul gäl‏ » واستشرى التضخم ۰ رعا باعتباره طريقة غير دينية لدفع 
نفقات الحروب الدينية . أما النظمة الغنية الوحيدة فى الدولة فكانت 
الكئيسة الكاثوليكية الى انضوى نحت لوائها atere‏ من رجال الدين 
ری عام Aes cs Cet‏ اه e‏ و٠٠ءرءلا‏ راهب أو أخ J:‏ 
۰۰ ور۲ یسوعی » وملكت الكاتدرائيات المهيبة » والاسففیات الفخمة ٠‏ 
والأراضى ااشاسعة الثمرة . لقد كان ثلث ثروة فرنسا — وقیل ثلثاها — 
ملكا CORSO‏ . وتوارت خاف الحروب الدينية تلك الرغبة فى الاحتفاظ 
هذه الروة الكنسية أو الحصول علما . 


ووائى اللوظ الكنسة بارتقاء شارل دجيز منصب كبير وزراء فرنسيس 
Ul‏ ۰ وكان قد نصب کردینالا للورين وهو لا يتجاوز الحامسة والثلاين . 
وقد آخذ الأدواق من آل جز لقم هذا من قلعتهم القريبة من 3 ؛ 
ولكن مقره, الرئيسى كان ف اللورين ۰ الى لم تندمج فى فرنسا إلا مؤخرا . 
ul‏ الکردینال فكان رجلا وسم الطلعة ۰ حاضر الذكاء » مهذب المسلك » 
إداريا قديراً » علك ناصية البلاغة فى اللاتينية والفرنسية والإيطالية » ولكن 
شغفه بالال والسلطان > d,‏ المصقول » ومحفزه لاضطهاد الحوارج 
والانتقام من المعارضين » وخفضه الحرىء لنفقات الحكومة ‏ کل هذا 
ole‏ له أعداء فى كل طبقة تقريبا . وكان أخوه الا کر ۰ فرنسيس دوق 
جيز » قد اكتسب سمعة فى الاستراتيجية وميادين القتال » وأصبح الآن 
وزيرا للحربية » ولكن افلاس البلاد كان يتطلب السلام » لذلك كان على 
فرنسيس أن يشبع أطماعه فى تبطل مشر > فعشق مظاهر العظمة » والثياب 
الفاخرة » والعرض الفروسى » ولكن آدابه الملوكية وكياسته ومسلكه 


س ۱۷۲ س 


الشخصى — كلها جعلت منه معبود فرنسا الكالوليكية . ولم يكن یطیق 
لحر طقة » فرأى استقصال Vals‏ بالقوة2*» — وكان هو وأخوه على يقن 
من أن الكنيسة ستشرف لا عالة على الفناء إذا اعتنشت فرنسا الروتستنتية 
كا اعتنقما ألمانيا ol aca Ae],‏ فرنسا ستفقد تلك الماسة الدينية الى Eds‏ 
من قبل نظامها الاجماعى ووحدم! القومية . وق سبيل الدفاع عن Lell‏ 
وسلطانهما تحدى الأخوان جر الكثير من الحخاطر : ولقيا حتفهما قبل 
الأوان ٠‏ وشاركا تبعة إيذاء فرنسا وثعذيما . 


لم يعد الميجو نوت أقلية ضئيلة عاجزة من الفر نسیین البروتستنت يقو دهم 
ويلهمهم كالفن من جنيف » بل ورة عقائدية واجماعية واسعة الانتشار على 
ias li‏ . وقد قدرهم كالفن بعشر الشعب الفرنسى عام ۱۵۵۹( . وقدر 
ميشليه إن عددهم تضاعف عام 6۱۵۷۲ . كان هم di‏ کل إقلم 
من دوفبی إلى بريتى € ولاسها فى الجنوب QI‏ من فرنسا ٠‏ حيث 
استزصات ف الظاهر هرطفة الألييجنس قبل 399 قرون . فعقدوا اجتاعانم 
للصلاة برغم قوانين الحظر الى أصدرها فرنسيس الأول وهترى الثانى » 
وعاشوا على العظات الجادة الى تبشر باطسرية » وأصدروا الكتيبات النارية 
حول مفاسد الكئيسة وعسف الأخوين جر c‏ وعقدوا مجمعا عاما d‏ 
باریس e cé ) 1١589 46 YI)‏ الملك وبصره . لقد أعلنوا ولاءهم 
الملكية الفرنسية » ولكلهم نظموا الا قالم الى سادوها وق الاسالیب 
احمهورية . وصاغوا لهم ما تصوغه أية أقلية مضطهدة من أيديولوجية 
موقتة الحرية » ولكنهم وافقوا الكاثوليك على أن من واجب الدولة أن 
تفرض ١‏ الدين الحق » على فرنسا كلها . وكانت نظریهم الخلقية أكثر 
صرامة من فاموس خصومهم الذى تراخی مع الزمن » فاجتنبوا الرقص » 
والثياب ie‏ » والمسرح € ونددوا ساحطن بأخلاق القصر » حيث 
١‏ الرجال لا يغرون النساء » بل النساء يغرين الرجال() » کا قالت جان 
MW ode‏ 


— ۱۷۳ — 

أما الملكة ام » کاترین دى مدیتشی ۰ فرأت أن الدين عند الفریقن 

opi‏ هو إلا ستار لانفع له الا slisi‏ الأحقاد والضغائن c‏ ومع ذلك فقلوهم 
Y‏ تنطوی على شىء أضأل من الدین ,(۸) . ولعلها قست فى حکها هذاء 
ولکن ما من شك فى أن العوامل الاجعاعية والاقتصادية كانت تكن خلف 
الصراع الدیی € وثبت الفلاحون على KEKI‏ » وم يكن هم مصلحة d‏ 
هذا c gludi‏ ولم مجدوا فى عقيدة جبرية صارمة کالر وتستنتية بدیلا یعوضهم 
عن الاساطر العز i‏ وملطفات الأعياد الى أتاحتها لحم عقیدنهم القدعة . 
آما الرولتاریا » الصغيرة عددا الکبرة بروح الثورة » فقد نادت 
برو WV‏ واستمعت فى تعاطف إلى صوت ١‏ الاصلاح 5 m‏ يعد ببعض 
التغير c‏ وکا حدث فى d£]‏ ة اللولارد والبيورتان؛ وألانية حرب الفلاحين ٠‏ 
كذلك أصبح الاجیل هنا كتاب GAS. . C08 ME‏ استمعت ااطبقات 
الوسطى إلى الوعاظ الأجرياء الذين دربهم جنيف وعتهم إلى فرنسا . 
وأما رجال الأعمال الذين التقوا فى الأسواق الکبرة بالأثرياء من الألمان 
والانجلير: والسویسرین فتد لاحظوا الحاف T‏ بن هؤلاء التجار وبين 
الحكام الروتستنت والأفكار الر وتسئنتية . لقد طالا کادوا الأهانات 
نحت سلطان الأساقفة والبارونات الذين احتقروا التجارة وارتبطوا بعادات 
الاقطاع . وسرهم E‏ حسدهم ما علموه من عطف کالفن على Us‏ المال 
والأعمال » ومن اشراکه العلمانین فى رقابة الأخلاق والاشراف de‏ 
الكنيسة . وقد کرهوا ثراء الكنيسة وعشورها » وغاظپم الکوس 
الاقطاعية الفروضة على التجارة . ولم يستطيعوا أن يغتفروا للملكية 
انعضاعها الكومونات البلدية للحكومة المركزية بعد أن ظلت قرونا حكرا 
سياسيا O4‏ . وح أصحاب المصارف رضوا عن افیجونوت الذين 
D‏ تقاضى الفائدة على JUI‏ » وهو الأمر الذى استنكرته الكنيسة 


منذ زمن سحیق » وان آغضت عنه مؤخرا بعن لاهوتية وقور . 


وکان كثر ون من النبلاء يعتنقون قضية الثوار » لأنهم هم آیضا ‏ برتضوا 


ب ۱۷ — 


مركزة السلطة فى دولة موحدة . ولا بد أنهم سمعوا بأمراء الأقالم الألمان. 
الذين استطاعوا بتحالفهم مع الروتسئنتية أن يتحدوا الأباطره والبابوات » د 
والذين أثروا من غنام الكنيسة » إذن فا الذى حول دون استخدام هولاء 
الميجونوت البواسل أداة جاء أوانها لبذيب الملك واخضاعه € لقد كان 
النبلاء پیمنون على حقول فرنسا ومحاصيلها وفلاحبا » وينظمون فرقها 
العسكرية ویقودونبا » ويسيطرون على حصونها » وحکون أقاليمها » فلو 
أن حركة الاصلاح كسبت طبقة اللبلاء لدعمت ظهر ها بقوة منتشرة ى 
الأمة كلها . وقد نبه كرديئال اللورين هترى Gill‏ عام ۱۵۵۳ إلىأنالنبلاء. 
ينحازون إلى صف الميجونوت . فلم بحل عام ۱۵۵۹ حى كان النبلاء d‏ 
نورماندیا c‏ وبريتين c‏ وبواتو » وأبجو » ومين . وسانتونج » DP je‏ 


ثورة افیجونوت علانية . 


Loss asd d uada ord‏ كني UU‏ انا رو 

شارل دوق بوربون إلى SUCH‏ و للوت قبل الأوان 9 c ( ٠١۲۷‏ ولا استطابوا 
إقصاءهم عن الحكم على يد آل جيز التعصبین لقومهم » والذين اعتبروهم 
أغرابا أصلهم من اللورين الذى كان ألمانيا أكثر منه فرنسيا . لقد OS‏ 
لويس الأول البوربونی + أمير کوندیه > سليلا للملك لويس التاسع » 
مجرى فى عروقه الدم اللکی » وتسمو مرتبته فوق مرتبة الأخوين جيز » 
وقد انضم إلى افیجونوت » ومات فى محاولته الوصول إلى السلطة على جناح 
عقيدتهم . أما أخوه انطوان البوربونی ۰ ملك افار لقبا ‏ والذی SAY‏ 
فعلا غير eil‏ بيارن فى جنوب فرنسا الغریی — فقد احاز حينا إلى صف 
افیجونوت ‏ منأرا إلى حد mS‏ برأى زوجته جان دالبر . وكانت جان 
الابنة اناضلة لام رقيقة هى مارجریت النافارية ‏ الی احتفظت فى الظاهر 
بکتلکنا احتراما لأخها فرنسیس الأول » ولکنها بسطت de Vale‏ کشر ین 
من الهرطتین وافیجونوت . . وکا أن الأم مثات الهضة فى حما للحياة 
والشعر » فكذلك مثلت جان دور النساء فى الاصلاح الرو تستتی الفر نسی, 


— ۷0 س 


وخلقهن — غبورات فى دين إلى حد التعصب » ous‏ أطفاهن ویکرسنم, 
لپواصلوا الحرب القدسة حى الوت أو النصر . وقد نشأت ولدها الشهر 
الذى عرف فيا بعد رى الرابع » على کل فضيلة سب طية وبيوريتانية » 
ولم یفسح لها فى الأجل حى تراه يرتد إلى مرح النهضة النحل . ولا بد أا 
أعجبت أشد الاعجاب بجاسبار دكوليى . فقد ue‏ شخصه كل مثلها 
الأعلى : إنسان شريف لقبا وخلقا » وزعم Cha‏ وق. لقضية 
الميجونوت ۰ وجندى ورجل دولة صارم أخزرت مناقبه خیانات البلاط 
المتوارية خلف طلاء زائف . 


كان كالفن قد حذر أتباعه الميجونوت من المقاومة العنيفة OD So]‏ . 
ولكن صبرهم عيل نحت وطأة الاضطهاد . ذلك أن ce s‏ الثانى كان قد 
أمر حيع القضاة بأن LR.‏ بالاعدام على كل الروتستنت المتشب'ين بعقيدتهم 
ر يونيو 1584 ) . ثم جدد فرنسيس الثانى هذا الأمر بتحريض من الأخوين 
جيز » وأضاف إليه أمرا هدم حميع ill‏ الى تعقد فما اجماعات ile»‏ 
الاصلاح الر شیف اهر | باعدام الأشخاص ۰ وحی الأقرباء : الذين 
يؤوون Ub a‏ حکوما عليه » أو بقصرون ف ابلاغ الحكام عنه . وق 
الشهور الحمسة الأخيرة من عام ۱۵۵۹ أحرق ثمانية عشر شخصا أحياء 
ادبم فى الحرطقة » أو لرفضهم حضور القداس أو تناول القربان 
الکائولیکی . وفر مئات من افیجونوت الفرنسین إلى جنیف حبث آواهم 
کال . أما الذين بقوا فى فرنسا فقسد بدأوا ينظمون أنفسهم الحوض 
c‏ الأهلية 5 


وى ۲۳ ديسمير ۱۵۵۹ أحرقت T‏ دبور VS‏ اجترأت فی « برلان ' 
باريس على إدانة الاضطهاد بسبب المرطةة , وبعد هذا بقليل خنق جاسبار, 
دهو d‏ قصر فانسين الريفى بأمر الاخوین جيز . وتآمر زوج أخته e‏ 
جودفروا دبارى » سيد gll‏ رنودى ۰ مع الاشراف وغيرهم على اعتقال 
الأخوين جيز وعزهما بجوم مباغت يقومون به فى أمبواز . واکتشف 


— MM نت‎ 


اكفاك اللورين المؤامرة » فجرد جنده وقهر BA‏ وقبض علهم ؛ 
ثم شنق بعضا » وقطع رءوس بعض c‏ ووضع بعضا فى زكائب وقذف م 
.فى اللوار . جاء فى سجل أخبار معاصر « لا شىء غير شنق الناس أو إغراقهم 
طوال شهر بأ کله » حی غطت الحثث ue‏ اللوار » ( مارس OEN‏ 
«ودعی کوندیه للمثول آمام Kal‏ الملكية لیجیب عن . مهم الاشم ال T‏ 
cà ai‏ فذهب » وأنكر الهم » ونحدى کل من یهمه "m‏ إلى 
ااسیت . ول يقدم أى دليل ضده c‏ فأخلى سبيله . 


وازعجت كاترين ١‏ فتنة أمبواز » هذه » وعلو مكانة المتآمرين » 
.ووحشية ع الحركة » وحى الثأر الى أججت سط الميجونوت والنبلاء» فاقنعت 
الك الضعيف والأخوين جيز » الكارهن لرأما هذا » باتاحة الفرصة 
لتجربة التسامح . ودعت ميشيل al) diy a‏ منصب المستشار ( مايو 
۰ وطلبت إليه أن مدئ من هياج فرنسا . وكان میشلیه قد تعلم 
خلال طلبه العلم فى إيطاليا أن يكون إنسانيا لادجماطیا é‏ وقد عامل الكاثولياك 
والروتستنت خلال :وليه القضاء الإقليمى فى فرنسا معاملة ل 2 
anal‏ والاعتبار . لذلك اقرح الآن على OU Jl‏ نفس الاراء الى saii‏ 
إلى حرق دى بور : « كل إنسان صنع دينا لنفسه » ولکن بعض الناس 
بودون أن يقبل ديهم هم ويطارد دين غير هم ... فعلينا dius ol‏ بعضنا 
ببعض . وأن تخترع طريقة للعيش معا » وعلا بنصحيته دعت كاترين 
مجلسا للأعيان يتألف من الکائوليك والبروتستنت ۰ انعقد فى فونتبلو فى 
۱ آغسطس ۰ . وقدم كوليى ف المحلس LI‏ للملك مرفوعا من 
الیجووت prre‏ 4« ولکمم طلبوا حرية العبادة كاملة 
ودعا بعض الاساقفة إلى الاعتدال من m‏ > وحضوا الا کلر وس de‏ 
أن يصلحوا من أخلاقهم . وقرر الس أن المشاكل الى ينطوى علمها 
حثه تقتفی دعوة مندوبين من كل الطوائف والطبقات فى فرنسا 2 فأمر 
لك بعقد مجلس الطبقات هذا فى ٠١‏ ديسمير »> وحظر أثناء ذلك أى 


— ۱۷۷ — 


ا كات على بمة امرطقة حى يفصل املس ابحديد فى آسباب IW‏ 
الأساسية الى نحدث الانقسام والفرقة فى البلاد . 


أما البوريون الميجونوت فقد رفضوا حضور مجلس الأعيان ale‏ أن 
یقبض علہم » ولذ تشكك أمير كونديه وانطوان دبوربون فى إمكان 
التوفيق ٠‏ فانهما تآمرا لجمع جيش وإقامة دولة مستقلة تخل ليون عاصمة 
ها . ولكن الحكومة el‏ ضت طريق أحد سعاة كونديه » وفضحت 
'أوراقه المؤامرة » فتبض على کوندیه ۰ وحوکم » وحکم علیہ بالاعدام 
فى ٠١‏ ديسمير . واستعاد الأخوان جر سلطتما الدكتاتورية . 


وإذا الوقث یتفر فجأة عوت فرنسيس الثانى ( © ديسمير . ) وهو 
بعد فى السادسة عشرة . فخلفه آحوه شارل التاسع فى تقلد سلطته رسميا » 
.ولكن لما كان لا يتجاوز العاشرة » فقد قبل وصاية أمه » الى اضمت 
الآن إلى الرابيث ملكة «s dz]‏ وفليب الثانى ملك أسبانيا » ی توجيه 
الفوضى الأوربية نحو تحقيق مارم المتضاربة . 
كاترين دی مدیتشی 
مازالت هذه المرأة لغزا برغم انقضاء أربعة قرون من التفسرات 
المتعارضة . كانت سليلة لورنزو الفاخر » وحفيدة البابا ليو العاشر ۰ فهی 
oi‏ الديتشة العوذجية € .فى eoe‏ الحم »> وق دمها الدهاء . ولدت 
d‏ فلورنسة (۱۵۱۹) لأبوين ماتا بالزهرى قبل أن 7 تم الشهر ۰ فظلت 
خطعة شطرنج عاجزة تحركها دبلوماسية أقربائها 0 للعراك » حى 
,زوجها عمها البايا كليمنت السابع وهی بعد ف الرابعة عشرة رى QU‏ 
ملك فرنسا المقبل . وظلت عشر سنوات عاقرا بيا كرس زوجها المكتئب 
نفسه cL‏ د.ان دبواتييه . ثم انبعث ل 
حى بلفوا العشرة عدا . وکانت. تومل وتخطط ؛تنال لم العروش . و 
ثلاثة منهم Yubl‏ « وارتفی XX‏ عرش فرنسا 4 وأصبحت be"‏ 
ملکات . وذاقوا كلهم ته يبا مرارة الأساة » ولكلها كانت آکترهم 
١۴ ۹‏ المحصارة 


— YA س‎ 


فجيعة » لأنها عرت بعد موت زوجها وثلاثة من أبنائما اموك و احدا بعلا 
الآخر . وسواء كانت ملكة أو ملكة آما ؛ فقد احتملت صروف عهود 
ملكية أربعة + وسلختها بفضل ها أوتيت من حصافة وضبط انفش UP,‏ 
لا يتقيد مادئ الشرف " 

وصفها معاصر Vt‏ " امرأة حميلة حين بتواری وجهها خحلف القناع UO‏ 
أى أن ها قواما یلا » ویو کد انا برانتوم أن صدرها و أبيض متیی" و وأن 
« فخذها غاية فى الحمال » وأن يدا وأناملها بدیعة*۱). ولکن Meus‏ 
كانت خشنة » hiss‏ أكر وشفتها أغلظ VÀ,‏ أوسع مسا ينبغى . Gp‏ 
كانت قد آغوت الرجال فإنما عنطريق غيرها من النساء . وقد أرجفت. 
الشائعات del‏ احتفظت من حوطا ب « سرب طائر » من اسان اللا 
يغرين الرجال بتحقيق CPG‏ » ولكن يبدو أن هذه الهمة باطلة 20 . 
فقد جرح Val S‏ تسلط ديان فى السياسة والحب جميعا » ومن ثم وجدت 
بعد موت هنری ثأرها بأن جعات نفسها القوة الكامنة وراه العرش مدى, 
ثلاثين عاما . وكان ازاما أن يعوض دهاو‌ها عن عجر Ebl‏ ؛ لقد كرهوا 
تدخلها » ولكن اخفاقهم فى الملك فرض هذا التدحل . واذ ألقيت ف 
دوامة الثورة الدينية » وأحاط ما الأشراف المغامرون واكتنفما الدحماطیات 
التعصبة ۰ فقد حاربت بالأسلحة الوحيدة الى تملك,) ‏ وهی UI‏ المديتشى a‏ 
والفطنة الإيطالية » والدبلوماسية المكيافللية . لقسد أهدى مکیافللی کتابه 
) الأمير » لأبها من قبل » ول تكن كاترين فى حاجة لتعلیمه » VY‏ 
رأت مبادئه مطبقة فى کل مکان من إيطائيا وفرنسا . وقد بزت ut‏ رجال 
الدولة الملتفين حوطا كما فعلت اليزابث ملكة إنجلئرة c‏ وفاقتهم فى الكذب » 
وه كان le‏ من الدع أكثر مما لدی حیع مستشاری OD‏ » . وقد 
صرهت شئزن الدولة Ree‏ وكفاية . قال مر اقب إيطالى الم يكن ليم شىء 
دون cele‏ وقل أن وجدت متسعا لتناول طعامهاا؟'  »‏ مع أنها بطريڈة 
ها أصبحت بدينة . أما آخلاقیانها الشخصية فقد مث فوق جيلها » إذ 


ب ۱۷٩‏ س 


يبدو VÍ‏ كانت خلصة لزوجها غير الخحلص ۰ وفية لذکراه » لبست 
الحداد عليه حتى BE‏ حيانها . وقد ترفق فى السکم e‏ أعظم Vu‏ 
هری الرابع فقال : — 

) أسألكم ماذا كان فى استطاعة امرأة أن تفعل بعد أن تركها موت 
زوجها خمسة أطفال صغار على ذراعما € وأسرتين فى فرنسا $3 d ol‏ 
انتزاع التاج - أسرتنا ( البوربون ) وأسرة جيز ؟ ألم تكن مكرهة على أن 
تلعب أدوارا غريبة » لتخدع الواحد أولا ثم تى بالاعر » حى تحمی 
أبناءها کا مهم وتيسر لم أن علکوا الواحد بعد الآخر بفضل السياسة 
الحكيمة الى اتبعتها هذه الأم الداهية ؟ انه ليدهشى أنها d‏ تصرف قط 
على نحو أسوأ مما فعلت(۳) » . 


ولعلنا نرتضى هذا KH‏ تقديرا منصفا لمسلك كاترين قبل عام 197٠‏ . 
فقد ضربت هذه الاسر والقوى النافسة الى أحاطت ما بعضها ببعض . 
وكتبت تقول : ١انى‏ عشيئة الله لن أسمح لنفسى بأن یتحکم فما هذا 
الفريق أو ذاك » لانی أيقنت للأسف ecl‏ حيعا محبون الله c‏ ولملك » 
واياى » أقل ما محبون مكاسسهم ... وإشباع آطماعهم(۲۳ , . كان فا 
من خلق ابطالیی الهضة ما زهدها فى صرامة الميجونوت البرية ؛ مم 
مها كانت تطلب قرضا من الكنيسة لتحول دون افلاس CD3 JE‏ ؛ 
ومع ذلك ففى سبيل فرنسا كانت على استعداد لبرنوج ابنما مارجریت هرۍ 
نافار الميجونوق » وابنها هترى لالرنابث الحرومة من الكنيسة . ونظرت 
إلى الوقف فى صورته الاسرية NN‏ لا الدينية أو الاقتصادية . وكان 
علبا أن نحمی tbs‏ القسم من تحالف أسبانيا والقسا امابسبورجی . وکانت 
معاهدة کاتو — كامبريزى قد ترکت القوة الأسبانية متفوقة فى فلاندر ؛ 
ومتعدية تعدیا خطيرا على شمال فرنسا الشرق . وقد تشتعل الحرب القد عة 
PIE los‏ جديد فى أية حظة » وعندها نحتاج Lij‏ 


— ۱۸٩ ل‎ 


إلى دماء وسلاح الميجونوت والکائوليك على السواء ‏ فالحطر من الحارج 
يتطلب السلام فى الداخل . 


هذا المزاج استعدت هی ومستشارها لوبيتال للاجماع عجلس طبقات 
ui‏ فى آورلان . و نکن « آقالم » بل كانت «طبقات » : النبلاء » 
والا كلروس > وبقية فرنسا ale‏ فى الطبقة الثالثة وهی أساسا البو ورجوازية 
أوالطبقات الوسطى ساكنة OM‏ الكبيرة والصغيرة » ولكنها تضم أيضا ف 
ثيل متواضع الفلاحن والرولتاريا الناشئة . ول يكن للمندوبين نظريا أى 
سلطة تشريعية لأنهم انتخبوا بالقوى Lidl‏ والطبقية لا بأى اقتراع واسع > 
وك يا كاد لم من حقوق هو حق إسداء النصيحة للملك » على أن حاجته 


وافتتح لوبيتال الدورة ( ۱۳ ديسمير ۱۵۹۰ ) بدعوة مثالية للتسامح 
من الفريقين . وقال مناشدا احلس إن وظيفة الحكومة هى حفظ السلام 
والنظام والعدالة بين حیع المواطنين دون نحيز ودون نظر لارام الدينية » 
ومن ب od d‏ » لأن هذا 
من شأنه أن يعين de‏ الوحدة والقوة القومیتن ۰ ولکن إذا لم يكن نی 
الاستطاعة بلوغ هذا الاتفاق العام بالوسائل السامية gna‏ إذن s>‏ 
PAF‏ . هنذا الذى يعرف ما اطرطقه وما الق ؟ «أنت تقول إن دينك 
أفضل الدينين » وأنا أقول کذلك عن ديى c‏ فهل اعتناق رأيك معقول 
ST‏ من اعتناقك رأف ؟... فلنته إذن هذه الأسماء الشيطانيه » وهسنه 
البطاقات از بيه والشيع والتحريضات على الفتنه  ous Jl‏ والهيجونوت » 
KP‏ ليك € دعونا نغير أسماءنا إلى مسیحیین۳ ۱ , 

ولكن الاستجابه لم تكن حارة . وطالب فقیه من لاهوتی ipee‏ 
— وهی يومئل کلیه اللاهوت ف جامعه باریس-بالوت جزاء لكل الهر طقن 
وع درب البابا کاترین lu o‏ حرق qur‏ اه 0 
تلی بجميع افیجونوت d‏ آورلبان ۲۵ . أما المندوبون الميجونوت 


ب ۱۸۱ س 


فاقترحوا على الملكة الم شتی الاصلاحات : أن uz‏ الشعب حیع رعاته 
الديئين ؛ وأن مختار الرعاة وأشراف الأسقفيات أساقفهم 4 وأن خصص 
ثلث الاپرادات الكنسية لاعانة الفقراء » وثلث T‏ لبناء الكنائس 
و الستشفیات و الدارس ؛ و آن تفتصر تعالم الكنيسة على الأسفار aad‏ 
وکان فى هذا من التقدمية أكثر قابلا ما تطيقه کاترین » مع حاجنا الاسة 
لأموال الكنيسة . فهدأت من اثرة امیجونوت بالافراج عن کوندیه السجین 
وحض البابا بيوس الرابع على الماح بإزالة الصور والماثيل MEN‏ 
الكنائس ومناولة الأسرار القدسة بالحمر كما تناول CXV‏ . وق 
YA‏ يناير ۱۵۲۱ أفرجت عن حميع الأشخاص الذين اعتقلوا ل « جرام » 
دينية € وأمرت بانهاء كل الاضطهادات بسبب الدين حى إخطار AT‏ . 
وق الحادى والثلاثين من يناير أجلت اجماع مجلس الطبقات إلى مايو حن 
ینعقد ويسد حاجام! للمال . 


واغتبط الهميجونوت وتمددوا فى دفء هذه القرارات . ففى ۲ مارس 
عقدوا فى بواتییه مجمعهم القوی الثانى . وراح القساوسة الروتستنت يعظون 
دون تحرج d‏ مساكن كونديه وكوليى ببلاط فونلنبلو . وق کاسبر نوی 
فرنسا حصت الانتخابات البلدية ( ۱ 185١ ub‏ ) الروتستنت مجميعم 
الوظائف c‏ وما لبث أن صدر الأمر لحميع المواطنين محضور الدمات. 
الدينية ار و تسئنتية COLS‏ ۰ وحظرت الحدمات الكاثوليكية € وحكم على 
الصور والماثيل الدينية رسميا بالاتلاف والتحطم(6۳۸ . وق آجن ومونتوین 
استولى الميجونوت على الکنائس الكاثوليكية غير الستعملة . فشكل حا كم 
القلعة الحرم آن دمونمورنسی هو ودوق جيز ومارشال دسانت أندريه 
و حكومة ثلاثية » لحماية المصالح الكاثوليكية (5 أبريل 1611 ) . وتفجر 
الشغب d‏ باريس € وروان € وبوفيه > وغيرها . وأصدرت الملكة 
٠١١١ y I PEST‏ ( الذی حظر العنف وخدمات الميجونوت الدينية 
العلئية وتجاهل افیجونوت الرسوم : وهاموا الوا کب الکائوليكية نی 


— ۱۸۴۲ - 


cabe‏ الدن c‏ ودغلوا الكنائس الكاثوليكية وأحرقوا الاثار والرفات 
Ludi‏ وجطموا UM BUE‏ . وق مونبلييه » ی خريف E ١65١ ele‏ 
مببت الکنائس والديورة الستون كلها » وقتل كشر من القساوسة ۰ وق 
مونتوين أحرق دير « كلير الفقرة » وشتت الراهبات ونصحن Ol‏ يحدن 
لأنفسين زواج(“ Bs‏ نم y‏ الميجونوت حيع القساوسة » واستولوا 
على کل الکنائس الكائوليكية أو دمروها » وأحرقوا الكاتدرائية » 
وداسوا القربان الکرس بأقدامهم ر فيراير CP ), uy‏ . آما فى لانجدوك 
وجین فکان افیجونوت dole‏ إذا ملکوا زمام الأمر يستولون على الکناشس 
والأملاك الكاثوليكية ویطردون الكهنة الكاثوليك . ولم يكن القساوسة 
الميجونوت أقل تعصبا من نظرانهم الكاثو ليك وان امتازوا sce‏ فى فضائلهم 
COL‏ » فقد حرموا افیجونوت الذين عقدوا زواجهم على يد 
القساوسة الکائوليك أو محوا لأبنائهم بالزواج من الکائوليك(*۳) . وهکذا 
م ير أحد الطرفين أى معنى التسامح ; 

واستأنف مجلس الطبقات جلساته فى أول أغسطس ١65١‏ متخذا 
بونتواز مقرا له هذه المرة . وقدم المال للحكومة مشترطا ضرورة موافقته 
بعد ذلك على أى فرض للضرائب الحديدة أو إعلان للحرب . أما الطبقة 
الثالثة » الى أصبحت الان الورد Jui 5S‏ » ققد أضافت Ub‏ جريئا 
س هو تأميم c‏ أملاك الكنيسة الكائو ليكية فى فرنسا » وأن تدفع الدو لة 
روانب الا کلروس » وأن تخصص ۰۰۰ر۰۰»ر۲؛ جنیه من الفائض 
الحاصل مبذه الطريقة وقدره VY nott‏ جنيه لاستهلاك الدين الأهلل . 
وسارع رجال الدين الكاثوليك المروعين إلى مصالحة كاترين Ob‏ عرضوا 
e‏ ۰ر جنه تدفم ها في حذر على عشرة أقساط سنويا . 
فقيلت c‏ وحل مجلس اطبقات . 


ف هذه الأثناء كان لويبتال ‏ عوافقة کاترپن وبرغم احتجاج UU‏ -- قد 
دغا رجال البين الكائوليك والروتاستنت للاجمّاع وإ جاد صبغة ELI‏ 


— ۱۸۳ - 


الحواطر , واجتمع فى بوامی » على أحد عشر ميلا غرلى باريس » ستة 
کرادلة » وآربعون أسقفا » Ul,‏ عشر لاهوتیا من السوربون » Ul,‏ 
عشر من كهنة الكاتدرائيات » وعشرة قساوسة بروتستنت من فر سا n‏ 
وواحد من إتجلئرة € وتيودور دبز من جنيف ۰ وعشرون علمانيا 
پروتستنتیا » ی «ندوة بواسى » الثهورة (4 سبتمير ٠.) ٠١١١‏ حضر 
الندوة الملك » والملكة الأم ۰ وامراء البيت المالك » ومجلس الدولة e‏ 
بكل مظاهر JAH‏ والكرامة . واستقبل بيز » مثل كالفن الشيخ e‏ محفاوة 
شرب من حفاوة c 54M‏ وقام مخدمة دينية بروتستئئية ووعظ E d‏ 
كائرين . بدأ عظته معتدلا » وسحر السامعن جیعا بفرنسیته الرائعة € 
ولكنه حين قال إن « جسد المسيح فى القربان بعید عن الحبز المكرس 
عد السماء عن الأرض » c‏ صاح المندوبون الكاثوليك احتجاجا € وتلا 
ذلك هياج كبر » وألح الأساقفة فى نفى كل الوعاظ الذين يتشككون d‏ 
١‏ الوجود الحقيقى ۲" » وارفضت الندوة والصراع على العقائد أشد مرارة 
وأبعد ما يكون عن الطدوء . 


كان co à el‏ یطربون حدن يعقدون اجماعاتهم فى ميدان عام مواجه 
لكنيسة كاثوليكية ويشوشون على القداس Jin‏ صاخب لزامرهم ؛ ul‏ 
الکائوليك فکانو! يدقون جرس الكنيسة ليغرقوا صوت اللرتیل . وی 
باریس استحال استمرار اجماع بروتستنى تجاه كنيسة سان میدار بسبب 
قرع عرف صادر من برج الأجراس » وقتل بروتستنی داخل الكنيسة 
للاحتجاج » فثارت ثائرة الروتستنت ومبوا المبى وحطموا الكاثيل 
والصليب . وجرح مانون من المصلين فى المعركة الى تلت ذلك ( ۲۷ ديسمير 
(Yo‏ 


ورأت کاترین أن ie‏ خواطر الکائوليك باصدار ۱ مرسوم 


ینابر » ) Co Y‏ ؛ الذى ألزم افیجونوت بتسلم حميع المبانى الكنسية ee‏ 
السابقن و er ell in)‏ حارج آسوار الدن فقط , ووإفق زعماء الکام بلك 


— ۱۸ — 


بن على أن هذا مرسوم تسامح ق حقیفته > اعرف بالر وستتتبة دیا 
شرعیا فى فرنسا + وقال زعماء المرلان لکاترین صراحة prl‏ یرون الموت 
de‏ تسجیل هذا tan‏ . فلما oll‏ موتمورنسى وسانت أندريه ساسا + 
طردتهما من البلاط € ولا انفجر غضب الکردینال دتورنون ' ide‏ ألز مته 
عقر أسقفية . ورماها ble Ji‏ الكاثوليك بالفسق ( مثل ایزابل امرأة 
آخاب ) — وهو نفس النعت الذى كان بستعمله نوکس الر تستنی تندید 
علىكة اسکتلنده الکائو XS‏ . 

d,‏ يوم الأحد أول مارس ۱۶۱۲ » ہیا كان فرنسيس دوق جر 
مارا بقرية فاسى الى نقع نحو أربعين ميلا شال غرلى دمجون i‏ ومعه فرقة من 
ماثى تابع مسلحين » و قف بكنيسة هناك ليستمع إلى القداس . ولكن الصلاة 
شوش علبا ترتيل افیجونوت ازامبرهم فى اجماع هم جرن قريب . فأرسل 
لیم رسولا يطلب إلهم ارجاء تراتيلهم هس عشرة دقيقسة حى ینبی 
القداس . ولكهم وجدوا فى هذا الطلب مضايقة شديدة . وبا كان جر 
بواصل صلاته تراشق بعص أتباعه بعبار ات التحية المتعصية مع الميجونوت € 
وجرد الأتباع سيوفهم € وقذفهم افیجوئوت بالحجارة ؛ وأصاب حجر 
مما جيز وهو حارج من الكنيسة فأسال دمه الثبیل »> وما هی إلا أن اندفع 
أتباعه oz‏ على ee‏ الميجونوت الذى ضم خسمائة بين رجل وامرأة 
وطفل - فقتلوا م مهم EN‏ وعشرين » وحر حوا مائة(۷) . وأثارت « مذحة 
فامى » هذه حى القتال فى اللروتستنت الفرنسيين € أما الکاتوليك » لا سما 
d‏ باریس » فرحوا le‏ أداة پذیب جاءت ی cost telal‏ هذه الأقلية. 
المكدرة لصفو البلاد . وأمرت کاترین جیز بأن محضر لها فى فونتنبلو » 
فرفض ومضی إلى باریس > وانضم إليه مور مور نی وسانت آندریه d‏ 
الطريق ومعهم ألفا رجل . وأمر کوندیه قواته الروتستنت Ok‏ تتجمع 
سلاحها ف مو . وزحف الثلانى الكاثوليكي بالحند على فونتتبلو » ماعتقلو1 
aS It‏ الم والأسرة المالكة 3 وأكرهوهم عل البقاء فى ميلون على سبعة 


ب ۱/۸۵ — 


ورن ادن ا e‏ ا jet obe stas‏ 
أعضائه من رجال جيز » وأقصى عنه لوبیتال . آما کوندیه فقاد عار بيه 
البالغعن ۰۰بر۱ إلى آورلیان وناشد کل الحماعات الروتستنتية أن تمده 

بالحنود . وهكذا بدأت أولى «الحروب الدينية » (آبریل ۷۲ )۵ . 


۳ حم الدم : : oY‏ ۰ 


طلب الفريقان المعونة من اللخارج وحصلا علما > الكاثوليك س Ul‏ » 
والروتستنت من امجلتره وألانيا » فأرسلت اليزابث ١٠٠ر‏ رجل إذ أغراها 
وعد الر و تستنت بإعطائها كالية ؛ واستولى Yot te‏ مهم de‏ روان » ولکن, 
جيز انتزع الدينة وما Ya)‏ أكتوبر (Yo‏ ۰ ونهب جنده التعطشون. 
للغنيمة ال كان الكاثوليك والروتستنت وذحوهم دون نحيز لأى فریق > 
وق هذه الاشتبا کات جرح أنطوان دبوربون جرحا مميتا » وكان قد اعتنق 
الذهب الکائول ی وانضم إلى القوات الكاثوليكية . وسيطر افیچونوت. 
على معظم الدن حنونى فرنسا » ناهبين الکنالس محطمین الماثيل محماسة 
ALL‏ . وزحفت ecl e‏ وعدما ۰۰+ر۱۷ رجل يقو دهم كونديه. 
وکولیی de‏ نورماندیا لینضموا إلى التعزیزات الامجليزية . فقطع prie‏ 
اازحف عند درو جيش کائولیکی قوامه ۱۷۰۰۰ يقوده الحلف الثلالی ؛ 
وق ۱٩‏ دیسمر خاض الفريقان معركة حامية خلفت ott‏ صرعی d‏ 
الیدان a‏ وقتل سانت أندريه € وجرح مومورنسی وأسره افیجونوت » 
وجرح کوندیه وأسره الكاثوليك . وتغلبت روح الحاملة الفرنسية حبنا » 
فعومل موغورنسی معاملة الأبطال » وهو الذی دأب على القتال جنبا إلى 
جنب مع جنوده وجرح ف سبع معارك مع أنه القائد الأعلى لحيوش الملك » 
أما الدوق دجيز فقد احتفى بكو نديه ضيفا مكرما » وتناول معه الطعام > 
وشارکه الفراش الوحید الوجود ني TO Kall‏ . وعقد pad‏ غر ent‏ 
فشكا وليك ۰ و لکن بازیس والاسرة المالكة اعتقدا حینا أن الفيجونوت 
هم الغالبون . واستقبلت کاترین النبأ فى هدوء قائلة : « حسنا إذن » سنصلى 
لله بالفرنسية MO‏ 


— Y ب‎ 


Ul‏ جز فقد لقى منبته عقب الانتصار . فبا كان پنشر قواته محصار 
أورليان i‏ فى هیجونونی ف التاسعة عشرة يدعى جان بولر و دمبر یه 
YA)‏ فرایر (Vott‏ بطلق نارى من کن . ومات الدوق بعد ستة أيام 
من ار وأکد بول رو حين أحضر أمام كاترين أن کولیی استأجره على 
على قتل جيز بمبلغ كبر من ol, » JU‏ بر وعده بالحنة ان وفق . وکتبت 
کاترین لکولیی تطلب جوابه عن الهمة » فأنكر أى مشاركة فی خطة 
الاغتیال » diis‏ إنه Ub‏ حذر الدوق من القتلة » واعترف بأنه سمع بو لترو 
جهر بنيته » وأنه لم يفعل شينا لنعه » وأنه نفحه مائة کراون » ولكن 
لاغراض آخری » وهو على أى حال غير آسف لنجاح المؤامرة » « لانه 
ليس نى استطاعة » القدر أن يضرب ضربة حرا من هذه لصالح المملكة 
وكنيسة الله » uela VE e Y‏ وصالح OD Gu‏ : » ومزقت الحيسبل 
die jl‏ بولرو ى 1۸ مارس + وقد آعاد alel‏ لکولیی وهو Qi‏ 
.سكرات الوت4۱2) e‏ هری أن يثأر "I e‏ 3 بعد أن أصبح الان 
:ثالث أدواق جير . 


وواصلت كائرين سعما للسلام » وقد وضح فا أنه لو أتيح النصر 
el‏ لأحد E‏ ور عا عزل ولدها . فأعادت A» dus Jj‏ 
9 ها » إورتبت an‏ بان موتمورنمسى وکوندیه » وأقنعتهما بتو فيع 
مرسوم آبواز اللی آنبي ارب الديثية الأولى )13 مارس (yo‏ . 
ul‏ الشروط فکانت نصرا للثبلاء افیجونوت وحدهم : فقد منحت حرية 
الضمير وممارسة الدين « المسمى مصلحا » « لجميع البارونات والسنادة 
الاقطاعین ررساء القفساء d‏ بیو م > هم وعائلا مهم وأتباعهم 5 
وء للأشراف المالكين لاقطاعات بدون أتباع والمائشن على أراضى اللك » 
ولكن هم ولأسرهم شخصياء . أما عبادة افیجونوت فیسمح با حيث 
مارسوها قبل ۸ مارس ۱۵۰۳ c‏ وإلا تقصر على أطراف مدينة واحدة ى 
أى وكالة افطاعية أو منطقة نفوذ الشريض . آما فى باريس فهى محظورة 


ب ۱۸۷ — 


اطلاقا . وانهم کولیی كونديه بأله ضحی ماهير الیجونوت لیحمی 


d,‏ ۱۵ سبتمير أعلن بلوغ شارل التاسع رشده وهولم يبلغ الرابعة 
عشرة ؛ ونرلت کاترین عن وصایما » ولکما لم تنزل عن قیادمبا . ففی 
مارس ۱۵۹ قادت الماك وحاشیته فى رحلة حرق فرنسا » من جهة لرى 
الأمة ملیکها الحديد » ومن جهة أخرى لتدعم السلام الهش . وأصدرت 
فى روستون مرسوما بالتسامح الحزنى » داعية كلا من الفريقين إلى احترام 
حرية الاجر . وبعد أربعة عشر شهرا من الرحلة الملكية وصلت الحماعة 
إلى بابون Y)‏ يونيو ١518‏ ) ۰ حيث رحبت كاترين فى ابهاج lub‏ 
الرابث الى أصبحت ملكة على أسبانيا » واجتمعت مع الدوق ألفا فو 
مفاوضات سرية ,أزعجت افیجونوت . فقد خامرتهم الظنون - هق - 
فى أن آلفا آشار باتخاذ الاجراءات العنيفة ضدهم » ولکن خطاباته التخلفة 
لفلیب تبين أن کاترین رفضت اقراحاته » وأبت أن تطرد لوبيتال € 

تشبشت بسياسها السلمیة(4۲) . وعقب d] leo e‏ باریس ( ديسمير ۱9۱۵ ۲ 
استخدمت کل نفوذها لتصاح بن کولیی ٠‏ ومورعورنی » وکوندیه › 
ودوق جر . 


وف عام ۱۵۹۶ دخل الیسوعیون فرنسا » وأثارت عظانیم حاسة 
الکائوليك » وحولوا فى باريس خاصة نفرا من امیجونوت eot‏ 
آما فى الأقالم فقد ألغى رد الفعل الكاثوليكى كشرا من المكاسب البر وتستنية . 
وانپکت مراسم التسامح الرة بعد A‏ > وأفرخت الممجية فى فل 
المذهين . وم ig‏ من غير الألوف أن يشئق حکام الأقالم المواطتين 
لا حر ect T ip‏ هیچونوت(46) 5 وفى ذم ذبح الروتستنت مانن 
ثوليكيا ( 1٥٩۹۷‏ )2 . وبين ule‏ 951( و ۱۵۷۲ اقترفت JE‏ عشرة 
ملعة للروتستنت ۰ وخس للكاثوليك » وأكثر من لائن اغتيالا2*؟) , 
واستقدمت كاترين الحنود المرتزقة من سويسرة وم نعط كوندبه جوايا 


-— MA مت‎ 


شافيا حن uL‏ عن قصدها من استقدامهم » واعتقد کوندیه وكوليى أن 
حياهما ق حطر » فحاولا مع أتباعهما المسلحين أن يقتلوا M‏ والملكة 
الأم فى مو ( سبتمير 18517 ) » ولكن مونمورنسى أحبط الحاولة . 
وأصبحت كاترين تخشی كوليى خشینها جز من قبل . 

وأحس كوليى وكونديه أن الحاجة ماسة حرب ثانية ترد للهيجونوت 
ولو حقوقهم المحدودة . فاستقدما هما أيضا المرتزقة لا سما من ألمانيا تعزيزا 
ul ud‏ المستازفة » واستوليا على أورليان ولاروشل وزحفا على باريس 
وطلبت كاترين التعزيزات من ألفا » ذوافاها با فورا » وفى سان دنيس + 
حارج العاصمة مباشرة ؛ قاد مونمورنسى ستة عشر ألف رجل ضد Qum‏ 
کو ندیه ی مع رکة من أبشع معارك oda‏ اروب وأقلها د . ومات 
مو مورنسی من جراجه . وراحت فرنسا مرة آخری تتساءل أى دين هذه 
الذى يدفع الناس إلى مذابح كهذه > واغتم لوبيتال الفرصة ارتب صلح 
لونجومو (۳۳ مارس ۱٥۹۸‏ ) ۰ الذی رد اانسامح التواضع الذى Cx‏ 
مرسوم آمبواز . 


وندد الکائوليك بالعاهدة ورفضوا تنفيذ شروطها . واحتج كولينى 
لدی کاترین » فدافعت عن نفسها بضعفها . وق مايو MA‏ أبلغ خوان 
دی ونیجال » piu‏ أسبانيا فى روما » أنه سم من البابا بيوس انفامس 
أن المكومة الفرنسية تنظر فى اغتبال کولینی وکوندیه . ولعل مثل 
هذا النبأ قد نمی d]‏ الزعيمين الروتستنتین » فهربا إلى لاروشیل > حيث 
انضمت Gd]‏ جان دالپر وابنها > الذی بلغ OY‏ خسة عشر عاما وکان 
يتحرق dell‏ . وتكون جيش هيجونوق جديد » وحشد أسطول € 
وعززت الأسوار » وصدت كل محاولات بذلها قوات الحكومة لدخول 
المدينة . وقبلت الراکب احاصة. ال تجلیز ية تفويض كونديه » ورفعت 
رايته » وانقضت على كل ثروة كائوليكية تقع فى an‏ . وأصبحم 
كونديه السيد المتصرف جنوك AM‏ . 


آما کاترین فقد اعترت هذه ارب الدينية الثالاة 3,9 c‏ ومحاولة 
لقسم فرنسا إلى أمتدن و احدة کائو ليكية AL, y c PS,‏ . ولامت 
لوبیتال على فشل سیاسات التوفیق الى del‏ ما » فاستقال » و أحلت 
مكانه فى منصب المستشار مشایعا متعصبا لآل جز . وق YA‏ سبتمير 
4 ألغت الحكومة مراسم التسامح وحظرت الروتسئنتية ی فرنسا . 


وأحذت القوات المتنافسة تتجهز هرب فاصلة طوال ذلك الشتاء . وف 
Y‏ مارس ۱۵۹۹ التحمت d‏ جارناك قرب أنجولم . TIPP M‏ 
Lat‏ کوندیه بعد أن أعيته إصاباته » ولکنه ضرب بالنار من الوخرة 
ومات . فتسل کولیی القيادة وأعاد تنظم الحيش AAS‏ منظم . وفی 
موکونتور هزم امیجونوت انية » ولکن کولیی استعاد بر iel‏ التخطیط 
ما خسره فى المعركة » وزحف افیجونوت الذين لا تفل لهم عز عة » 
برغم افتقارهم إلى الانتصارات » وبلا طعام تقریبا » حى eri ded‏ 
وبين باريس غير مسبرة ساعات (۱6۷۰) . وعلى الرغم من الاعانات 
المالية الى آرسلنها روما وأسبانيا > وجدت الحكومة مشقة فى مويل جیوشبا 
وحمل النبلاء الکائوليك على البقاء فى ساحة القتال أكثر من شهر أو شهرین 
کل مرة . واجتاحت جحافل الرترقة خلال ذلك البلاد تهب الکائوليك 
والروئستنت على السواء وتقتل كل من جرو على القاومه . 


وعرضت کاترین على کولیی نحديد معاهدة لونجومو » فرفضها VS‏ 
لا تفی بالغرض € وواصل زحفه . هنا أكد املك القى شارل التاسع 
سلطته فجأة وأبرم فى سان جرمان ( ۸ آغسطس ۱۵۷۰) صلحا أعطى 
امیجونوت الذین هربوا مرارا من قبل أكثر ما کسبوا ف آی وقت مضی » 
آعطاهم حرية العبادة إلا فى باريس أو على مقربة من PX‏ » وحقهم 
الكامل فى تقلد المناصب العامة ؛ وحق الاحتفاظ بأربع مدن نحت حکهم 
لمستقل دی عامين ضمانا لاحترام تنفيذ هذه الشروط . واستشاط الكا'وليك 
Las‏ وتساءلوا € فم الاستسلام بعد كل هذه الانتصارات ؟ e‏ 


e y بت‎ 


قلیب وابابا و وصرفهما كاترين بتأكيدسا هما آنا إنما Ci‏ الفرصة 
المواتية *) . 


ومع ذلك راحت تدعم اأصلح الحديد بعرضها تزویج ابنها مارجريت. 
فالوا من هنری ملاك نافار » الذى أصبح بعد موت کوندیه از عم الرسمى 
للهیجونوت . وکانت هذه آخر ضرباما وأجرأها . لا ہم ES‏ ھی وجان 
دالبير خصمین لدودین ۰ ولا أن هتری فتل فى اجرب من d‏ من 
الکائولبك . إنما الهم أنه صخر السن مطواع » فلر عا استطاع سحر أميرة 
جميلة مرحة أن محتذبه بعیدا عن هرطقاته . إذن ستشهد باريس زفافا 
باهرا © وسیدعی adl‏ الرجال والنساء من الذهین ؛ وستبعث من جدید. 
روح النبضة المرحة وسط مرارة الاصلاح البروتستنتى ؛ وسيكون هناك 
تعطيل لنشاط اللاهوت » والحرب » والقتل . 


9  ؛‎ 


ولكن » أترضى بذلك أم هنری ؟ ad‏ كانت جان دالبير هيجونوتية 
دما ولحما . وحين جاءت إلى البلاط عام 154١‏ أعلنت ef‏ « لن تحضر 
القداس ولو قتلوها قتلا » VE,‏ تور أن تلقى بابنها وملكه فى البحر عن 
أن تست » » بل انها دعت قسيسها الميجونوق ليعظها والأبواب 
مفتوحة على مصاريعها » ؤتجاهلت فى a‏ الامامات الى رما ہا الجماهر 
الباريسية . وحن اعتنق زوجها الكاتوليكية تركته هو والبلاط ۱01۲ 
وعادت إلى بيارن وجمعت الال وابگیس لكونديه . وبعد موت زوجها 
فرضت الب و تستنتية على إقلم بيارن ( وكان يفم مدل بو » t PE‏ 
وتارب ۰ وآورته > ولورد) € وطردت الكهنة الکائولياك وأحات. 
محلهم القساوسة امیجونوت(*4) . وم پسمع بعدها قداس d‏ بیارن طواله 


(ه ) دافم الاورد أ کتوق » المؤرخ auk. uy E‏ فى كتابة « تاریح €i Ll‏ 
( اندل ۱۹۰۷) س ۰ 4٩-۱۰۱‏ » عن ارأى القائل پأنها ظلت aede‏ قبل Jas eM‏ 
فى إعكال ااتخلس من زعماء ml‏ لوت ell‏ , 


— ۲٩۱ — 


مسين غاما۰۱٩»‏ . وحرمها البابا پیوس الرابع وأراد أن بعزها » ولکن. 
کاترین ثثته(1*» » ولعل جان ذكرت هذا حين قبلت عرضها بربط سرت 
فالوا وبوریون برباط الزواج » وذ کرت كفاح كاترين الطویل ف سبيل 
السلام 5 5 ان أبناء کاترین معلولون . آفلیس من احتمل أن عوتوا كلهم 
ويتركوا عرش فرنسا ری نافار ؟ أو لم Gn‏ العراف نوسترا داموسى OU‏ 
أسرة فالوا ستنقرض عا قليل: ؟ 

أما أ كبر أبناء كاترين سقاما » وهو شارل التاسع » فرعا كان فى 
عببا لولا نوبات طارئة من القسوة والغضب تشتعل أحيانا فتستحيل سورة 
تشرف على الحنون . وفها ببن هذه الغضبات كان قصبة تحركها الريح € 
وإمعة V‏ رأى له . ولعله أضعف نفسه بالانهماك فى اللذات . كان زوجا 
ubl‏ ابنة الامبر اطور مكسمليان الثانى c‏ ولكن حبه الحرام الثابتكان 
لحليلته امیجونوتية مارى توشيه . وكان حساسا للفن والشعر والموسيقى » 
بحب أن يتلو cute‏ رونزار e‏ وقد كتب فى نکر رونزار أبياتا حميلة 
gie‏ شعر رونزار : 


كلانا يلبس تاجا » 

» شاعرا‎ aq آنا فتلقيته ملكا » وأما أنت‎ Ul 

ان قيثارتك الى تسحر بأنغامها الحلوة » 

تخضع لك الأرواح » الى لا أملك غير أجسادها » 

انبا 5 القلوب + رق امال + 

نی قدرنى أن أعطى الوت ؛ أن نت فتعطی انللود . 

فلما انضم كوليى إلى البلاط فى بلوا ( سبتمير ۱۵۷۱) رحب به شارل 

كنا يرحب الضعف بالقوة . هنا رجل تلف کل الاختلاض‌عن الکشرن 
الذ ن بر اقصون حول العرش : جنتلمان » وارستقراطى » ولكنه tsala‏ 
bise‏ > حمل نصف فرنسا ف.قوة كلمته . وكان الملك الشاب نخاطب 
القائد الکتهل ب «أنى, » وعینه قائدا للأسطول € ومنحه من جيب 


MY 7‏ س 


الك انلاص ١٠٠ر١٠٠٠‏ جنیه تعويضا عن خساثره فى الحروب . وانضم 
کولیی إلى مجلس اللات ورأسه فى Dali‏ . وكان شارل go‏ الغيرة 
coo‏ من فليب الثاق » كارهاً تبعية فرنسا الكاثوليكية لاسبانبا .و تمرح 
"re‏ الرأى فى حرب مع أسبانيا تعطى فرنسا قضية توحد صفوف 
الفرنسيين » وتصحح ذلك الحد الثمالى الشرئی الذی تتعدی عليه أسبانيا € 
ولقد آن oy Kiai‏ ولم آورنج يقود ثورة ة قامت با الأراضى المنخفضة 
على سيدها dies‏ > فما هى إلا دفعة قوية حى تصبح فلاندر فرنسية . 
واستمع إليه شارل فى تعاطف . وی ۲۷ أبريل كتب إلى الكونت لوی 
تاسو الذى تزعم 252 الروتستنى فى إينو يقول إنه مصمم ... على 
استخدام القوى الى أودعها الله فى بده لتخليص الأراضى النخفضة من 
الظلم الذى ترزح ODE‏ » . وعرض لوى وأخوه ولم آورنج تسلم 
فلاندو وأرتوا لفرنسا لقاء تقدعها المعونة اللخاسمة ضد da . Optel‏ 
خريف تلك السنة تفاوض شارل مع أوغسطس ناخب سكسونيا لتأليف 
حلف دفاعی بن فرنسا وألمافيا «CDL g Jl‏ 


آما كاترين فقد حكمت على اقتراحات كولينى بأنها غير عماية إلى حد 
الحماقة . فن اللحرق أن تعود ede‏ السرعة إلى اطلاق شياطن الحرب بعد 
أن co ab‏ بالسلام الذى تفتقر ajj‏ فرنسا أشد افتقار . صحیح أن سانيا 
فلسة افلاس فرنسا » ولكلها ما زالت أقوى دولة فى العام المسيحى E‏ 
رلقد كللت نفسها Lee‏ بالغسار حين هزمت الرك فى ليبانتو » وإذن 
فستكسب تأييد كل أوربا الكأثوليكية c‏ ومعظم فرئسا الکائوليكية — 
لو دخلت فرنسا حلفا بروتستنتيا . وفى حر ب كهذه سيكون کولیی القائد 
لأعلى » ويفضل نفوذه على شارل الطيع سيكون هو الملك الفعلى » وستنحى 
كاترين إلى شينونسو إن ۸ یکن إلى ٠ Us]‏ وعلم (u^‏ جز 
رهتری أنجو ‏ أخو الملك - فى فزع أن شارل مح لکولیی mA‏ يل 
ميش للانضام إلى لوی ناسو ؛ وقهر ألفا هذا الیش بعد أن نبه إليه 
اصدقاوه فى البلاط الفرنسی ( ۰ يوليو ۱۵۷۲) ٠‏ واستمع اجماع كامل 


س ۱٩۳‏ س 


لس الملك إلى کولینی يد فغ عن مقترحاته للخرب مع أسبالبا A-U‏ 
أغسطس 21/7 ) e‏ ورفشت كلها بالاجماع ؛ ولکن کولیی أصر tle.‏ 
قائلا ه لقد وعدت de‏ مسئولیی عساعدة آمر آورنج » فأرجو ألا بسوء 
لك أن آوی بوعدی عن طريق Giel‏ > ورعا بشخصی . » ثم JU‏ 
للملكة « سيد » إن الملا يتجنب اليوم حربا تعده عنافع عظيمة Ul, c‏ 
الله نفوب حرب أخرى لا يقوى على «CD.‏ . وانفض احلس d‏ 
غيظ شديد لما بدا كأنه مبديد محرب أهلية ثانية . وقال المارشال دتافان 
و لتحذر الملكة من مشورات ايا الاك وخططه وأحاديثه السرية ؛ ان 
الفيجونوت ظافرون به إن لم تأخذ e‏ ها“ » . وأخذت کاترین شارل 
جانبا ولامته على أنه أسل عقله لکولیی » فان أصر على شن الحرب على 
أسيانيا فستستاذنه فى الانسحاب مع ابا الآخر إلى فلورنسة . وطلب لا 
الصفح ووعدها بطاعة الابن لأمه » eS y‏ ظل الصديق الوق لکولیی . 


فى هذا الحو قدمت جان دالبر إلى بلوا لعقد الزواج الذى كان مزمعا 
أن يوحد فرنسا الكاثوليكية REG S,‏ . وأصرت على أن يقوم 
الكردينال دبوربون بالمرأسم لا بصفة الكاهن بل الأمير » لا داخل 
كنيسة بل خارجها » وألا يصحب هترى زوجته إلى الكنيسة لیستمع 
إلى القداس . ووافقت كاترين » وان أفضى هذا إلى مزيد من النزاع مع 
GUI‏ » الذى رفض ال لمارجريت بالزواج من الابن الروتستنی لروتسنی 
محروم.. م ذهبت جان إلى باريس c eX‏ فرضت بذات الحنب » 
ومالت ( ٩‏ يوئيو ۱۵۷۲) . وخامرت امییجونوت الظنون Mb‏ مانت 
مسمومة » ولكن هذا الاوض ۸ يعد له OD je‏ ۰ وحضر هترى افار 
إلى باریس من بلوا تی أغسطسس على الرغم'من شكوكه وحزنه » مصحوبا 
بکولیی UU,‏ من امیجونوت : ولحق ممم أربعة آلاف هيجونوق d‏ 
العاضمة*) ۰ من جهة ليشهدوا الاحتفالات » ومن جهة أنحرى ليحموا 
ملكهم الشاب . وأثار هذا للسيل الندفق وما رافقه من عشرات العظات 

۱۳۷۹ الحضارة 


-— ۷٩۹6 نب‎ 


لنارية حفيظة باريس ORKI MSI‏ » فنددت بالزواج لأنه استسلام من 
الحكومة للقزة الروتسئنتية . ومع دلك ثم الاحتفال,( ۸ أغسطس ( 
دون حل من البابا » وانغذت كاترين تدابيرها نع الريد من الاتیانه 
حظر پابری . وقاد هترى زوجته حى باب نوتودام € ولكنه لم یدخل 
معها . ان باریس ۸ تکن فى نظره تستأهل بعد أن محضر قداسا من أجلها . 
ونزل مع مارجريت قصر اللوفر موقتا . 

م بش باريس- عثل هذا الانفعال من قبل إلا فها ندر . واعتقد 
اناس أن کولیی يتأهب للذهاب إلى جمة القتال لأنه ما زال ممصرا de‏ 
العونة العلنية تبذها فرنسا للأراضى النخفضة الثاثرة . وآنذر يعض 
الکائوليك کاترین بأن امیجونوت مخططون مرة أخرى شاو لة خطفها 
هی ODD,‏ . وكشف طرق السندانات ف أرجاء المدينة عن صنع السلاح 
على عجل . فى هذه الفيرة الحاسمة وافقت كاترين » فها زع ابا هری » 
على قتل ODJ AS‏ . 


ففى ۲۲ آغسطس € ee‏ كان کولینی يسر من اللوفر إلى بيته » قطع: 
عياران bI‏ من نافذة سبابة پسراه ومزق ذراعه حى الکوع . واندفع 
رفاقه إلى المبى » ولكهم لم جدوا سوی قربينة مدخنة » فقد هرب العتدی 
من الحلف . وحمل کولیی إلى مسکنه . وحن نمی ام إلى الملك صاح 
غاضبا « ألا پناح لى اهدوء أبدا ؟ » وأرسل طبیبه انحاص ۰ آممرواز باري, 
افیجونونی » لیعااج جراح کولیی » وعن حراسا ملکیین على بیته » 
وأمر الكاثوليك ol,‏ مخلوا الساکن الحاورة وسح لهیجونوت Oglas‏ 
وحضرت اللکة واللك وأخوه هترى لواساة الحريح da e e‏ 
ب « أغلظ Ou M‏ لینتقمن لکولیی من هذا العدوان . و عاود کولینی حث. 
شارل de‏ دخول الحرب للحصول على فلاندر OO‏ . وانتحی به Ule‏ 
وأسر إليه شيثا . وبينا الأسرة المالكة فى طريقها إلى اللوفر » آصرت 
, كاترين على أن يبوح الملك پالسر . فأجاب و حسنا إذن c‏ قسما موت. 
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c Yl‏ دمت تصرین على cud ol‏ فهاك ما قاله لى الأمرال : أن 
السلطة كلها تحطمت d‏ يديك » وأن الهاية ستکون وبالا على . da‏ 
سورة غضبه حبس اللك نفسه ی غر فته الحاصة . وراحت كاترين JE‏ 
همومها ق غيظ وخوف00) . 


وذهب هری افار إلى کولیی وناقش معه إجراءات الدفاع : وأراد 
بعض حاشية الأمرال أن عضوا لتوهم ویفتالوا الزعماء من آل جيز » 
ولکنه elc‏ . وقال امیجونوت y‏ إذا ۸ جر العدالة جراها كاملا فهم لا بد 
جروها بأنشهم(11) » . وراح افیجونوت مومون حول اللوفر Jib‏ 
ذلك اليوم » وقال آحدهم للملكة ee]‏ سیقتصون من GH‏ بأيدسهم إن 
A‏ العدل مجراها OD Ls‏ . ومرت عصابات من افیجونوت السلحن 
المرة بعد الرة بأوتيل اللورين الذى يقم فيه آل جيز وصاحت ېدد 
CH AU‏ . ولا آل جز إلى الماك طالبين الحماية وحصنوا فى بيهم . 
wi‏ شارل فقد اشتبه فى أنهم استأجروا القاتل" وقبض على نفر من خدمهم 
وهدد دوق جيز . واستأذن هنری جيز وأخوه دوق أومال d‏ أن يغادروا 
باريس » فأذن لمما » ومضيا حى بوابة سانت انطوان » ثم انقلبا عائدین 
وانخذا طريقهما خفية إلى أوتيل اللورين . 


وق ۲۳ آغسطس اجتمع جلس MU‏ للتحقيق ق الحر عة. وتبين للمجلس 
أن البيت الذی أطلق منه العیاران تملكه ر وان لم تشغله ) دو قة جيز الأرملة € 
الى أقسمت من قبل على أن تثأر Ja‏ زوجها فرنسیس ؛ وأن JUI‏ 
هرب متطیا جوادا من مرابط أسرة جيز » وأن السلاح كان ملكا لأحد 
حرس الدوق أنجو . وم يقبض على القائل قط . وق رواية لأنجو بعد 
ذلك أنه هر وهتری جيز قررا الآن أنه لا بد من قتل کولیی وبعفس 
الیجونوت الآخرين . ويا كانت كاترين وبعض آعضاء الحلس متمعین 
فى التويلرى » اندفع إلى الاجتاع عميل لأنجو يسمى بوشافان معلنا أن 
أن الميجونوت فى بيت كولينى مخظطون لفتنة عنيفة يقومون مها على الأرجح 
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فى المساء CA UI‏ وأضيض الآن عامل جديد إلى كر اهية كاترين للأميرال » 
وغضبا ما لاح ها أنه آغواء منه للملك لیحرمه من ارشادها ۰ واقتتاعها 
بأن سياسة الحرب مع آمبانیا ستکون وبالا de‏ فرنسا V P des‏ — ذلك 

هو انللوف على elo‏ من خطر داهم € وخشيتها أن تنتقل كل السلطة 
سریعا إلى آیدی کولیی وأصحابه . فوافقت على قتل زعماء QU y d‏ 


ولکن موافقة al‏ كانت آمرا مرخوبا ca‏ ان لم يكن ضروریا € وکان 
لا يزال یطالب محا iT‏ حیع من لهم علاقة بالمجوم على کولیی . وحوالى 
الساعة العاشرة من مساء ذلك eui‏ (۲۳ آغسطس ) آرسلت الملكة الام 
الکونت رتز لیحذر شارل من الفتنة از عومة » وسرعان ما حاطتکانرین 
ومستشاروها بالا کم الشاب الذى شارف الان على al o gH‏ ط انفعاله > 
cus,‏ له كاترين أن ثلاثين Ul‏ من الهيجونرت مخططون لاعتقاله d‏ 
القن وخطفه d]‏ قلمة بروتستتية حیث یظل آسبرا Y‏ حول له ولا قوة + 
أو م محاولوا من قبل أن یضربوا هذه الضربة مرتين ؟ فإذا تم لمم النصر 
قتلوها للشبة فى اصدارها الأمر بالاعتداء P de‏ ال أو الماح ذا 
الاعتداء . وقیل للفی ذی الثلاثة والشرین ربیعا أن تار بين حياة مه 
أو حياة ستة من افیجونوت . فلو أنه رفض الوافقسة وتغلبت باریس 
الكاثوليكية على الثورة » انحی جانبا لأنه جبان أحمق . ولكنه قاوم هذه 
الحجج ؛ وسأل » لم لا يكفى أن يقبض على زعماء الهيجونوت ومحاكوا 
قانونيا » وأجاب المستشارون ان الوقت فات لتفادى الثورة Jie‏ هذا 
الإجراء . وهددته كاترين pl‏ ستنسحب إلى إيطاليا وثترکه لصره . 
وأخيرا » بعد أن قارب الیل أن ينتصف ؛ وف نوبة من الانبيار لعصی 
والغضب » ele‏ شارل ۰ « قسما بموت الإله » gt‏ تريدون قل 
الأمبرال » فأنا موافق » ولکن يحب أن تقتلوا میم امیجونوت فى فرنسا ؛ 
حی لا يبقى مهم آحد لیلومی .. . اقتلوهم حميعا ! اقتلوهم حيعا 1 ؛ 
cup due uM‏ 
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وإذا كان التآمرون قد دبروا قتل نفر من افیجونوت » eel‏ اغتنموا 
OY‏ فرصة هذا الامر احنون الذی نطق به الملك لیستأصلوا شأفة 
افیجونوت ما آمکنهم ذلك . وأصرت کاترین على حاية هنری نافار » 
واستثى آمبر کوندیه الشاب — هنری الأول — وآل موتمورنسى لأنهم 
أنبل أصلا من أن يسمح بقثلهم » Aul,‏ املك الراح da juod‏ 
ولكن الأمر أبلغ لقواد أحياء باريس بأن يسلحوا رجاهم ويستعدوا لعمل 
عجر د سماعهم أجراس الكنائس Gas‏ ف الثالثة من صباح YE‏ أغسطس » 
وهو عيد القديس بارتولوميو . وأعطى دوقا جيز تفويضا مطلقا SUL‏ 
ثأرهما من الأمرال بعد أن طال إرجاؤه . وأرسل هترى جيز كلمة d]‏ 
ضباط المليشيا بأن على der;‏ حالما پسمعون ناقوس الخطر يقرع أن یذوا 
کل هيجونوق یعترون عليه ؛ أما أبواب الدينة فتففل لمنع Q^ uM‏ 
افروب . 

وبيها كان الظلام لا يزال عا قاد جيز نفسه UEN‏ جندى إلى البی 
الذى ينام فيه كوليى . وكان على مقربة منه باريه طبيبه » ومبرلاله 
سكر تبره > ونيقولا خادمه . وأيقظهم وقع أقدام جند مقبلن ۰ ثم سعوا 
طلقات وصیحات - كان حرس كوليى يقتلون . di Gee qM,‏ 
الحجرة وهو يصيح ada‏ قضى علينا ! » وأجاب الأمبرال » « إنى 
أعددت نفسى للموت منذ زمن طويل . فأنقذوا أنفسكم . لا أريد أن EP‏ 
أحبا کم de‏ موتكم . أستودع روحى لرحة الله » . وهربوا . واقتحم 
جند جیز الباب فوجدوا کولیی راکعا يصلى . و طعثه جندی بسیفه DAJ‏ 
وجهه ؛ وطعنه آخرون € ثم قذف من النافذة وهو حى بعد سقط عل 
Ji‏ صيف أسفلها عند قدبى جيز . وبعد أن تأكد الدوق من موت کولبی 
أمر رجاله بأن ينتشروا فى باريس وپذیعوا هذه العبارة و اقتلوا ! اقتلوا 1 
هذا أمر الملك . » وفصل رأس الأمرال عن جسده وأرسل إلى اللوفر ‏ 
وقيل إلى روما“ » أما الحسد فلم للجاهير الثى مثلت به b‏ وحشيا » 
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ققطعت الآيدى والاعضاء الثناسلية لتعرضها للبيع » وعلقت بقیته من 
عر قو Vaa‏ . 


وأرسلت الملكة خلال ذلك الأوامر لدوق جيز بوقف ARM‏ لشعورها 
بشىء من الندم أو الحوف . وكان الحواب أن الأوان فات ؛ أما وقد مات 
كوليى ٠‏ فلا بد من قتل الميجوت والا فهم لا الة ثائرون . وخضءث 
كاترين وأمرت بقرع ناقوس الخطر . وتلت ذلك مذعة ندر أن عرفتها 
المدن حى فى جنون الحرب : واغتبطت الحماهير باطلاق دوافعها المكبوتة 
لتضرب وتوجع ونقال . فاقتاصت وذحت من اطیجونوت وغيرهم عددا 
يتفاوت بين الألفين وخمسة الالاف € واستطاع من بيتوا نية القتل من قبل 
أن يقتلوا الآن ا وهم آمنونمن العقاب ؛ واختم الأزواج المعذبون 
أو الطامعون والز و جات الفرصةليتخلصوا منز وجامم وأز واجهن غير المرعوب e‏ 
وذبح التجار منافسهم » ودل الورثة النتظرون على آقرباثمالذین n‏ 
لوهم asrli‏ بانیم هیجونوت(۳ . وقتل راموس الفیلسوف بتحریض 
Mull‏ حسود . واقشحم كل بیت اشتبه فى إيوائه افیجونوت وفتش . وجر 
الميجونوت وآبناژهم إلى الشوارع وذتحوا ذبح الأنعام وانتزعت الأجنة من 
جطون ecl‏ القتيلات وهشمول) . وما لبشت الحثث أن تنائرت de‏ 
أرصفة الشوارع » del,‏ الصبية يلعبون ألعاءهم فوقها . ودخل حرس 
الاك السويسريون المعمعة وراحوا پذحون ف غير يز للذة الذبح الخالصة . 
وقتسل رجال مقنعون الدوق دلاروشنوکو الذی لعب التنس مع اللك 
بالأمس > وقد حسهم جاعوا يدعونه إلى حفلة ملكية . ودعی النبلاء 
والضباط افیجونوت الذين انزلوا قصر اللوفر باعتبارهم حاشية ملاك QUU‏ 
إلى الفناء وضريوا بالنار و احدا بعد EN‏ عند و صوطم VW.‏ ی فکان 
قد حرج ليلعب التنس بعد أن استيقظ نى الفجر . وأرسل شارل فى adb‏ 
هو وکوندیه ورا يبن « القداس أو الموث ۾ واخثار كونديه الموت y‏ 
ولكن الملكة أنقذته . أما نافار فوعد بالامثثال فأبقى عليه . وأما عروسه 
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سار جربت النائمة نوما مضطربا فقد أيقظها geh‏ جر بح اندفع إلى حجر ما 
وفراشها ؛ فأقنعت مطاردیه بألا يقتلوه . ذکر السقير الأسبانى فى تقربره 
« إنهم يقتلونبم حميعا وأنا أكتب هذا > انهم يعرونهم .. ولا یعفون Tel‏ 
حى الأطفال . ثبارك الله ! 200 » أما وقد آصبح القانون ذاته خارجا على 
o puli‏ » فقد انطلق السلب والهب فى غير قيد » وأبلغ الملك أن بعض 
حاشيئه شارکوا فى نب العاصمة . والقس منه بعض الواطنن الروعن 
عند ما اقتربت الظهبرة يأمر بوقف المذمحة » duse)‏ خا متا شرب 
المدينة أن تعاون غ استتباب الأمن . فأصدر الأوامر بوقث المذعة » 
وأمر الشزطة بأن محبسوا البروتسئنت حماية لهم ؛ ثم آنقذ تعفن | 
وأغرق غيره, بأمره d‏ السن . وهدأت المذحة هنبة . ولكن حدث 
فى يوم الائدن اللحامس والعشرين من الشهر + ان شجرات الشوك البرى 
أزهرت فى غر Vt‏ فى مقيرة الأطفال ؛ وهال الكهنة للأمر حاسبينه 
معجز $ > وقرعت أجراس الكنائس فى باریس احتفالا به » وظنت jM‏ 
أن هذا القرع دعوة إلى تجديد المذحة ۰ فاستوّنف القتل من جدید . 


وى الیوم السادس والعشرین ذهب اللك ى موکب رسمی هو وحاشيته 
إلى قصر العدالة ترقا الشوارع الى ما زالت الحثث مبعترة فبا » وشهد 
لبرلمان باريس فى فخر بأنه. آمر بالذحة . وأجاب رئيس البرلان مخطاب 
xc‏ طویل . وقرر الرلان 0b‏ ورثة کولیی يحب حرمامم من حمساية 
القانون » وأن «s‏ فى شاتیون جب أن مهدم » وأن ما بقی من أملا که 
جب أن یصادره الدوق أنجو . وف اليوم الشسامن والعشر ین .زار انلك 
والملكة الأم والحاشية عدة کنائس احتفال ديى de SA‏ تخليص 
غرنسا من اهر Ab‏ .ونجاة الأسرة المالكة من للوت i‏ 

وحڌت الأقائيم حذور باریس بأسلوب افواة » فارتکبت الدایج 
yd‏ ' بوحى الأنباء الواردة من 'العاصمة لى ليون 3 ودمجون ؛ Olay‏ 
وبلوا » وتور » وترواء: وموء وبورج » وأنجيه c‏ وروان ؛ ونولوز 
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. أغسطس ) . وحسب حاك دتو ۸۰۰ ضحية فى ليون‎ ۲۱ - vt) 
cec € » اللك فقد شجع هذه الابادة‎ ul . ضحية فى آورلیان‎ ار٠٠*و‎ 
عنها ۰ ففى السادس والعشرین من الشهر أرسل تعلیات شفوية لحكام‎ 
یقتلوا كل زعماء الميجونوت") ۰ وفی السابع والعشرین‎ ol الأقالم‎ 
. محموا البروتستنت السالین الممتثلين للقانون‎ ob أرسل إلمهم أوامر مكتوبة‎ 
: ونی الوقت ذاته كثب لمثله ی بروكسل أن يلنمس تعاون الدوق الفا‎ 


وإن فى بد الدوق کثرا من رعاياى المئمردين » وى قدرته أن 
ds‏ على مونز ويعاقب ( المحاصرين ) فما . فان أجابك oU‏ الفهوم 
من هذا ضمنا قثل هؤلاء السجناء وتقطیم المحاصربن فى مونز » فقل أن 
هذا ما بحب أن يفعله9© .» . 


ورفض ألفا الدعوة . وما اسئولى على مونز سمح للحامية الفرنسية أن. 
تغادرها دون أن يصيها أذى . وكان «y‏ وبين نفسه itda Jem‏ القديس. 
بارتلومیو QM‏ وسيلة خسيسة للحرب « ولکنه آمام الناس “أمر بالاحتفال 
Ae A‏ انتصارا للدين oH ONT‏ دون MP‏ ; 


واستطاع بعض حكام الأقالم أن يفرضوا على جماهيرهم ضبطا جديرا 
ppc‏ فلم يكن هناك مذايح فى شبائيا ؛ ولافى بیکار دی » ولا فی 
تم ی O‏ . وفى 
ليون ندد کشر من الکائو ليك بالمذععة gl, c‏ ابلنود أن ن يشاركوا فہا » 
وفى فين بسط الأسقف حايته على الروتبتنت » وخبأت الأسر الكاثوليكية 
افیجونوت المهددين O9 ab‏ . أما فى تروا وأورليان فقد أرخى الأساقفة 
العنان (Dil.‏ » وفى بوردو أعلن يسوعى أن اللاك ميخائيل قد أمر 
با لمذحة » وندد ببطء احکام فى اصدار أوامر القتل . وأغلب الظن أن 
الأقالم ساهمت مخمسة ONT‏ ضحية » وباريس بنحو ألفبن » ولكن 
بعضهم بقدر de‏ الضحايا يعدد يتفاوت من خسة en ONT‏ إلى ثلاثين : 
auf‏ , 
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وأغضى الکاوليك عبوما عن المذحة باعتبارها انفجارا Jia]‏ والثأر 
بعد سنن من اضطهاد الميجونوت للكاثو ليك(“ . أما فليب الثانى فقد 
dle‏ علىغير عبوسه وجهامته المألوفة حن "مع النبأء وحسب أنه أن يكون هناك. 
حطر من تدخل فرنسا فى الأراضى النخفضة . آما المثل البابوی في باريس 
فکتب إلى روما يقول : tala‏ قداسة البابا من آعماق قلی على أن الله 
جل جلاله شاء فى مستبل بابویته أن يوجه شئون هذه المملكة توجما غاية 
فى التوفيق والثیل » وأن يبسط جمایته على الملك والملكة الأم حى يستأصلا 
شأفة هذا الوباء بكثير من ARKH‏ € وفي اللحظة المناسبة حن كان كل 
التمرین محبوسين فى OD aiil‏ » . وحن وصل Lodi‏ إلى روما تح 
کردینال اللورين حامله بألف كراون وهو منز طربا . وسرعان ما آضیشت. 
روما کلها > وأطلقت ادف من li‏ سانت امار وقرجت eM‏ اس 
cel d‏ > وحضر جر جورى الثالث عشر وکرادلته قداسا مهيبا لشکر الله 
على « هذا الر ضی الرائع الذی آبداه للشعب ااسپحی  »‏ والذي dad‏ فرنسا 
والكرمى البابوى القدس من خطر عظم . وأمر البابا بضرب مدالية خاصة. 
تذكارا ic A‏ امیجونوت أو ذحهم(*) — وعهد إلى فازارى بأن پرسم فی 
الصالة الملكية بالفاتیکان صورة للمذمحة حمل هذه العبارة - « البابا پوافق 
على J5‏ كواينى ,02 . 

أما آوربا الروتستنتية فقد دمغت المذحة بأمها همجية كلها جين ونذالة . 
P‏ ولم أورنج المبعوث لفرنسی أن شارل التاسع لن يستطيع أبدا أن 
يغسل يديه من Ale»‏ عة . وفى o MZ]‏ أحدق المطالبون بالثأر بالزابيث » 


co Jye ( E )‏ السكائو لیکی پاستور -— برغم عدم اعنذاره As Ji o‏ - أن يعلل 
فرحة البابا بآما شمور الارئياح بعد الموف من أن یقضی jua‏ كولينى على السکائولیکی. 
à‏ فر e‏ € وأن HP d TD‏ فر تسا هم LA‏ وهوائدة واسکند ناوه وشا ul‏ - 
وكلها بلاد بروتسقتية - فى حرب لبادة إسكاثوايكية فى كل »كان ( كتلك التي دعا 
(073i‏ 


Yf —‏ لس 


ونصحها الأساقفة بآن السبیل الوحید xag)‏ غضب الشعب أن تعدم على 
الفور کل الكاثوليك الذين آودعوا السجون لرفضهم حلف بين الولاء ؛ 
أو على الأقل يجب إعدام ملكة اسکتلندة فور . على أن الزابث 
احتفظت die‏ . وارندت یاب الحداد الثقيل للستقبل السفير الفرنسى 4 
وقابلت توكيداته بأن المذحة فرضنبا مؤامرة الیجونوت الوشبکه بسبدم 
التصديق الواضح . Sd,‏ واصلت ضرب أسبائيا بفرئسا » bl,‏ 
آلنسون فى الاسنجابة لطلب يدها » ومی نوفير وافقت على أن نکون 
عرابة لابنة شارل التاسم . 


آما كائر بن فقد حرجت من الفتلة eua‏ منتعشة ؛ لقد خضع لها 
الاك الآن من جذيذ » ویدا أن مشكلة اایجونوت حلت . VS,‏ أخطأت 
التقدير » إذ ئبن أن ارنداد الکذر ن من الروتسنت الفرنسین الذين 
ارتضوا اعتئاق الكاثوليكية بديلا عن الوت يكن " ارنداد مواقت 3 
فا مضى شهران على المذنحة حى افتتح الميجونوت الحرب الدينية الرابعة . 
وأغلقت لاروشيل وعدة مدن أخرى آبوابا فى وجه جيش الملك وأفلحت 
فى مقاومة الحصار . ds‏ يوليو ۱۵۷۳ وقع شارل صلح لاروشيل الذى 
منح ا ميجوئوت حريهم الدينية . إذن فالمذحة م حقق من الناحية السياسية 


وانصرف الآن رجال الفسكر من الميجونوت عن شارل التاسع فى 
از از شديد » وم الذين أعلنوا من قبل ولاءهم له » وراحوا يشككون 
لاف حت اللوك الامی فحسب ء بل فى نظام الملكية ذاته . ونشر فقیه 
هیجونونی یدعی فرانسوا OE E‏ بعد سنة من فراره إلى سويسرة عقب 
VES EN‏ فيه هجوم عنيف de‏ شارل سماه « الضجة ÉIN‏ » » وقال 
غيه إن جرائم ذلك الملك أحلت شعه من مين الولاء له e‏ وأنه جرم لا ید 


بے PP‏ مد 


من عزله ٠‏ وقبل أن ینصرم العام أصدر أوتمان من جنيف كتابه « غالة 
الفرنسية » وهو أول محاولة حديئة: فى كتابة التاريخ الدستوری» وسحجته أن 
الملكية zl‏ الفرنسية قامت على الانتخاب » فالملك ‏ إلى عهد لويس 
الحادى عشر — كان خاضعا حلس شعی من نوع ما ء والیقایا b‏ 
الى خلفت عن هذه السلطة الانتخابية هى هذه « الررلانات » الذليلة e‏ 
وجلس الطبقات الذى طال dui]‏ ؛ وهذه السلطة منحت لتلك افیثات 
بتفويض من الشعب . «فالشعب وحده صاحب gh‏ نى انتخاب الملوك 
Ou pe,‏ » . ثم طالب باجماع مجلس الطبقات دوریا c‏ فهذه Bil‏ 
دون سواها هی الى ce‏ أن يكون ذا سلطة إصدار القوانن » وتقربر 
الحرب أو السلم > والتعيين فى الناصب الکبری ۰ وتنظم ولاية العرش » 
وعزل الملوك الفاسدين . فها هنا بداية هزم الرعود الى انطلقت عام 
۷۹ . 


على أن الحياة ذانها هی الى أنزلت شارل التاسع عن عرشه بعد قليل . 
ali‏ أن الخير والشر قد اصطرعا داخله حى pad‏ جسده السقم بفطرته 
نحت وطأة الصراع . كان حينا يشعر بالارتياح الحبيث بارأة جر عته وعنفها e‏ 
وحينا ينحى على نفسه باللوم لأنه وافق على المذمحة ؛ وظلت صرخات 
القتلى من امیجونوت ترن " أذنيه وتطرد النوم عن اجفانه . وبدأ يؤنب 
أمه ويقول لا دمن غيرك تسبب فى هذا كله ؟ قسما بدم الإله إنك 
أنت السبب ی كل ماحدث » . أما هی فكانت تشكو من أن ولدها 
Doux‏ . ورانت عليه VIDI‏ والحزن » وبات LE‏ الجسد شاحب 
الوجه . وكان فيه استعداد قدم للسل » فلما ضعفت مقاومته هده المرض ٠‏ 
وما (Jal‏ عام ۱۵۷6 حى كان يبصق الدم . وق الربيع اشستد نزيفه 
وعاودته روی ضحاياه » وصاح ممرضته د أى سفك للدماء c‏ أن 
قل ! باغا من مشورة شريرة تلك الى اتبعنها ! غفرانك رد ۱ ... 


-Mf 


d — ۱۵۷۶ هالک 1 .02 » . وارسسل يوم وفاته  ۳۰ مايو‎ gii 
انك فاقد‎ c qeu » له‎ di, طلب هترى خافار . فعائقه فى حب‎ 
de لى لما كنت الآن‎ qae صلیقا وفيا . فلو أننى استمعت إلى کل‎ 
قيد الميلة . ولکنی أحببتك دابا :.. وفيك وحدك أضع ثفى,‎ 
وداعا ». ثم مات بعدها‎ . del بأن ترعى زوجى وا بنى .صل إلى لله من‎ 


بقلیل قبل أن يبلغ الرابعة و العشرين . 


elei 


١5١٠١ — 1۳ 


١‏ - الحب والژواج 

كانت أم هری ف العاد مارجريت أنجولم > أميرة فالوا ونافار > 
والاخت التقية اساسة الحبوبة» لفرانسیس الأول » الحرىء ؛ c o2 MI‏ 
عاشق النساء . آما آنه فجان دالبر المهرطقة » العنيدة » التمردة » وأما 
آبوه انطوان بوربون حفید القدیس لويس فکان وسما c‏ شجاعا » کیسا » 
و Ns o‏ ایس قلقت إل cadi‏ ا ر 
حمل بين جنبیه — وهو مخرح d]‏ اللور )1 ديسمير ۱۵۵۲) ف Ee‏ 
بو باقلم بیارن — کل صنات اسلافه إلا التقوی . وقد أقنع جده السعید 
أمه جان وهی فى الخاض بأن ترتل العذراء ترتبلة » لثقته Vb‏ ستکون الا 
حسنا » ثم دعك شفى الولید بالثوم وسقاه النبيذ على سبیل الماد فى بيارن . 
آما البطل فقد استتفد ان GU‏ مرضعات . 


d‏ پستطب التعلم » فقد کره الکتابة » وهرب من اللحو c‏ ولكنه 
تعلم كيف یکتب بأسلوب ساحر . وقرأ بلوتارخ کأنه إنجيل البطولة . ورن 
أكثر وقته فى الحلاء » وبرز فى الحرى والوئب والصارعة والرکوب 
والملاكة » وأكل انز الاسود وان والبصل 6 واستمتع بالصیف 
والشتاء بلذة سخرت من النشاوم . نشی“ هیجونوتیا » ولکنه لم يسمج 
قط الدين بأن يعطل الحياة . وحن دعى ف التاسعة لعیش ف البلاط وتعلم 
آدا به ٠ Sty‏ اعتلقل LS JS‏ فى غر j‏ 33 4 ولماعاد إلى بيارن J‏ 
الثالثة عشرة استأنعه العقيدة الميجونوتية كأنه پر ملابسه وفقا لتغير الناخ . 


Y'A -‏ مت 


وکان يتنقل بیسر أعظم من غرام إلى غرام ‏ فأحب تجنوتفبيل الصغيرة € 
RUM,‏ مونتاجو » وأرنودين » ولاجارس ( البغی ) » وکاترین دلوك » 
وآن دکامبفور . لقد كان یطرح العقائد والحليلات دون أن یعذب ضمره 
أو بغر هدفه . 

فأما هدفه فهو أن يتربع على عرش فرنسا . فلما ناهز التاسعة عشرة » 
أصبح ملكا على نافار بعد أن مات" آبوه ؛ ولکن هذا لم يكن سوی لقمة 
أثارت net‏ للملكية دون أن تشبعها » وذهب إلى باريس C‏ إلى 
مارجريت فالوا » قاس:قبل استقبال وريث للعرش لايسبقه فى خط الوراثة 
غر دوق أنمو ودوق آلسون . وعندما وقعت azil‏ عقب زوأجه > 
مالك جاشه Aly‏ رأسه NU‏ تداد الرقت عق مذهبه . 


وآما عروسه « مارجو » فکانت أعظم نساء فرنسا فتنة وألينون 
عربكة . فجاها لا برقی البه شك ۰ وقد qe‏ به رونسار » ورتل برونتوم 
قصائد الغزل الشبوب فى بشر ها i,‏ الناعمة » وشعرها التموج آو 
باروکانبا المتنوعة » le‏ اللتين ترشقان الرح أو الغضب أو الشيطنة » 
وقوامها المشوق کقوام محظية من محظيات القصور € البیب كقوام 
ملكة » وقدمپا الرشیقتن تقودان رقصات ابلاط » وفيض حيويتها d‏ 
جيل كله صراع وكابة » کل هذه الفاتن اجتذبت العدد الوفر من العشاق 
إلى مخدعها » lees‏ الشائعات بالاستسلام اللبق للغر ام پل ولعشق الحارم0© . 
ول يكن فى وسع هری أن پشکو وهو ذو العن الزائغة بين السان € 
ولكن حين استأنفت مارجو ذبذبانها - وکانت تزوجته de‏ غ ارادتها 
- بعد أنحناءة قصيرة مله لزواج المرأة الواحدة » بدأ يساءل من تری 
سیکون V‏ لاطفاله . XXL,‏ له خليلة » ثم مرض » فلم تدخر جهدا ی 
عریضه » وان عزت علتة إلى « افراطه مع النساء » MO‏ 
ما باعدت بيمما الشكوك التبادلة حى لقد كتبت تقول d‏ تعد نتام معا » 
ولا يكل أحدنا الاحر(۲) » . 


PET 


وظل ى البلاط ثلاث سنوات على کره منه . وذات ليلة ۱۵۷۵ 
ییا كان يصيد e‏ رمح بجواده خارج الحدود ؛ ثم هرب متتکرا عير 
فرنسا » وشق طريقه وسط الاخطار إلى نيراك » وحكم بيارن وجين 
OU‏ مز بالعدل والذكاء 


. ومر الكثلكة € ورد للروتستنت سلطا 
ف بيارن » dd ^s‏ جین 


ن . وبعد NS n‏ 
vetet,‏ الملك الشاب — فى أوقات فراغه من الصيد أو قتال الکائوليك — 
على جعل مباهج بلاطها الصفیر تخطی على خیانامما , وى عام ۱۵۸۲ € 
وبعد أن تعبت من نقدم العون SALE‏ ی مخاضهن » عادت إلى باريس € 
ولكن مغامرامبا هناك كانث صارخة نحيث آمرها هنری الثالث OU‏ تعجل 
بالقودة إلى زوجها . وبعد أن قضت عامن آخرین d‏ بیارن اعتکفت d‏ 
آجن . ووافق اللکان --۱ اغنریان » الان — عل أن تعیش آشبه Lady‏ 
فى قصر آوسون الريفى c‏ وقررا لها معاشا Ub‏ ( ۱۵۸۷ — 15.58 ) . 
وحولت سچپا صالونا » و استقبلت فيه الشعر اء والفنائن والعلماء والعشاق » 
lu dC VUE e alf,‏ واقال . وقد آطری Cd làn‏ 
Ida‏ ی ale‏ واي لطا عل silica‏ ام وا 
اغراءات لا Ole‏ با وافقت على فسخ زواجها » ومح لها بالعودة إلى 
باریس والبلاط ( ۱۰.۱ ) . فاستأنفت هناك Vol‏ وصالونها » € 
غدت بدينة » وتابت » واتخذت فانسان دبول قسپسا لها » وبنت ديرا ثم 
d cat‏ سلام وتقوی ( ۱5۱۵) بالغة من العمر اثنين وستن عاما . وهكذا 
اختشمت حيانها . كما قال معاصر لها » « مرجریت » البقية الباقبة من 
سلالة MU‏ » أميرة كلها . . . نیات طيبة . . . oy‏ أحدا إلا OL‏ ». 


AA = ٥۷4 : هرس الثالث‎ Y 


بعد أن تربع الدوق أنجو فترة قصيرة على عرش بولندة dote‏ الرابعف 
والعشرين xd‏ عرش فرنسا بامم هتری الثالث » آخر ملوك فالو 
الفرنسيين . وهو يطالعنا فى صورة له باللوفر لا يعرف مصورها € فى 


— YA س‎ 


طويلاء حبلا »شاحباءحز ينا رجلا ذا نية طیبة» شوشت عليه حیانه الورائة 
السيئة . كان ضعيف البنية » قلق العاطفة» سريع الأعياء » وان عليه أن جتنب 
الركوب والصيد » ويلزم فراشه أياما إثر دقائق من الغرام النشيط . وقد 
شكا حكة فى جلده لا سبيل إلى برثها » وصداعا فى رأسه ووجعا فى معدته 
ونزفا فى آذنه . أبيض شعره وسقطت آسنانه قبل أن as‏ السادسة والثلاثين 
أما غطرسته البادية فلم تكن فى حقيقها سوى جن » وأما قسوته فخوف » 
فإذا أرسل نفسه على سجيما كان Ul‏ حذرا . ولكنه لسوء الحظ كان 
شديد ud JE‏ بارتداء ثياب النساء . ظهر فى حفلة رقص مرتديا ثوبا الخفضت 
فتحة عنقه وأحاط برقبته عمد من اللآلى* c‏ وكان يلبس الحواهر فى أذنيه 
والأساور فى ذراعيه . وجمع من حوله ul‏ عشر « غندورا » » شباب 
جعدوا شعورهم الطويلة وصبغوا وجوههم » وازدانوا بالثياب البية » 
وضمخوا eel‏ بالعطور الى نشرت آرجها حوهم . ومع أشباه الرجال 
هؤلاء آلف أحيانا ‏ وهو متنكر فى ثوب امرأة ‏ أن يعربد فى الشوارع 
يلا ویلعب ألاعيبه على المواطنين . وقد أفرغ خخزانة بلده الشرف de‏ 
الافلاس والفوضى على أحبائه الذكور » فأنفق أحد عشر مليونا من 
الفرنكات على زفاف آحدهم c‏ وضاعف من المناصب القضائية لیشتری 
هدية زواج لاخر . على أنه gäl‏ بعض مال شعبه فى أغراض نافعة - فببی 
لبون نوف وحسّن اللوفر »> والتشل بعض أجزاء باريس من JEA‏ 
حسن العارة والنظافة . وأعان الأدب والمسرح . وبذل جهودا متقطعة 
للموض بالادارة . وتكفيرا عن كل سیثاتة حج مرات راجلا إلى شارتر 
وكلرى € وق باریس مشی من كنيسة إلى كنسة — وهو يعبث عسبحات 
كبيرة » وجمع فى حماسة الكثير من الصلوات الربانية والسلامات المرعية » 
وسار ق مواكب « ox‏ الزرق » الليلية الرهيبة وجسده فى غرارة ہا 
تقوب لقدميه وعينيه . ولم يعقب . أما أمه الى حملت إليه بذور الاحلال 
من ool‏ مريضين فكانت تتطلع فى آمی إلى تدهور Vis‏ وانقراضها 
للوشيك . 


-YA . 


كان ف الوقف السياسى من الاضطراب مالا برقی إليه ادراك هارى > 
فهر لم ge‏ ادرب » وكانت كاترين تتوق إلى السلام وقد تقدم مها العمر ؛ 
ولس الميجونوت ما زالوا ثاثرن » فهم يائسون ولكلهم ل پذلوا . وكان 
"rA e‏ يتودد إلى ملكة بروتستنتية نجاس de‏ عرش إنجلئرة » 
ول وار بروتستنت نى الأراضی المنخفضة » وال هنری افار فى بيارن . 
كانت أقلية من زعماء الکائوليك » T els ew‏ « السیاسیین » t‏ 
:, أفكار لوبيتال ( الذى مات حزينا عام “9ه ) c‏ فاقترحوا التسامح 
المتبادل عبن المقتتلين c‏ ودافعوا عن قكرة مكروهة فى السکر ن t‏ 
.و هی أن ى استطاعة الامة أن LE‏ دون وحدة فى العقيدة الدبية . وقالوا 
إن de‏ فرنسا ;7 حظر البابوات مثل هذا التوفیق بين المريقن أن تقطع 
.روابطها الدينية مع روما . UB‏ حاف هبری التعاون بن هولاء السياسيين 
وامیجونوت » وحشى غارات ا حنود الألمان القادمین لتعزيز قوة المروتسئنتية » 
ہی عام ۱۵۷۲ اطحرب RT‏ الحامسة بتوقيعه « صلح ااوسیو » فى يوليو» 
واصداره مرسوم Xy‏ - هو مرسوم يوليو - الذى منح افیجونوت حرية 
العبادة فى کل مکان بفرسا » وحق اختیار هم aas-‏ المناصب > ومح 
dle ۳‏ مدن یکون هم فها کامل السلطة السياسية والعسکرية . 


وصدمت هذه التنازلات المنوحة لفریق ظن الناس أنه نحطم وائبی 
«معظم الکائوليك الفر نسیین» لا سما جماهير باريس الشديدة العسك eddie‏ 
وكان کر دینال اللور بن قد اقترح عام ۱۵1۲ y‏ حلفا مقلسا » يقسم أعضاه 
على الدفاع عن «الكنيسة بكل وسيلة أيا كانت » وبأی تمن BE‏ ما كان . 
ونظم هری جز مثل هذا الحلف فى شميانيا عام 1814 . ومن ثم ألفت 
الآن جماعات كهذه فى كثير من الأقالم . وف عام .+197 آعلن الدوق 
جهارا تأليف « الحلف المقدس » واستعد ل ال يسحق به الهيجونوت 
MI‏ 

ولا حاجة بنا لمتتبع سير "حروب الدينية السادسة والسايعة والثامنة إلا 

vp _ ۹‏ الحصارة 


بت ۳۱۵ -— 


فى تأثر ها على مجرى ETE‏ . هنا دحلت الفلسفة ساحة الوغی, 
مرة آخری لق do‏ ۹ أصدر مولت غير معروف الامم - رعا 
کان قلیب دوبلیسی - مورنیه c‏ آحد مستشاری افار — من بازل Ul‏ 
شرا ole”‏ « دفاع عن حقوق الشعب ) ضد الطفاة » . کتبه باللاتيلية € 
ولکن سرعان ما ترجم إلى اللغات القومية . وقد دام ره قرنا كاملا : 
واستخدمه الهیجوئوت فى فرنسا > والهولندیون ضد فلیب » و البیورتال. 
ضد تشاراز الأول » والوجز تريرا لعزم جيمس الثانى . و انخذت النظريا 
القدمة » نظرية « العقد الاجماعى » الضمى المعرم بن الب وحاکه > 
شكلا محددا فى هذا الكتاب c‏ وسنشهدها مرة أخرى فى هوبز » ولوك : 
وروسو . فالدكومة أولا هی ميثاق بين الله » والشعب » والملك » لدعم 
« الدين الق » والامتثال له وهو اللروتستتتية فى هذه «sls € JUI‏ 
ملك يقصر فى هذا محل عزله ‏ والحكومة GU‏ هی ميثاق بين الملك والشعب « 
الأول éd‏ بالعدل » والثانى ليطيع مسالما . والملك والشعب على السواء 
خاضعان للقانون الطبیعی . أى قانون العقل والعدالة الطبيعية » الذى مطل 
لقانون الأدنى AY‏ » ویعلو Je‏ كل قانون و وضعى » ( أى من صنع 
الانسان ) . آما وظيفة اللك فصيانة القانون الوضعی والطبیعی والإلمى c‏ 
نهو أداة القانون Y‏ سيده . Ule Jo‏ ۰ بوصفهم هيئة » جب 
اعتبارهم سادة المملكة وأصحاما المطلقين . » ولكن من الذى يقرر أن 
dM‏ طاغيسة ؟ لا الشعب فى جمهوره » « ذلك الوحش الكشر 
الرءوس » » بل ليقرر ذلك القضاة ۰ أو مجلس کجلس الطبقات الفرنسى, 
مثلا . ولا يصح أن نیم کل فرد حاص ضمبره + X‏ حسب شهواته 
مار > وهنا gU‏ الفرضی € ولكن إذا olea‏ القاضی العصيان المسلخ 
فعليه أن يبى الدعوة . على أنه بحل ga‏ الطاغية بيد أى ot]‏ إذا 
NOW‏ 


واشعد صراع القوی والأفكار بعد أن مات دوق ألينسون ( ۱۵۸4 


-YYY بت‎ 


sel,‏ ف هترى الثالث مر ی نافار وریثاافر اضياللعرش . وكف الیجونوت 
بين عشية وضحاهاعن حديث الطغيان والعز لأ وآصبحوا المؤيدين التحمسن 
للشرعية لما توقعوا من قرب ايار ملك فالوا المهافت وتسليمه فرنسا 
ار جلهم l‏ وتستنتی SHIP‏ وإذا القوم يعرضون عن كتاب ١‏ الدفاع » 
الذي كان بالأمس القریب بیانا هیجونوتیا » بل إن أوتمان ذاته صرح 
OU‏ مقاوهة هنری افار خطيئة ٠7‏ . ولکن أ كر فرنسا كان بقشعر فرقا 
من فكرة ملك هيجونوى يترسع de‏ عرشها . فكيق عکن أن تمسح 
الكنيسه يالزيت المقدس بروتسئنتیا فى مدينة رامس ؟ وهل يستطيسع أحه 
يغير هذه المسحة أن يكون ملكا شرعيا لفرنسا ؟ أما رجال الا کلیر وس 
السنيون » يتزعمهم الیسوعیون المتحمسون » فقد نددوا بالورائة وأهابوا 
میم الکائوليك أن ينضموا إلى الحلف . وانضم adl‏ هئرى الثالث بعد 
أن جرفه هذا التيار »وأمر جميع الميجونوت بأن يعتنقوا الكثلكة أويرحلوا 
عن فرنسا . وناشد هترى افار أوريا أن تعرف بعدالة قضيته » ولکن 
البابا سيكستوس ال دامس حرمه » وصرح بأنه لا عکن أن يرث العرش لأنه 
زندیق سادر فی زندقته . وهنا أعان شارل » dis S‏ بوربون » نفسه وریا 
افر اضيا للعرش . وعاودت كاترين محاولنها فى سبیل السلام » فعرضته 
أن تؤيد نافار إذا E‏ عن بروتستنتیته » ولكنه ألى ۰ وامتشق السام 
de‏ راس جیش بعضه کاٹولیکی ۰ واستول de‏ ست مدن فى Re‏ شهور» 
وهزم Uu‏ للحاف يبلغ ضعف جبشه عند كوترا ) (YoAN‏ . 


وسیطر افیجونوت الا ن وهم لا بتجاوزون جزءا على اثى عشر من 
السکان(1)عی‌نصف مدن فرنسا الکری(۲). ولكن باریس كانت قلب فرنسا 
وهی مع قلبا وقالبا . ولم TUN‏ بالتأيد الفاتر الذى لقيه من 
هنری الثالث ۰ فأقام فى العاصمة حكومة ثورية تتألف من مثلن للأحيساء 
الستة عشر € وتفاوضت حكومة « ااستة عشر q‏ مع أسبانيا لدنزو él‏ $ 
وفرنسا » وبيتت اعتقال الك . وأرسل هنری فى طلب حرس سويسرى » 


- Yir- 


ودعت حكومة الستة عشر دوق جيز إلى تقلد السلطة ى باريس € 4x b‏ 
الملك c‏ ولكن الدوق وصل » وهتفت له الحماهر زعيما لقضية الكثلكة 
فى فرنسا . وفر هنرى الثالث إلى شارتر وقد شعر بالموان وتوعد بالانتقام . 
ثم فقد أعصابهمرة أخرى ؛ lo‏ من هترى نافار » وعین هنری جيز قائدا 
del‏ الجيوش الملكية » ودعا مجلس الطبقات للاجماع فى بلوا . 


فلما اجتمع الندوبون لاحظ الملك ى سخط مظاهر البكرم T‏ حظی 
پا جبز والى تقرب مما حظی به الملوك . وق يوم تصمم مسعور أقنع 
يعض أعوانه بقتل الدوق . ودعاه إلى eli‏ خاص € Quo‏ الثییل الشاب 
یقرب من حجرة اللك طعنه تسعة من المهاجمين طعنات أودت e dle‏ 
وفتح الملك الباب وتطلع ف رضي يشو به الاتفعسال إلى هدفه الذى GE‏ 
YE)‏ ديس بر ۱۵۸۸ ) . ثم آمر بسجن زعاء الحاف وقتل السكردينال 
جيز أخى الدوق . وق فخر ورعب ceri‏ إلى آمه بطولاته الى ناب - 
عنه غره » فعصرت يدها فى ياس وقالت له « نك خربت المملكة € . 


d,‏ عض ائنا عشر يوماحتى ماتت ف التاسعة والستین وقد آضنم! السئولیات 
والهموم والاسائس » ورعا تبكيت الضمبر أيضا . ولم يكد آحد من الناس 
يتوقف لیحزن على موا . ودفنت فى مقيرة عامة ببلوا » OW‏ حكومةالستة 
عشر اعلنت Ml‏ ستلقی جتنا فى السن إذا جیء ما d]‏ باريس . ecl‏ 
نصف فرنسا هترى الثالث بالفتل » وجاب الطلاب الشوارع مطالبين ja‏ له 
أما لاهوتيو السور بون يؤيدهم البابا فقد أحلوا الشعب من ولائه للملك » 
ودعا القساوسة إلى المقاومة المسلحة له ق كل مكان . وقبض على Sty‏ 
اللائ € واحتشد الرجال والنساء داخل الکنائس مخافة أن حسبوا من 
آنمسار الملك . واعتتق مولفو كراريس الحلف الايديولوجية السياسية 
للهيجونوت » فاعلنوا أن الشعب صاحب السيادة » وله dH‏ حلسم 
الطاغية عن طريق الرلسان أو القضاة > وأى ملك فى المستقبل ینبعی 


- YY س‎ 


أن cat‏ للميود الدستور & 4 ol,‏ یکون و اجبه الأول فر ض الدین 
الحق ‏ وهو الكاثوليكية فى هذه ILI‏ 8 . 


آما هنری الثالث › الوجود الآن فى تور مع بعض بعض الثبلاء والحاود 7 
d‏ ر سايق ری Sed‏ لت غ عليه من الشمال بقيادة 
دوق ماین ۰ وجیش افار ی من ات MIU‏ ال تلو ا 
إذن فاحدی القوتن قابضة عليه لا عالة . واغتم هنری dij dl‏ فرصته » 
فأوفد دوبلیس — مورنی لیعرض على الاك aille‏ وحمايته وتأييده . والتقى 
Ob dl‏ عند پلیسی - کل تور وتعاهدا بوفاء کل منهما تصاحبه Ys)‏ 
أبريل ۹ ) . وهزم جیشاهما التضافران ماين وزحفا de‏ باريس . 

وف العاصة المسعورة استمع راهب دومنيكى يدعى جاك OMS‏ فى dula‏ 
إلى ما تردد من انهام لهترى الثالث بالاغتيال . وقد أكدوا له أن القيام 
بعمل d ghe‏ سبيل قضية مقدسة سيمح وكل تبعة عن أوزاره » وأثار 
ثائرته حزن كاترين دوقه مونباسييه » شقيقة الأخوين القتيان جسيز 6€ 
وحركة اما . فاشتری خنجرا » وتسلل إلى معسكر الك » وطعنه فى 
بطنه » فقتله الحراس e‏ ومات Gil,‏ من ثواب ابلحنة . أما هنرى فالوا فقد 
مات غداة طعنه Y‏ أغسطس 1584 ) وهو يتوسل إلى اتباعه أن يازموا 
هری نافار . وانتشرت الفوضى ف e pelea‏ وتبدد آکره 3 
وأجل افجوم القترح على باريس . أما فى داخل الدينة فقد بلغت فرحة 
الحلف وتابعيه حد المذيان . ووضعت بعض الكنائس صورة الراهب 
فوق مذعها c CO‏ وهلل الأنقياء لاغتيال املك آباعتباره آنبل عمل d‏ 
dil de‏ تم منذ تسد السیح(۱۳) . And,‏ .یت أم کلمان من الريف C‏ 
فوعظت ف الکنائس » واحتفل القوم le‏ بعرتيل ترنيمة مقدسة : « طول 
للبطن الذی حلاف » وللثدى الى آرضعتك ‏ ۱۱ . 


— الطریق إلى بارس ) 1044 — (AE‏ 


م هز لافار الآن نقطة الس ی حبائه . لقد وجد نفسه فجاة € 
بلغ هری افار Td,‏ 


e Y = 


J القانون ' والتقليد » ملك فرنسا + ولکن لصف جنده ترکوه‎ Sae 
٩وقلطنا هذه السرعة الفجائية تقریباً . أما للبلاء الوالون غنری الثالث فقد‎ 
. إلى ضیاعهم ؛ واختفی معظم الکائوليك الذين کانوا محاربون ف حيشه‎ 
فرنسا فكرة اللك الروتستنبى رفضاً بان . آما حاعة‎ wb ورفض‎ 
برهة ؛ واعترف برلان باريس‎ ONEN «لسياسین » فقد أسكتهم‎ 
فرنسا € ووعد فلیب ملك أسبانيا الحلف‎ de بالکر دینال بوربون ملكا‎ 
بذهب الأمريكتين لیجتفظ پفرنسا فى حظيرة الکائوليكة . وکان اتفسخ‎ 
قد جاب على البلاد من الدمار مالم يبق‎ C E y فرنسا‎ et] الذى أصاب‎ 
. لما معه إلا نشوة الحقد والكراهية القاتلة ۰ وهو أمرلم محزن فلیب كشراً‎ 


كان Vie‏ على نافار أن es‏ مدينة كباريس تكن له العداء الشديد » 
بجيش انفرط عقده ونقلص :دده . ومن ثم فقد عمد فى كفاية قيادية » 
عطلها خليلاته أكثر ما عطلها العدو » إلى سحب قواته إلى الثمال ليتلقى 
العونة من ال#اثرة » وتبعه مايين ما أتاحت له بدانته من سرعة . والتى 
الجيشان عند آرك جنوى دییب مباشرة Bde y c‏ جيش có.‏ ...رلا € 
وجيش ماین ۲۳,۰۰۰ ( ۲۱ exe‏ ۹ ) . و نستطیع أن نفهم نتيجة 
الع 3$ من رسالة هبری إلى رفيقه ی السلاح کریون » « اشنق تفساف 
Vel‏ الشجاع کریون » لقد خضنا العركة عند آرك » ولم تكن آنت هناك » 
وشدد الانتصار من عزعة آعوان هری السرین d‏ کل مکان . ففتحت 
عدة مدن آبواما له مختبطة » واعترفت به جمهورية البندقية ملكا > آما 
الز ابث ۰ التواقة كالبندقية إلى الحيلولة دون سيطرة GU‏ على فرنسا » 
فقد أرسلت له ۰۰۰ جندی > و ۲۲,۰۰۰ جليه ذهی » و ۷۰,۰۰۰ dea‏ 
من البارود » وشنات من الأحذية » والطعام » والنبيذ » وابلعة . ورد 
غليب دی هذا بارساله تجريدة من فلاندر إلى ماين iy.‏ اللحيشان 
العززان عند c‏ على مر ٤ dos‏ مارس ۱۵۹۰ . ورشق هری 
فى خحوذته ريشة شرف كبيرة بيضاء ‏ لا يكاد.المرء يسما ريشة طائر 


— ۷۲۱۵ — 


بیضاء — وقال بلنده « إذا SG‏ وطيس المبركة الحظة فتجمعوا نحت 
أتجار الكمترى تلك الى ترونما على عیی » ولذا فقدثم آعلامع فلا تغفلوا 
عن ریشی البيضاء - Ul yen‏ فى طريق الشرف » وق طريق 
“النصر CAT‏ كا أرجو » . وقاتل نى المقدمة كنا كان شأنه Ulo‏ . وورم 
ذراعه الأعن وتشوه سيفه من كثرة مقارعة العدو . وقد خدمه اشتهاره 
مالرأفة » إذ استسل له الآلاف من ابلنود السویسرین الذين كانوا فى 
جیش مايين والذين ۸ تدفع هم رواتہم . وخاف انتصار هبری الحلف 
بغر جيش » فرحف على باريس دون مقاومة تقريباً ليحاصرها . 


ومن مایو إلى سبتمبر ۱۵۹۰ عسکر جنده اللحائعون الفلسون حول 
العادمة وهم يتحرقون شوقاً zl‏ وبا » ولكن ado‏ عن هذا رفض 
هئرى الموافقة على مذحة رعا كانت شرا من مذحة القدبس برتلميو + 
وبعد ثمهر من احصار كان الباريسيون يأكلون لحم LEI‏ والقطط والكلاب» 
ويغتذون بالعشب . ورق هم قلب هترى فسمح للأقوات ob‏ تدخل 
المدينة . وجاء دوق بارما » والى فلیب على الأراضى LAE‏ » لنجدة 
باریس gue‏ حسن التجهيز من صناديد الاسبان » وتقهقر هنرى إلى 
روان بعد أن غلبته مناورات العدو c‏ وتبعه پارما فى صراع الاسترائيجية ٠‏ 
.ولكن الرض آعجز الدوق c‏ وعاد جيرش Gh‏ حاصر العا صمة 
من جدید . 


وواجه الآن هذا السؤال الفاصل : آیستطیع » وهو الروستنی e‏ 
أن یظفر بعرش بلد .4 / منه کائوليك c‏ وأن Me dae‏ العرش ؟ لقد 
كان الکائوليك كثرة خالبة حتى فى جيشه . ولا ریب فى أنه لم يكن من 
مومه الصغيرة تناقص عوارده المالية وعجزه عن دفع رواتب جنده بعك 
ذلك . ومن ثم دعا معاوزه واعترف لحم بأنه يفكر ی اعتناق الكاثوليكيةء 
خوافق بعضهم على اللحطة لا السبيل الوحيد إلى السلام » وندد روك 
ها باعتبارها تخل قاسيا شائناً عن الميجونوت الذين أعطوه لدم du,‏ 


س ۷۲۱۲ بت 


أملا فى أن یکون لهم ملك بروتستتى . هولاء آجاهم هنری بقوله : 
« لو انبعت Sere‏ لما بى فى فرنسا بعد قليل ملك ولا مملكة . آرید. 
أن آمنح السلام لرعایای والراحة لنفسى . فتشاوروا فيا Sco‏ ماذا تريدون. 
RS Tte‏ وأنا de‏ الدو ام مستعد SOUS UN‏ 23599 ) . ثم قال « رعا 
لم نکن شقة الحلاف بين المذهبين واسعة إلا لما بين البشرین مما من حفد 
وعداء . وسأءمل يوم باستعال سلطى على أن يستقم هذا الأمر (Js‏ 0 
م حدد صلب عقيدته بقوله « إن الذين يتبعون عیبر هم دون عوج هم على 
دیی » وأنا على دين كل إنسان شجاع طیب(۲۱۹» . ومجر دوبليسى ‏ 
مورذيه » وأجريبا دوبنيه » وکشر من زعاء الروتستتت No MP‏ 
ولکن الدوق صلى » آصدق مستشاری هترى » الذی ظل بروتستنتیا وفیاه 
وافق de‏ قرار مولاه « أن باریس تستأهل قداسا (۱۰)  )*(»‏ 


ففى ۱۸ مایو ۱۵۹۳ أرسل هری إلى VUL‏ وا کلروس باریس یبدی, 
رغبته فى أن يدرس العقيدة الكائوليكية . وکان جريجورى الرابع عشر 
قد جدد حرمه . ولکن الا كليروس الفرنسی الذی لم يذل fal‏ لروما" 
تب لاعداد التائب الحديد 0 یکون ملكا تقیا . de‏ أنه لم يكن 
بالتلميذ السپل القياد . فهو يرفض أى تعهد بأن يشن حربا على الحرطقة » 
وهو بای أن يوقع أو یمن ب « هراء هو وائق کل الثقة من أن ec?‏ 
لا يۇمنون به ٩"‏ + » ولكنه وافق فى ساحة على عقيدة الطهر VS‏ 
« أعظم مصادر ges‏ 9( . وق Jy Yo‏ کتب لاه ۲ نذاك « سأقفز 
القفزة الحطرة » ثم ذهب إلى كئيسة دير سان دئيس » واعترف QU, c‏ 
الغفران » واستمع إلى القداس . 

ورماه الالا ف نى العسكرين بالنفاق . وأنكر الیسوعیون كثلكته 
وواصل زعاء الحلف مقاومتهم . ولكن موث دوق بارما والكرديئال 
پوربون كان قد أوهن قوة الحلف c‏ وفقدت حكومة الستة pie‏ مزلتهه 
فى أعين الوطنيين الفرنسیین لتأییدها خطة فلیب الرامية إلى جعل اینته ملكة 


Paris vaut bien une messe (») 
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على فرنسا . ومال كثير من الثبلاء إلى هتری بوصفه القاند الحربى الكفيل 
بكبسح جماح فلیب € uo JI ful‏ الذى يستطيم أن يرد العافية إلى وطن 
استشرت فيه الفوضی حى کادت تمزق آوصاله . وأعربت iL‏ ذكية 
تدعی ساتير منیبیه » ( ۱۵۹۳ — ۹4 ) عن عواطف جماعة « السياسين t‏ 
والبورجوازین » وخرت فى ظرف Kes‏ باليسوعيين والحلف » وأعلنت 
أنه « ما من‌سلام بلغ من رت ase‏ لا cta‏ أكثر الحروب عدلا(۸ 46. 
وطلب Pee po‏ ی شوق + عى رازيس الدعصبة . واستمرت 
الاشتبا کات الصغيرة ثمانية شبور أخرى » ولکن فى ۲۲ »ارس ۰۱۵۹4 
زحف هری إلى باریس ودخلها ول يكد أحد يعر ضه » وعظم ترحیب. 
all‏ به حى أنه حين آراد أن يدخل نوتردام لم يكن بد من رفعه فوق. 
الرءوس . وثبت ملكا فى ذلك الاوفر ذاته» الذى كان فيه قبل‌ائئن‌وعشرین 
عاماً e‏ قاب قوسین من الوت » eid,‏ للبجة والفرح MU‏ 
" بطريقته الرحة » le‏ عاماً شل حى آل جز وحکومة الستة عشر . 
واکتسب بعض أعدائه بالغفران عنهم دون 3s‏ وباحاملة السمحة الكيسة 
ورشا البعض عال اقتر ضه . 


على أنه لم یکسب الحميع إلى صفه . ففى ليون اشترى بير باریر مدية. 
وشحذها ثم شد رحاله إلى باريس معلنا نية اغتيال اللاك . فقبض عليه 
فى ميلون وشنق دون إبطاء . وقال هرى « وا-أسفاه » لو علمت بالامر 
لعفوت عنه . » وأرسل البابا كلمنت الثامن للملك حل الكنيسة » ولكن 
اليسوء »ن واصلوا مهاحته T‏ مواعظهم . وق ۲۷ دیسر هجم فی ی 
التاسعة عشرة یدعی جان شاتیل على الماك مخنجر ولکن ۸ يصبه بأسوأ من 
قطع ى شفته وکسر فى سنه . ومرة أخرى رأى هنرى العفو عن هذا 
التعصب ۰ ولكن رجال السلطة أوقعوا بشاتيل كل أنواع التعديب الى 
نص علا القانون ضد قتلة الملوك . وقد اعترف الرجل فى كرياء برغبته 
فى قتل الملك لأنه زندیق خطر c‏ وأعلن استعداده لبذل محاولة أخرى فى 


س ۲,۱۸ — 


aee‏ خلاص نفسه . وقال ق اعترافه إنه تلميذ اليسوعيين» ولكنه أى أن 
يور طهم بأكثر من هذا فى مغامرته . وقد رويث عن الیسوعی الأسباق 
خوان دماريانا ( الذى ستلتقی به ثانية ) عبارات وأفق فما على اغتيال 
الملوك الفاسدين » لا سما هترى الثالث » وتبين أن اليسوعى الفرنسى جان 
جينار كتب يقول إنه كان من الواجب قتل هبری الرابع فى مذعة القديس 
برتلمیو » وإذء يجب التخلص منه الآن م بأى ثمن وبأية b‏ 20923 
.وق بواکر عام ۱۵۹۵ أمر Olly‏ باريس اليسوعين بالر حیل عن فرئنسا 
يناء على urs!‏ من الاكليروس العلماى فى السوريون . 


۽ س االك الخلاق : ۱6۵۶ س . ۱ 


تببن هنری أن مهمة التعمير أشق من قهر القوة المسلحة . ذلك أن اثنين 
وثلائن Ve‏ من « الحروب » الدينية . حلفت فى فرنسا من اللحراب 
والفوضى ما خلفته حرب الائة عام ف القرن السابق . فبحرية فرنسا 
'التعجارية کادت تحتفى من الببحار ۰ وقد بلغ عدد البيوت الى دمرت MEE‏ 
آلف e‏ وأعلن الحقد تعطیله للفضيلة » وسمم فرنسا بشهوة الانتقام . وأغار 
الحنود السرحون على الطرق والقرى سرقة وتقتیلا وتآمر النبلاء لیفر ضوا 
اسر داد سياد مهم الاقطاعية يمنا لولامهم للملك > وکانت JS‏ م الى طال 
ترکها معتمدة على مواردها تقسم فرنسا إلى METER‏ 
امیجو نوت يطالبون بالاستقلال السیاسی والحرية الدبنية € و احلف لایز ال 
حفط تن ف الیدان ؛ واشری هنری قائده ماين JUL‏ فارتضی الهدنة 

م الصلح فى ub) xlpl‏ 1595 ). وبعد أن وقعت الشروط » اصطحب 
.هترى الدوق البدين ف مسيرة طويلة جعلته يلهث إعياء » ثم أكد له أن 
هذا هو انتقامه الوحيد CORT‏ . ولا تزعم Jt‏ قواده المدعو شارل 
جونتو » دوق بيرون c‏ مؤامرة ضده » عرض عليه هنری العفو إذا 
اعرف » gl «SJ,‏ 3 فأمر محا کته 3 وأدين بالحريمة وقطع رأسه 


ie YS مد‎ 


(vuv)‏ . وأدركت فرنسا الان أن نافار ملك . وسمح له شعب فرنسا 
الذى أرهقته الفوضى — بل توسلت إليه طبقات رجال الأعمال ‏ أن 
جعل ملكية البوربون الجديدة مطلقة السلطان . لقد كانت الاستبدادية 
اكه نتيجة السرب اة فى فرتسا یا کانت في POMPE‏ 


وجی هنرى الضرائب لأن حاجة الحکومة الأولى كانت للمال . أما 
iui E‏ الوجود فقد انبعث مته من نتن الرشوة والفساد قدر أكثر من 
الألوف . dos‏ هنرى صلى الحرىء رياسة الالية » وأطلق يده فى i3)‏ 
افواء واخلاء الطريق بين ما يدفعه الشعب من الضرائب وما يصل مما 
إلى DEI‏ . كان مکسملیان بتون » بارون روزنی » دوق صلى i‏ صديق 
هبری الوق مدى ربع قرن » قد قاتل جنبا إلى جنب مع هړ ى خلال 
أربعة عشر عاما ؛ وهاجم الآن ‏ وهو بعد" السابعة والثلاثين ‏ الموظفين 
الختلسين عدمی الكفاية همة لا تعرف الكلل » حى أصبح أعظم أعضاء 
مجلس الملك قيمة وأقلهم شعبية . وصورته الى et y‏ له ied gan‏ معرو ضة 
فى الاوفر » يطالعنا فما رأس كبير وجبين عريض وعينان مر تابتان حادتان . 
ها هنا العبقرية العملية الى لا غنى عما الكبح الروح الرومانسية للك شغله 
'لعب دور کازانوفا عن لعب دور شارلان كاملا . وجعل dee‏ من نفسه 
الحارس ارقیب على الإدارة الحكومية . وإذ كان مديرا للمالية والطرق 
,والواصلات والبانى العامة والتحصينات والمدفعية » ومأمورا للباستيل » 
ومشرفا عاما على باریس » فقد وجد فى كل مكان » واشرف على كل 
شىء » وأصر على الكفاية والاقتصاد AM E‏ » وقد عکف على العمل 
خلال كل ساعات «hà‏ . وعاش عيشة التقشف ف حجرة بسيطة على 
iode‏ صور لوثر وكالفن . ثم رعى مصالح إخوانه امیجونوت » وثبت 
العملة » وأعاد تنظم البير قر اطية وهذا » وأكره لصوص الموظفين على 
أن يتقيأوا ما سرقوا . وقد استرد للدولة كل الأملاك والموارد الى تملكها 
الأفراد خلال الحروب . وألزم ...ر .4 من المهربين من الضرائب بدفع 
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ضرائهم . وجد خزانة الدولة مديئة عبلغ مر SAd 4 Ae YAN‏ 
هذه الدیون » ووازن المزانية » وحم LEU‏ بلغ ۰۰.ر» ۱۳۰۰ جنیه . 
وحی وشجم کل نواحى LH‏ الاقتصادية » وبی الطرق والکباری « 
وخطط للقنوات الکمری الى آزمعت أن تربط الاطلنطی بالبحر المتوسط » 
والسين باللوار(۲۱) 98 وأعلن أن ec‏ الأنبار الصالحة للملاحة جزء من 
الأملاك الملكية » وحنار وجود العوائق فما » وأعاد من جديد تدفق السلع 
داخل البلاد , 


واستطاع هبری أن gli‏ فر نسا من جدید ععونهة وزراء أحسن اختیار 
کوز بره صلى . فرد للمحاکم و و البرلمانات ( وظائفها وسلطبا الشرعية » 
وإذا كان قد سمح للموظفین البيرقراطيين بتوریث مناصمم لأبنائهم لقساء 
من بو‌دونه فان الدافع له لم يكن جرد جم الال »بل كفالة استفرار الادارة 
والهوض پالطبقات الوسطى ‏ ولا سها رجال القضاء « نبالة الرداء » — 
لیکو نوا مقابلا وموازنا للارستقراطية العادية . وقد درس هذا الملك € 
الذى كان فيه من الحرص على الياة والعمل ما لا يسمم له بقراءة کتاب 
أو ليفيبه دسير السمی JI po‏ راعة» (۱۹۰۰)- درس هذا الکتاب A‏ » 
وفيه اقتراحات لأساليب زراعية أكثر علمية » وأرسى هذه التحسينات فى 
2 اضى التاج لتكون عاذج وحوافز للفلاحين الكاماين . وكان يقول اه 
يتوق لرؤية م دجاجة فى کل قدر یوم الا حد u‏ . وحظر على النبلاء 
أن يركبوا خيلهم فوق الکروم أو حقول الغلال وهم منطلقون إلىصيدهم»» 
ومنع غارات ابلند على آراضی الفلاحين ۱ EF‏ عشرين ملیون جنيسه 
منمتأحرات الضرائب المستحقة على الفلاحين (ربما لأنه عرف أنه لن يستطيع 
M m‏ أبداً ) » وخغض هآ D‏ عشرین d]‏ أرب عشر Ul‏ 
من الحنيهات . وسبق کولببر بحمایته الصناعات الموجو دة بالرسوم الحم AS‏ 
وزدخال الصناعات الحديدة كصناعة 321 ف الصقول cer Js‏ و تربية دودة 
الفز » وزرع آشجسار التوت فق حدائق التویلری و فونتتباو » وأمر بأن 
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£22 عشرة آلاف فى کل أسقفية « وأعان ووسع مصانع السجاد 
ا مر سوم الى علکها آل جوبلان . ورغبة فى تفادى السیاسات القيدة الى 
فرضها معلمو الحر ف على نقاباهم » أعاد gli‏ الصناعة الفرنسية على أساس 
تعاونی — فصحاب العمل والعال متحدون فى کل حرف حاضعون لتنظم 
الذى تفر ضه الدولة . ولكن الفقر لم يبرح ما على البلاد » من جهة بسبب 
الحرب والطاعون و الضرائب ومن جهة لأنعدم السکافو الطب مى فى القدرات € 
وسط تساوى المع فى ابلشع » كفيل ىكل جيل بأن تستوعب قلة ٠ن‏ 
الناس أكثر السلع . أما الملك فتوخى القصد فى عيشه » إلا أن يسرف 
مع خليلاته . ورغبة فى شغل التعطلین وتنقية الريف من قداى انحاريين 
العاطلين النبمين c‏ مول عددا كبيرا من الاشغال العامة ال#تلفة : فوسعت 
الشوارع ور فيقث c‏ وشقت القنوات» وغرست الاشچار على الطرق العامة» 
وفتحت xal‏ هات والميادين - كالبلاس ردياك ( وهو البوم پلاس دی 
فوج ) والبلاس دوفين ‏ لتتيح لباريس متنفسا متنفسا . وأنشأ اللكك مسنشفى 
d‏ ة العجزة . وم يكتمل نضج هذه الاصلاحات كلها قبل موته الفاجیء» 
ولكن k=‏ خم حکه كانت البلاد تتممع برخاء ۸ تشهده مد أيام 
ied‏ الأول 


وأهم من ذلك كله أن هترى ی الحروب الدينية » de,‏ الکائوليك 
والرونسئنت أن يعيشوا فى سلام dY.‏ مود: وصداقة » oY‏ أحدا من 
غلاة Eod‏ يكن ed‏ حن هيجونوتى فى الوجود » ولا کان أى 
هیجونوتی حار الاعان لینظر إى العبادة الكاثوليكيسة الا على Vl‏ عبادة 
أصنام . وقد وضع هترى حياته على us‏ وأصدر (۱۳ اریل ۱۵۹۸) 
مرسوم نانت التارضی » الذى أباح المارسة الكاملة للعقيدة الر وتستنتية»ومنح 
الصحافة We A A‏ فى حیع مدن فرنسا المانمائة إلا سبع Et‏ 
مدينة كانت V‏ الكاثوليكية المذهب الغالب ( كما فى باريس ) . 
asa Tus‏ افیجونوت للمناصب العامة » وكان منم فى مجاس n‏ 
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«US . فعلا » وثقرر لعيين تورین افیجونولی مارشالا لفرنسا‎ OUI 
رواتب القساوسة المروتستنت‌و نظار الدارس الر و تستنتية‎ Sa 5 2-1 eso تقرر‎ 
وأن يقبل الأطفال البروتسةنت فى هیح الدارس والكليات والحامعات‎ 
والمستشفيات كالأطفال الكاثوليك سواء بسواء . أما المدن الى كان يسيطر‎ 
de علما الهيجرنوت مثل لاروشیل »© ومونبلیبه » ومونتوبان — فتظل‎ 
حالها وتنفق الدولة على جامعانها وحصونها . على أن الحرية الدينية الى منحت‎ 
» على هذا النحو كانت لا تزال ناقصة» فهی/ تشم ل غير الكاثو ليك و الرو تستنت‎ 
ولكنها كانت أ كثر ألوان التسامح الدينى تقدما فى آوربا . لقد اقتضی تحويل‎ 
إلى مسيحى حقاء رجلا ذا عقيدة مشكوك.‎ » m و جلالة لك المسيحى‎ 
. سلاا‎ d 


وتصایح الکائوليك فى طول فرنسا وعرضبا بالسخط على الرسوم 
زاعمين أن فيه حنثا با تعهد به هری من تأیید لعقيدتهم . وندد به البابا 
كلمنت الثامن «کألعن ماعکن تصوره » منحت به حرية Je a‏ می 4 
وهسلا Tos‏ شىء d‏ الوجود D ۰ en‏ الکتاب الكاثوليك ^ 
بجدید بأنه حل خلع اللاك الزندیی أو قتله » آما المؤلفون الروتستنت آمثال. 
cou uf‏ الذين دافعوا عن سيادة الشعب إبان حك هنری الثالث > فقد أطروا 
فضائل الاستبدادية — فى ملك بروتستنیی GD‏ . و oly Jl‏ باریس طويلا” 
eg ol‏ ال سوم ee‏ التسجيل الرسمى الذى اقتضاه العر ف حى یصبح أى, 
مرسوم ملکی قانونا مقبولا . ودعا هنری الأعضاء » وبين لهم أن ما فعله 
لم يكن عنه خی لاسلام ولتعمير فرنسا . فأذعن البرلان » وقبل ستة من ' 
امیجونوت ببن أعضائه . 

ومح هری لليسوعيين Ob‏ یعودوا إلى ف تسا ( ۱5:۳ ) رعا «Sc‏ 
المعارضة الكاثوليكية ويسر ضی البابا . وعارض صلى بقوة هذه الخطوة» 
وقال إن الیسوعین D.‏ رجال CO JU‏ ولکهم شديدو ائلبث والدهاء ۰4 


elo‏ ملز مون بقضية افابسپورج » ومن. م بتضبة حصمی فرنسا- أى 


۷۷۲۳ 


أسبانيا ecl) » CT,‏ متعهدون بالطاعة العمیاء للبابا ومیالون إلما » وهو 
لیس الا سجینا جغرافیا للهابسپور ج آوتابعا مالیا هم c‏ فهم لا محالة ملون 
على هبری سیاساته إن عاجلا أو آجلا ءفإن اخفقوا فسیقنعون أحد التعصبن 
١‏ بأن یقضی عليك بالسم أو بغره . » وأجاب هنری بأن مساندة اليسرعين 
سنکون له عونا كبيرا على توحید فرنسا » وآن استمرار نفمهم وعدائهم A‏ 
خطر | على حياته وسياساته من d] seo e‏ فر ao. UU‏ لاليسوعى بیمرکوتون 
كاهن اعتراف له » ووجده انسانا لطيفا وفيا » ثم فرغ بعد ذلك کم 
فرنسا ولزعازع الحب العاتية . 


م — زر الزسماء 


فى متحف کوندیه بشانتی لوحه شائقة رها فرانس doa‏ الابن › 
يبدو فما هری فى عنفوان قوته وعزته . رشیق البنية ٠‏ بسیط اللبس ف 
سراویل منفوخة وصدرة وجوارب سوداء ۰ ذراعه اليسرى de‏ خاصرته » 
وحت يته الشيباء طوق مکشکش ۰ € أنف (ed‏ وفم حازم € 
وعينان فیهما تيقظ وتشکاث ورجة . ولقد خلعت عليه سنو الحملات الطوال 
مشية ابلندی وخلقه وره : فهو قوی نشيط لایکل » له من شواغله 
ما Ax‏ مد ن الاسراف فى النظافة أو من تغيير ملابسه حين يحب تغيير ها € 
قال صديق إنه كان أحيانا (تفوح من جسده رانحة خبيثة كأنه ابليفة a9‏ 
كان بعد يوم من السير أو القتال یفاجی" معاونيه بتنظم رحلة صيد . 
إنه مضرب الئل فى سالته » ولكن أمعاءه c‏ إلى الاسهال إذا دنت 
المعرتكة ۰۲۲ وقد dle‏ فى السنین e‏ الأخيرة من حياته من الدوسنتاریا 
وعسر الیول واللقرس . آما ذهنه ففى نشاط جسده ومرونته . وهو 
سريع d‏ تبون الزيف وافراء » يلتقط لب الأمور للتو والساعة » 
ويكتب الرسائل التى لا تزال تنبض بالحياة ». ويشرح بظرفه صدر فرنسا 


(e)‏ مذ كرات ege‏ ۱۱-۱۰ ۰ ولا سبيل إلى التحقق من صحة رواية هذا 
الحديت eV‏ . 
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والتاریخ . حين عبن لافیوفیل فى آحد الناصب قال الرجل متمثلا بعبارة 
.وردت ف الإنجيل « مولای » لست مستحقا q‏ آجاب‌هنری « del‏ ذلك جيدا ٠‏ 
.ولكن ابن أخى طلب إلى أن أعينك CP‏ . وذاث یوم اعترضه صاحب 
حاجة وهو فى طريقه إلى الغداء وبدأ پقول نى XJ‏ طنانة « مولای الملك > 
ob‏ أجسیلا » ملك لاکیدعون - » وقال هنری وهو ou‏ « ونحك ! aa‏ 
.بلغنى نبوّه » ولکنه كان قد تغدى c‏ آما آنا فلم آفعل 2906 . يقول مورخ 
.فرنسی « لقد كان أذكى ملك aZ]‏ فر نسا ) . 


ثم كان أحهم إلى الناس . لم يكن بعد أكثره, شعبية » لأن نصف فرآسا 
.مازال يقبله على مضض ۰ ولكن الذين عرفوه معرفة حميمة كانوا 
لا يترددون d‏ أن بساقوا إلى الوت حرقا من أجله » وبعضهم يفعل وهو 
dT‏ كل شىء ف اعتباره » فهو أقرب الحكام منالا » لا ادعاء فيه 
ولاغرور € پرسل نفسه على سجیما » طيب القلب » بطىء الغضب € 
سريع العفو داعا . شكت حاشيته من كرهه الظهور نى أہة الملوك . وسمح 
للشعراء وكتاب المسرحيات بالسخرية منه » وان أعجبه أكثر أن عثله 
ماليرب ربا للفضيلة والحسن . وكان يذهب للتفرج على الهزليات الى 
مجوه » ويوهن من شرا بضحكه . ول ينتقم من عارضوه بالقول 
أو الفعل « لو انی شنقت كل من كتبوا أو وعظوا ضدى لما وجدت فى 
كل غابات مملكبى ما يكفہم من (CO‏ . كان له حساسية الشاعر » 
فهو بحس فقر الشعب برهافة إحساسه جال اللساء . لم يكن رواقيا » 
فالتحكم فى عواطفه ليس من شیمه ؛ كانت له عيوبه الكثيرة » فقد يكون 
وقحا دون قصد ‏ أو جلفا d‏ مرح وابهاج . وكانت تسكنه روح رابليه » 
فهو يستمتع بالقصص المكشوفة ویروما بطريقة لا تباری . یسرف d‏ 
لعب الورق » ومخسر البالغ الكبيرة » ويغش أحيانا کثرة » ولکن 
يرد مكاسبه الخرام CDul‏ . وکان همل مظاردة عدو متقهقر لیطارد 
امرأة متقهقرة . 


O —‏ 
ولا حاچة بنا لأن نعدد غرامیانه كلها . de‏ أن ثلاث نساء de‏ 
الاخص كن معالم طريقه إلى العرش . إنه یکتب الرسائل الفرامية &ell‏ 
إلى « کوریساند الحمياة » ویقول فى احداها « نی eel‏ يديك . . . وأقبل 
قدميك ملیون مرة .. . الها لبقعة مقفرة حقاً تلك الى عل فبا وجودنا 
مع(" » . ولکن ۸ c‏ عام ۱۵۸۹ حی كان قد ملها »> واکتشف 
اسر امبر دبوالا مبير . وبعد عام » حين كان ق السابعة والثلائن » ودون 
أن يعوقه مرض السیلان(۳۳) » وقع فى غرام جابرييل دستريه » وكانت 
جومها فتاه فى السابعة عشرة ؛ خلع علا أحد الشعراء « الشعر الذهى & 
وعيون النجوم » ور الزنبق » وأصابع اللؤلك » وثدى CO 4 A‏ 
Cho‏ حبيها بلجارد فى لحظة طيش مفاتما للملك فعدا هری بفرسه الى 
عشر ميلا وهو متنكر پشق أرض العدو لبراها . وضحکت على أنفه 
'الطويل » ووقع عند قدمها > وانسحب بلجارد . واستسلمت هی que)‏ 
QUI‏ والملك » وولدت فارى EA‏ أطفال . وكان بيأخذها لبلاطه وق 
رحلات صبده e‏ ويعانقها علنا » ويفكر فى الزواج مما إذا ارتضت 
مارجو طلاقه . وتضافر الوعاظ الميجونوت والكاثوليك ف التنديد به 
زانیا ضالا » ووعه صلى الشجاع على تبديده أموال الدولة على عظياته . 
فطلب المغفرة معتذرا بأنه وقد جاهد هذا الحهاد فى الحرب والحكم c‏ 
وأحفق هذا الاخفاق فى الزواج » فان له ما لكل جندى من الق d‏ 
شىء من OMi i‏ . وأقام على حب جابرييل d‏ سنن بكل الافتتان 
الذى فى طاقة روح شديدة التقلب والتنقل . ولكن جابرييل غدت بدينة 
حر يصة على الاقتناء . وراحت تدس لصلى » وتدعوه « التابع » c‏ وقال 
ها هنری فى غيظه إن وزيرا مثله gf‏ فى نظره من عشر cbe‏ مثلها + 
م لان وعاد إلى حديث الزواج منها » ولکنما مانت فى ٠١‏ أبريل ۱۵۹۹ 
وهی تلد طفلا ميتا . وبكاها بكاء مرا وكتب يقول : ( ada‏ مانت Au‏ 

اجب P‏ فى باطبى CD‏ ) . 
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ولکن irl!‏ انتعشت بعد شهرین حن النقى مبترييت دنتراج € ابنسة 
ماری توشیه VS‏ الى كانت خليلة شارل التاسع . وا ا آبوها Ael‏ 
وآخوها لأبما أن تستسلم إلا نام الرواج » فكتب فا هنری تعهدا 
بالزواج مشر وطا بأن تنجب له ولدا » ولکن صل مزقه آمامه ‏ فکتب 
هنری تعهدا الحا وسلمه ها مع عشرين ألف OAS‏ . وبرئ ضمیر 
السيدة وأصبحت محظبة الملك . ورأى عض دبلوماسییه أنه قد آن له أن 
بمتقر . فأقنعوا مارجو بقبول الطلاق شريطة ألا يتزوج هنری من خليلته . 
وروافق البابا كليان الثامن على منح الطلاق: بنفس الشروط » واقترح toe‏ 
مديتشى ابنة .دوق توسكانيا الكبير عروسا غثری € واقترح الصر فیون 
والفلورنسيون إلغاء دين فرنسا الضخم لمم إذا جعل هنری ماريا ملیکته(۳۷. 
واحتفل بالزواج Gl‏ فى فلورنسة ره "کتوبر (Ves‏ وانتزع هنرى 
نفسه من ساحة قتال يذهب إلى ليون ليحيى زوجته » ووجدها طويلة 
بدينة متعجرفة » وبذل ها كل مجاملة ملكية » وأنجب منها لويس الثالث 
عشر ثم عاد إلى الآنسة دنتراج على أنه كان يقوم بواجباته الزوجية بن 
الحن وان . وأنجبت له مارى دمديسى ( كا كانت lees‏ قرنسا ) 
daa ES REL E S e U e TEUER‏ 
وهثریبت c‏ فى سان - جرمان - أن — d‏ . 


وقدمت هنرییت إلى الملكة » و اسکنت قصرا بقرب اللوفر » (S,‏ 
بعد أن ولدت للملك ولدا أصرت de‏ أا هی » لاماری » الملكة 
الشرعية . وتآمر آبوها وأخوها لأبها ليخطفاها هی وابنها إلى أسبائيا ويجعلا 
فليب اثالث یعرف بالغلام « الدوفين» الشرعی افرنسا (e)‏ 
واكتشفت المؤامرة وقبض على الأخ » وأفرج عن الأب حين رد تعهد 
هنری بالزواج . وواصل هنری مطاردته هنرییت كأنه ge au‏ . 
وکانت تقابل ملاطنانه بالاشتزاز والكراهية » وتقبل الرشا من فلیب 
الثالث عنا لتتجسسها ساب آسپانیا(۳۸) , 
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وسط هذه السخافات الى لا تصدق خطط الملك Las‏ الحصار الذي 
طوق آل هابسپورح فرنسا به - ذلك النطاق الحديدى المؤلف من الارافي 
المنخفضة » ولکسمبورج » واللورین c‏ وفرانش کونتیه » وامُسا و 
والمرات الفالتيليه » وسافوی « d de e. UL, » Ull],‏ 
مذ کر انه أنه اقترح على هنری وجيمس الأول ملك إنجليرة و خطة عظمی» 
تتحد عقتضاها فرنسا cade], c‏ واسکتلنده » والدرك » والسوید » 
والأقالم التحدة ) هولنده) » وألمانيا الر وتستنتية » وسويسرة CAL, c‏ 
ند posean‏ > وتنتزع أمريكا من أسبانيا » وتحرر ألانيا من ريقة 
الامر اطور » وتطرد الأسبان من الأراضى النخفضة ‏ ثم يقسم النتصرون 
کل Vl‏ — فيا عدا الروسیا وتركيا وایطالیا وأسبانیا — إلى « حهورية 
مسيحية ) فدرالية من حمس عشر دولة مستقلة ذاتيا » بتجر بعضها .م 
البعض دون رسوم حمركية € وترفع سیاسانها الحارجية إلى dios oe‏ 
مسلح بقوة عسکرية Ode‏ . آما هنری فیبدو أن الفكرة الفخمة ۸ خطر 
بباله قط ؛ ولعل قصاری ما حلم به أن مد فرنسا إلى « حدود طبيعية » 
عند الرين c‏ وجبال الألب ۰ والبرانس € والبحر » وأن محررها من 
انلوف من Cl, ULU‏ . وى سبیل هذه الأهداف كان Artus‏ أى 
وسيلة متاحة له : فسعی إلى عقد الأحلاف مع الدول الروتستنتية » وساعد 
الموانديين فى ورتم على أسبانيا » ودبر تأیید ثورة یقوم مها السلمون d‏ 
بلنسيه » وشجم الترك على مهاحة CDU‏ 

وأتاح نزاع تافه (شعال شرارة هذا العسداء البوربونی -- افایسپورجی 
ليصبح حربا أوربية . ذلك أن aad‏ جون ولم » حاکم [مارة پبلیش - 
كليفس - برج الثلاثية الصغيرة القريبة من كولؤنيا » مات فى Yo‏ مارس 
4 دون أن یشب . وادعى الامراطور رودلف » بوصفه السيد 
الاقطاعی الأعلى للامارة » أن له الحق فى تعيين کائولیکی هذا العرش 
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الصغير . واحتج هنرى بأن الزید من اخضاح الدوقية الهابسبور ج سيعر ض 
حدود فرنسا الشرقية للخطر . وانضم إلى براندنبورج والبالائينات و الأقالم 
المححدة فى تصميمها على تعیین خلف بزوتسئنی حون ولم ۰ فلما احتل 
الارشیدوق ليوبولد الغسوى يبليش بالهبوش الامبراطورية اند هنری 
أهبته للحرب . 


وتوافق غرامه الأخير توافقا مثيرا مع الدعوة إلى هذه المعركة الفاصلة 
الكرى . ذلك أنه برغم بلوغه السادسة والحمسين وما بدا عليه من | كتهال 
آحس تدر يجا ی ¿lb os ۱۹۰٩‏ لشارلوت مو 572( cs‏ الستة عشر 
ربیعا . وتأبت عليه » ولکنا قبلت آمره بأن تتزوج آمیر کوندیه الحديد . 
وروى أن حليلته pA‏ يت و خته ساخخرة بقوها 1 esl‏ شريراً جدا لأناك 
ترید أن تضاجم زوجة ابنك ؟ فأنت علم بأنك آخبرتی بأنه ( أى الأمير ) 
ولدك . » وهرب کوندیه بعروسه إلى بروکسل » ونحرق هنری شوقا di‏ 
مطاردما » ونظم مالیرب هذا التحرق شعرا . والس فیلروا وزير خارجية 
هنرى من الأرشيدوق البرت f‏ الأراضى النخنضة أن يعيد الأميرة 
إلى باريس ؛ ولكن الأرشيدوق رفض بتشجيع من فليب الثالث ملك 
أسبائيا . وهدد فیلروا محرب « قد d DU dem‏ أربع أركان العام 
UP‏ وبدا منرى أن من توفيق العناية أن تقح بروكسل فىالطريق 
إلى بيليش : فهو إذن قاهر هذه السيدة ‏ والاراضی المنخفضة الأسبانية ‏ 
عهیدا لتحطم الامبراطورية واذلال أسبانيا . واستأجر الرتز قة السویسریین 
واستعد لمع جيش عدته تلاثون ألف مقاتل . ووعده جيمس الأول ملك 
إنجلتره بأر بعة quet AME‏ 


وروعت فرنسا الكاثوليكية » فقد أسرفت فى تصديق الشائعات الى 
تواترت بأن مفائن الأميرة هی سبب المرب الحقيقى » وأفزعها أن يكون 
حلفاء الملك وقواده ej‏ .من البروتستنت » وتساءلت ماذا عسساه 


یکون مصیر الكاثوليكية والبابوية فى آوربا ذا pel‏ جنوا الکائولیکی 
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على يد Ulf‏ البروتستنى » وعلی يد ذلك الملك الذى كان بالأمس القریب 
هيجونوتيا . وهبطت الضرائب المفروضة pag‏ هذه الحرب A A M‏ 
بشعبية هنرى » وهی أبدا قلقة لا ثبات لها ؛ وحی بلاطه حول عنه 4S‏ 
رأى فيه رجلا أعماه الحمق عن أن يدرك أنه لم بعد فى طاقته أن جمع بن 
لوثاريو والاسكندر فى شخصه . وأرجفت التنيؤات بأنه مقتول عا قريبه 
— ورعا كانت نحريضات مشجعة لن يتأثرون عا . 


ومع فرانسوا رافاياك مذه التنبؤات » وكان موطنه انجولم . وقد 
أطال التأمل نی سجنه الذی آودعه لمر ic‏ لم یفترفها « ورأى asl‏ » 
ودرس اللاهوت » وقرأ الکتیبات الى تدافع عن قتل الطفاة . وإذ كان 
قوی الذراع » ضعیف العقل » فقد راح يداعب هذه الفکرة » وهی أن 
الله اختاره لتحقیق التنبوات ولائقاذ فرنسا من مصبرها الر وئستنتی . فلما 
آفرج عنه انطلق إلى باریس (ATA)‏ > ونزل عند مدام دسکومان € 
وهی صديقة cay‏ دنتراج » واعترف ها بأنه يفكر فى قتل eii‏ . 
وأرسل تحذير غنری ؛ es,‏ كان قد ألف مئل هذه الأنذارات إلفا 
جعله لا le‏ بالتحذير . وبيما كان os‏ الشوارع حاول رافاباك أن يقربه 
منه » وأوقفه الجند » فقال إنه بريد أن يسأل الملك أصميح أنه يدبر الحرب 
على البابا » وأن الميجونوت يستعدون لذبح الکائوليك . ثم حاول أن 
يدخل ديرا وینضم إلى اليسوعيين » ولكن طلبه رفض . فعاد إلى آنجولم 
ليقوم بواجبه فى الفصح » وتناول القربان » وتسلم من أحد الر هبان حقيبة 
صغيرة قيل له إا حتوی على شظية من الصليب الذى مات عليه السیح , 
واشترى مدية » ثم عاد إلى باریس . وأرسلت مدام دسكومان تحذیرا 
Ji‏ صل aS‏ الملك به . 

وكان هنرى يتأهب للحاق ميشه فى شالون . ففى ۱۳ مايو 111١‏ 
من الملكة وصية خلال غيابه . وفى اليوم الرابع عشر رجاه ابنه غيو 
الشرعى ۰ دون فاندوم » ألا يبرح بيته لأن التببوات مقتله حددت هذه 
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اليوم مهاية yan d». su‏ قرر آن حرج ol, JL EET.‏ 
يزور M de‏ يض > ویستمتم بل « نسمة هواء . » وتفاديا SUN‏ اللاس 
صرف حرسه € ولکن كان برافقه سبعة من الخاشية . واقتفی رافاياك 
آثر العربة وکان يراقب اللوفر . وغند نقطة فى شارع فیرونبری وقفت 
العربة لعشاباک فى الرور . وهنا قفر رافاباك على سلمها وطعن اللاک طعنة 

. هنری للتو نقریبا‎ cU adi بلغ من عنفها أن ااسلاح اخترق‎ AE 


وحمل رافياك وزر جر مته كاملا حن عذب » وآنکر أن له حرضان 
أو شرکاء » وأسف عل عنف فعلته 3 و لکنه صرح بثقته NET ol‏ 
كنا یغفر للمذنبين فى سبیل قضية مقدة . ومرقت أربعة جیاد أوصاله » 
وأحرق جذعه فى میدان عام . وام الکثر من اليسوعيين بأنهم أهيوا عقل 
القاتل ۰ وقيل إن كتاب ماريانا عن الملكية « دی ريجى « الذى ييرر قتل 
"ill‏ كان He gly‏ فى حوانيت باريس . ورد اليسوعيون ob‏ هذا 
الكتاب Là‏ صراحة مجمع السوعبين عقد بباريس عام ۱4۰5 . وحکت 
السوربون على اليسوعيين ecl‏ «ستولون عن التعالم الحطرة وأحر قت 
كتاب ماريانا GOL,‏ . آما ماری.مدیسی فقد مت اليسوعيين من الأذى 
یصفما وصية » وقبلت ار شادهم d‏ الإمان والسياسة . 


وأصاب فرنسا الاضطراب والفرقة لشروع هترى الاخبر وموته 
الفاجی . وارتضت قلة هذا الاغتيال على أنه Jaa JU JE‏ الدفاع عن 
الكنيسة . ولكن الكرة العضمى » من الكاثوليك والرتستنت على al ell‏ 
cet‏ على ملك رجحت جهوده من أجل شعيه أخطاءة و حاقتة alby‏ 
رجحاناً كيرا . ولم يكن قد غاب عن ذاكرة الفرفسيين كل نما ورئه مم 
العرش من فقر وخراب > ومن اضطراب دينى » ومن فساد وعجز 
خكوصيين ؛ لقد رأوا الان أمة نظيفة منظمة » فنية برغم الضرائب المرتفعة» 
ها من القوة مایتیح ها أن تتحدى السنيادة الأسبانية الطويلك . ودک وا 
فى حنين سا طبع «de‏ هری من بساطة ف اللبس والسلك والحلكث c‏ 
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وذکروا روحه الرحة وطبیعته الرقيقة » وسالته البپجة فى اطرب » 
وكياسته فى الصداقة والدبلوماسة » وأغضی تراخهم AE‏ عن تلك 
الغامر ات الغر امية التى لم يبد فما إلا رجلا على هواه . لقد وصف نفسه 
ge‏ ,4 « ملك وفی » ou‏ » صادق «S3,  » €D‏ كان إلى ذلك 
اعظم d] E doi] d jd e‏ کان منقذ فرنسا . رعا بدت 
خطته فى الوصول بفرنسا إلى حدودها الطيعية أمراً غير عمل » ولکن 
ریثلیو ادعها بعد عشرين عاماً » ثم حققها لويس الرابع عشر بعد ذلك . 
d»‏ عض de qi du‏ موته حى أجمعت boul‏ على تلقيبه مبری 
الأكر . وف الثورة الفرنسية أدين جميع الوك الفرنسین من خلفائه » 
إلا هتری الرابع » فقد ظل يبر بع الکان الأول فى قلب الشعب . 


Aa!‏ سر شر 
ر یشلی‌سو 
۵ — ۱۹۱۲ 
٩‏ - بين ملکن : ۱۹۱۰ — ۲ 


حاف موت هنری‌الرابع Cell‏ فرنسا فى فوضی متجددة » تأصلت» 
جذورها الکثمرة فى صراع الثبلاء مع الملكية » والطبقات الوسطی مح 
الاستقراطية » والکائوليك مع افیجونوت » والا کلر وس مع الدولة » 
والملك الصفر لويس الثالث عشر مع أمه > وفرنسا مع Ll‏ وأسبانيا ۾ 
Ul‏ ذلك العبقرى الساحر » الحبار . الذى أحال كل هذه الفوضى نظاما » 
وهزم الرجعية الاقطاعية » وهدأ ثورة افیجونوت » وأحضع الكنيسة 
للدولة » وأنقذ REL y ULT‏ من الانهیار ؛ وکسر شوكة افاپسبورج, 
odas‏ بفرنسا » ورفع الملكية الفرنسية إلى سلطانا المطلق فى الداخل واثه 
أسمى مقام فى أوربا ‏ هذا Je JE‏ كان قسیسا کائولیکیا » وکان أعظم 
السیاسیین فى تاریخ فرنسا » aad,‏ دهاء » وأقساهم LS‏ 


إن بعض مأساة هنری أن وریثه لويس الثالث عشر کان عند موته 
غلاما ف الثامنة لا حول له ولا قوة . وأن الأرملة الى ترك لها الوصاية 
عليه كانت امرأة cab‏ شجاعما ذكاءها » على استعداد لتسلم —$ 
شحاسیما الايطاليين ما دامت تستمتع بلذائذ الحياة فى وفرة عارمة ٠‏ مخلت. 
عن خطة هترى ق حرب تشن على المابسبورج حى الوت ٠‏ بل لا Je‏ 
Sai‏ ألفت بين فر نساوأسبانيابتنويج أبنائها من أبناءفليب الثالث- فز وجته 
ابهالویسلان الفسوية »و Mol‏ الز ابيث للفی الدى أصبح فها بعد فلیپ الرابع ب 
ge‏ أن إرادة ریشلیو سنکون أقوى من هذا الدم الط . 


ترك TEC‏ وصلى eee‏ ر ۵ع۲ر ٩۱‏ جنيه فى خزانة ME‏ . 
والتف کونشینو کونشیی € وزوجته لبونورا جالیجای » ودوق jl‏ نون » 
وغبرهم من آفراد الحاشية التعطشن للال التفوا حول هذا الکنز و استعدول" 
للاجهاز عليه . وعارض صلى ولکنه غلب على أمره ؛ فاستمال سائخخطا € 
واعتكف فى ضياعه يكتب المذكرات عن مليكه المحبوب . 


ورأى النبلاء فى عجز da S E‏ المركزية وفسادها الفرصة لاستر داد 
سيادهم الاقطاعية القدعة . فطالبوا بدعوة مجلس الطبقات ظنا بأنه سيكون. 
كما کان من قبل صو م وسلاحهم ضد الملكية » وأجيب الطلب . ولكن 
حين التام شمل المحلس بباريس فى أ كتوبر 1514 » eealil‏ قوة الطبقة HUE‏ 
ومقرحاما — هذه الكتلة الشعبية احردة من النبالة والكهانة » المثلة يومها 
ما هى ممثلة اليوم فى اشحامن c‏ واو عن ره ا ورغ 
أما النبلاء والا كلىروس الذين وضعوا عراقة الأصل ومسحة الكهانة 
فوق à, Jl‏ والقانون»فقد تحدوا نظام توريث الناصب القضائية الحديث c‏ 
وهو نظام 1 ذن gue‏ نبالة قضائية منافسة . وردت الطبقة الثالثة بطلب 
التحقیق فى النح والمعاشات العريضة الى تلقاها النبلاء مؤخرا من الحكومة» 
وطالبت باصلاح ما فسد ق الكنيسة » وعارضت d‏ أن dd‏ فرنسا 
الأوامر الصارمة التى أصدرها me‏ ترنت » وطالبت ol‏ یخضع رجال 
الدين للقوانین واحا كم الى محضع لها العلمانیون » وبأن تفرض القبود 
على اقتناء الكنيسة المعفاة من الضرائب مزيدا من العقارات » وبألا بتقاضی. 
القساوسة أجراً على قيامهم بشعائر العماد والزواج والدفن » وأخمرا دافعت. 
عن سلطة الملك وحقه الافی ضد دعاوی النبلاء بى حق اهيمئة عليه 
والبابوات فى حق خلعه . كانت تلك ثورة غير متوقعة . فهدی المندوبون. 
المشاغبون بالوعود وحل احلس ( مارس 11168 ) . ثم نسى أ کتر هذه 
الوعود c‏ واستئنض الاختلاس وسوء الادارة . وم يدع مجلس الطبقات 
مرة أخرى إلا حين انهارت الملكية وطبقتا النبلاء والاكلير وس على السوام 
عام ۱۷۸۹ . 
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على أن الاکلر وس الکائئیکی الفرنسی | کنسب شرفا باصلاح ذاته 
اصلاحا لصا فعالا . ول يكن السئول‌داغا عن الفاسد الى آشاعت الفوضی 
فى الكئيسة » لان کشرا من PEE‏ نجم عن أن الأساقفة ورژساء الديورة 
كان pey‏ الملاك أو النبلاء الذين حبو ن حياة أشبه نحياة الوثنين > وأحيانا 
تساورهم شكوك ا مغال ات هنری الرابع منح d-‏ 
الميجونوق آربعة ديورة لرترق من دخلها » وعن خلیلته « کوریزاند » 
رئيسة لدیر شاتیون — سير سين . وخلع السبادة الثبلاء الاسقفیات 
وریاسات دیورةالر هبان والرهبات على أبنائهم الصغار»وأبنائهم غير الشرعيينء 
وجنودهم البواسل ۰ ونسائهم الاثيرات . وإذا كانت قرارات الاصلاح 
الصادرة من مجمع ترنت لم تقبل بعد فى فر نساء فان de‏ الكليات اللاهوتية 
الى تعد القساوسة كان قليلا ؛ فكل شاب منذور يقرأ نص القداس 
للاتیی ویتعلم مبادئ ااطقوس بصلح لاختياره للكهانة » وكثير من الأساقفة 
الذين كانوارجال دنيا يعيشون de‏ هواهم قبل أن يكافأوا عنصب الأسقفية 
عینوا لرعاية الشعب رجالا حظهم منإلتعلم قليل ومنالتقوى أقل . قال قسیس 
« لقد أصبح اسم القسیس مرادفا للجهل والفجور(» . وقال سان 
das‏ » ان PT‏ آعداء الكنيسة هم v‏ غير الحديرين بالكهانة ,(۳) 


وقد حاول الأب بوردواز علاج انب الحلقى للمشكلة بانشائه «مجتمع 
القساوسة (Y) i‏ وهو نظام تطلب من حمیع قساوسة الاپرشية أن 
بعبشو| معا à ibli iie‏ والوفاء posi‏ . وف عام ۱ أسس الأب . 
برول « جماعة المصلى ب على غرار مؤسسة شيبة آقامها .القدیس فلیب 
نرى فى إيطائيا ». وقد أصبحت مدرسة لاهوتية .لتدويب شیاب القساوسة 
de‏ تعلع وتكريس أفضل di‏ عام 141 pP‏ الاب جان جاك أوليبه 
الطريقة الملييسية لاعداد الرجال للکهانة » رف [t‏ 7 افنتح مدرسة 
القديس سلبيس اللامز ij‏ وکیسما فى باریس وق عام ۱۹:۳ ألف 
الأب جان ( القديس يوحنا ) أود ر -جماعة يسوع ومرم ) RNC‏ جال 
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للکهانة والبعثات التبشرية . وهکذا آعد آعلام من رحال الأجيال iJUl‏ 
کبوسوبه 3 وبورد الو » "E (unl bs‏ آساس $5 الکنسه 
ومائها فى عصر لويس الرابع عشر . 


وکشفت طوائف ius‏ جديدة عن تقوی الشعب ونفخت فما حياة 
جديدة . فدخلت الراهبات الأورسوليات فرنسا حوالى عام ۱4۰۰ واضطلعن 
بتعلیم البنات ۰ ول ینقض قرن على دخوفن حی كان ش ۰۰۰ ر ١‏ بيت 
و ۳۵۰ جمهورا من العابدین . ورحبت ماری مدیسی بدخول طائفة 
, أخوة الرحمة » إلى فرنسا » وهی الى أسسها ( ۱۵4۰ ) القديس يوحنا 
الامی d‏ أسبانيا » وسرعان ما أعدت 5 ن «ستشفى . وی عام ١1١‏ 
أنشأت بارونة شانتال (القديسة شانتال ) » عساعدة فرانسوا سال » 
alb;‏ السيدة العذراء للافتقاد » لرعاية الرضی والقراء » وما وات 
سنة ۱۹4۰ حى كان ها مائة دير » وق ele‏ ۱۷۰۰ كان pud‏ واحد 
مها أربعائة دير للسناء . وبلغت جملة الراهبات ف فرنسا عام ۱4۰۰ حوالي 
غانن O ul‏ . 


و هناك رجلان متلان مکانا بارزا فى هذا الاحیاء الکائولیکی sil‏ 
حدث ف القرن السابع عشر . وأوهما فرانسو! ساك الذى JE‏ جزع من 
اسمه من مسقط رأسه القریب من آنسی فى سافوا . درس القانون فى بادوا 
وأدبح موظفا فی مجلس شیوخ شافوا . ولکن آلدین کان جری d‏ عروقه» 
فرسم قسيساء واضطلع ( ١544‏ ) .عهمة شاقة » هى أن يرد إلى حظيرة 
الكاثوليكية إقلم شابلیه الواقع جنود. بحيرة جيف » وكان قد اتبع مذهب 
كلفن منذ عیام ۱۵۳۵ . ولم gar‏ حمس سنوات حى عت Xn‏ € وساعد 
على ذلك نفی من Le‏ ء ولکن أ كش الفضل ف اتمامها كان لما dl‏ 
فرانسوا من تقرى وصير وكياسة مقلعة . فلما رق أسقفا كرس نفسه لتعلم 
الأطفال والکبار . وحين زار باريس أحبته نساء الطبقة ie Mal‏ 


مت YPY‏ س 


ال كبار والتبجيل > وأصبحت التنوى هی g‏ الفاشی فى الجتسع 
حينا من الرمن . 


Ala الرجلين : وهو فانسان دبول » فقد سلكت‎ GU حياة‎ Ul 
أقيل اتباعا للنقاليد . ذلك أنه بدأ راعى خنازير » ولكنه بطريقة ما وجد‎ 
وإذ كان أبوه  ككل أب‎ c سبيله إلى كلية فرانسيسكانية بغسقونيا‎ 
« تواقاً للظفر بثواب الآخرة لأسرته بتكري سأحد أنائه للكنيسة‎ c s ub 
2 فقد باع زوجا من الشران لبرسل ولده إلى جامعة تولوز ليدرس اللاهوث‎ 
وى رحلة على البحر المتوسط أسره‎ (e) وهناك رمم فانسان قسا‎ 
» تونس . ولكنه هرب » وذهب إلى باريس‎ d القراصنة وباعوه عبدا‎ 
وأصبح قسيسا خاصا لمارجو طليقة هنری الرابع » ثم أصبح المرشد‎ 
الذى أعانته به هذه السيدة نظ البعثات‎ UI الروحى لمدام جو ندی . وبفضل‎ 
ميرة» لأغاثة فقراء‎ ١ التبشرية بين الفلاحين » وبعد كل بعثة تقريبا أسس‎ 
» جماعة قساوسة البعثة‎ ٠ الناحية » ورغبة فى استمرار هذه المؤسسات أظم‎ 
ويطلق علهم أحيانا كثيرة اسم « اللعازربين , نسبة إلى دير القدیس‎ E 
لعازر الذى استخدموه مقرا رئيس لحم فى باريس . ولا كان السیو‎ 
جوندی قومندانا لسفن تشغیل اجرمین الفرنسية فقد اضطلم فانسان بالتبشیر‎ 
لمحکوم علهم بالاشغال الشاقة فى هذه السفن . واذ روعتسه شدائدهم‎ 
وأمراضهم » فتح هم الستشفیات فى باريس ومرسیلیا » وأبقظ ضمي‎ 
النساء المبسورات بان يقمن‎ eal فرنسا لتعامل المسجونين معاملة أفضل . ثم‎ 
بالحدمة ف المستشفياث بين امین والحين » وجمع المبالغ الطائلة لتوزيعها‎ 
جماعة‎ Ale] وق‎ e على شثون البر ؛ ورغبة فى التصرف ی هذه الأموال‎ 
الر » ( وکان‎ D جماعة‎ AY نظم عام‎ ٠ وسيدات البر ۾ الى نشأها‎ 
یفضل أن يدعوهن بنات الير ) -- اللاثی تخدمن الان الانسانية وکنیسمن,‎ 
. أصقاع كثيرة من الما‎ d 
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وقد كسب « مسیو فانسان » قلوب کل من عرفوه تقريبا برغم 
ما افتقر إليه من جاذبية الحسد ٠‏ وماارتداه من رث الثياب ؛ وما فى طلعته 
عن شبه pE‏ ناموش ہودی ملتح مغضن الوجه € وذلك بفضل جهاده d‏ 
سبيل الفقراء والمرضى وامحرمين . وقد جمع الأموال الكثيرة » lol,‏ 
المستشفيات » والملاجىء » والمدارس اللاهوتية» وبیوت الشيو خ »ومعتكفات 
العلمانین و الاساوسة ؛ وقد تضخم حجم الحسابات الى نسجل al yo‏ : 
وخلال حرب الفروند الى نشبت بن عای e ۱5۵۳ AMA‏ وأثناء حصار 
باريس» آشرف على إطعام خمسة عشر ألفاً من العدمن ؛ على أن التشبث 
يالعقيدة هنا غلب نوازع اتير » فقد تطلب اعبراف الشخص بالعقيدة 
الكاثو ليكية شرطا لنيله الطعام C‏ . وانضم إلى الحملة de‏ بور — رويال» 
ولكنه حاول التخفيف من اضطهاد CO Vial y‏ . فلما مات ناح عليه 
نصف باریس + وكان شعور الارتياح شاملا حن سلكته الكئيسة یی عداد 
len.‏ ( ۱۷۳۷ ) . 


وبفضل هذا الرجل e‏ وبفضل فرانسوا سال ۰ وبفضل الیسوعین 
الذين لا يتطرق اليأس إلى نفوسهم» و بفضل اللخدمة الصادقة النى قدمنها نساء 
لا حصر هن » ولدت الكاثوليكية الفرنسية ی عهد لويس الرابع عشر 
ميلادا جديدا يتميز بالقوة والورع . فعادت الطرق الديرية إلى نظمها » 
وأصلحت آدیار الراهات Los cles‏ الان بور —- JU)‏ وقديشرة 
اطمانسئیو ن . ووجد التصوف نفراً جدیداً من الداععن والارسین للاستغراق 
تى التأمل الباشر لله . أما الملك الشاب الذی انتقلت ad)‏ حماسة العصر 
فقد وضع فرنسا ی إجلال نحت حماية مرم العلراء » « حى يكون 
الفردوس ثواب جميع رعاياه المخلصين . . . . لان هذه مشيئته الطبية 
ومسرة نفسه »على حد قول الرسوم E‏ . واستمر الحراس يوقظون 
الباریسین كل صباح U‏ ألفت فرنسا أيام العصور الوسطی بنداء للصلاة من 
أجل Ji‏ نی الراحلين : 


a‏ استيقظوا VT‏ الناون 
وصلوا لله من أجل الر الین( € 


ولکن صراع العقائد واصل طريقه فى مرارة . والزمت مارى مديسى, 
عرسوم نانت-بأمانة على الرغم من تمسكها بعقيدتها . ولكن لا الكاثوليك 
ولا امیجونوت کانوا عیلون للتسامح . وندد E VUE‏ والا کلر وس 
الكاثوليكى بالحكومة لتساهلها مع اهر طقة . وحيث كانت الغلبة للكاثوليك 
راحو! يشرشون [o‏ الخدمات اللروتستنتية ويدمرون كنائس الروتستنت 
وبيوتهم وأحیانا Merke‏ > وأخذوا الأطفال عنوة من ee‏ افیجوتوت 
pel int‏ محولون بيهم وبين Gud‏ رغبهم فى اعتناق الكاثوليكية( ٠‏ . 
وحرث كان الروتستنت أصحاب الكلمة العلیا ردوا على هذا عثله . 
n [d‏ القداس فى نحو ۲۵۰ مدينة خاضعة ف١‏ ع وطالبوا 
بأن نحرم. الحكومة الوا کب الكاثوليكية فى البلاد الر وتستنتية » وکانوا 
یسخرون من هذه الوا کب ویشوشون علها وأحیانا lene‏ » ومنعوا 
الر وتستنت من حضور شعائر العاد أو الزواج أو المآ تم الكاثوليكية . 
وأعلن رعانهم أنهم سیمنعون الاباء الذين یتزوج e»‏ من الکائوليك 
من تاول القربان(۱) . قال مفکر حر مشهور « بيا كان الکائوليك نظر & 
آکار تعصبا من الروتستلت » أصسيح الروتستنت أكثر تعصبا من 
الکائو ليك" ۽ » ونافس الوعاظ البروتستنت الكهنة الکائوليك فى e‏ 
المرطقة وتکم النقد ؛ فحرموا جرعی فریبه رولکنم لم حرقوه ) 
و « أسلموه لشیطان » لأنه هرأ باحتمعات الكنسية » وهاجمت کتابانپم 
المذهب الکائولکی فى « كتب قل أن یکون هما نظر فى مرارة الشعور 4 
ويستحيل بالتأكيد أن تبزها كتب أخرى (*. » tota‏ افیجونوت إلغاء 
مرسوم نانت ۰ وساء‌هم الحلف بين فرنسا وأسبائيا فناضلوا لكى 
مجعلوا نصيبهم من فرنسا مستفلا سياس.! » آمنا حربيا » له جيشه وقوانينه 
الخاصة . 


— ۲۳ مب 


وحن زار لويس الثالث عشرپو ( ۱۱۲۰ ) صدمه ألا جد كايسة 
ثوليكية واحدة بصلى فما 09 . ونظر الملك الشاب فى استیاء وفزع إلى 
مذهب لم ek Ob ode‏ روح فرنسا نحسب بل جسدها أيضا . وفتش فى 
— فوضی العقائد والقوی الفرقة - إلى أمة ميحدة . 
؟ لويس الثاأث عشر 
لقد أيقن أنه هو ذاته يفتقر إلى صحة البدن وقوة الذهن الى تتطلما 
هذه التحديات . ولد فى السنة الثامنة والأربعين لأب رعا أوهن من قواه 
الافراط الحنسبى ؛ لذلك كان يشكو السل » والپاب الأمعساء e‏ وتعثرا 
مربکا فى منطقه . وكان ى cul à‏ طويلة أضعف من أن عارس cial Jl‏ 
إنه يعزف الموسيقى ویولفها » وبزرع البازلاء للسوق » ويسيج أرض 
الصيد € ویساعد فى المطبخ . ۸ تبق له الورائة والمرض على أى جمال 
فى القوام أو الوجه » فهو نحيل نحولا خطرا » ضحم الرأس والأنف » تركت 
شفته السفلى المتدلية ad‏ مفتوحا lo‏ بعض الانفتاح € ينسجم وجهه الطويل 
الشاحب مع ردائه الکای عن تمد . ول تكن معاناته من الطبيعة بأشد من 
معاناته من أطبائه » فقد فصدوه فى سنتواحدة سبعا وأربعين مرة» واعطوه 
۵ حقنة شر c Lu‏ وألقموه ۷۲ دواء 00 . على أنه احتفظ SUL,‏ 
بفضل مارسته الرياضة حن يستطيسع c‏ والصید € والا نضام إلى جشه » 
والنوم فى الواء الطلق t‏ وتناول طعام الحنود البسيط . 


كان مدرسوه بضربونه مرارا » لذلك اشتد بغضه للتعلم ۰ ویلوح أنه 
لم يقرأ قط کتابا ألا للصلاة . واعتاد أن يتلو صلوات العبادة gm‏ کل 
يوم » وقبل ق غير تشکك ذلك الاعان الذی لقنه ف صباه e‏ وکان e‏ 
دائما إلى أى موكب ممل القربان القدس ويصاحبه إلى الهاية . وقد أفسدت 
مزاجه الرقيق بطبعه نزعة مريضة إلى القسوة تتابه ببن-الحين والحين a‏ 


— Yie — 


كان حجولا » كتمة » مكتثبا » لا يستشعر الحب الشدید GU‏ لم €« . 
.واعتيرته أمه إنسانا ضعيف العقل » فأهملته » وفضلت عليه ى صراحة آخاه 
الأصغر جاستون » واستجاب لذلك بكرهه إياها وعبادة ذكرى أبيه . 
م اكتسب تدر يا بغض النساء » وبعد أن تأمل على استحياء جمال الا نسة 
أو تفور منح الشبان حبه . تزو ج من OT‏ النمسوية زواجا سياسيا » فكان 
يساق إلى فراشها سوقا . وحن آسقطت diem‏ عسها ثلاثة عشر عاما . 
ونصحته بطانته Js ob‏ له محظية » ولکن كان له ميول آعری . ثم حاول 
ائية وهو ى السابعة والثلاثين ۰ مذعنا لمطالبة فرنسا كلها بولى للعهد » 
وأعطت آن الشا كرة العالم لويس الراببع عشر ) CANA‏ . وبعد Dele‏ 
ولدت فلیب أو رليان الأول . الذی و اصل تقدیر أبيه لفاتن ال کور . 
على أن لويس كان له بض شم اللوك . من ذلك أنه وهو بعد غلام 
فى السادسة عشرة + وقد سم وقاحة کواشبی واختلاساته المالية » أصدر 
فجأة أواهره السر à,‏ باغتیاله (NM)‏ » وحن احتجت الملكة el‏ على 
هذا الحتام لحياة legat‏ نفاها إلى بلوا واختار شارل sdo‏ وزیرا أول 
له » وکان هو الذى اقرح عليه هذه الضربة » ورق ME‏ ن Us»‏ على لون . 
ونحت إلحاح الدوق والبابا بولس الخامس » آمر لويس امیجونوت يرد 
کل الأملاك الى أخذوها من الکنيسة . فلما نجاهل إقلم بيارن الرسوم 
زحف عليه وفرض عليه الطاعة ووضع بيارن ونافار ‏ مملكة أبيه الشخصية 
کک تحت حك الملك الباشر . وم يقارم افیجونوت من go‏ » 


de 
QU فرنسا‎ uud es للکنسة ؛‎ Y الأملاك الستعادة لام | ملك لاشعب‎ 

« دواثر ۾ Ce,‏ لكل مها مديرا عاما و مجلسا e‏ الضرائب والحند . 
AT‏ لويس ol‏ فرنسا لا عکن ol,‏ تسمح بدولة داخل الدولة . وی‌آبریل 
۱ قاد جشا € ور اد الا خرون بثلاثة جیوش € وجهت‌کلها 
نمك القلاع ال الم و LXX,‏ € فسقط عدد :ما » ولکن مونتوبان الى دافع عا 


جمعيوم العامة المجتمعة ی لار وشیل آقوی m‏ 4 طالبت بر ۵ 
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هنری دوق روهان ثبتت للهجوم . وترك القواد غير الأ كفاء الحرب 
نتعبر عاما ونصفا . ومنعت معاهدة الصلح العقودة فى ٩‏ أكتوبر ٠١۲۲‏ 
التجمعات الر وتستئتية > ولکبا ترکت مونتوبان ولاروشیل d‏ آیدی 
الميجونوت وى خلال هذه الحملات مات لون GAYI‏ ۰ وارتقى 
,ریشلیو إلى مركز القوة . 


۳ تالک دنال CPP‏ 


كيف يشق انسان ax b‏ إلى القمة ؟ فى تلك الأيام كانت تعینه على ذلك 
عراقة أصله . وكانت أم أرمان جان دبليس دریشلیو ابنة محام فى برلمان 
بار يس » أما أبوه فهو السنيور دريشليو ۰ المدبر الأ كر لبيت الملك ف 
عهد هری الرابع وورثت أسرة بواتو العريقة التق فى أن توصى 
املك باختيار من ترشح لاسقفية لوسون . وقد عبن هتری آرمان ede‏ 
الطريقة ) (Ye‏ وکان يومها فى الحادية والعشرین . وإذ كان Aei‏ 
من السن المشترطة للأسقفية بسنئين » فإذء سارع إلى روما » وكذب d‏ 
أمر سنه » وألقى أمام بولس الخامس خطابا GUY‏ جميلا حمل البابا 
على أن يسل له الأسقفية أما وقد محقق له ر الأمر الواقع » » فقد اعترف 
ريشليو بكذبته » وطلب المغفرة . وامتثل ابابا وهو يقول ١‏ إن هذا الفى 
سيكون Noe‏ كبيرا ) ٩٩‏ . 


وصف الأسقف الشاب أسقفيته بأمها و أفقر وأقذر » الأسقفيات فى 
فرنسا » ولكن كانت الأسرة تملك بعض الال » فا لبث أن امتلك المركبة 
والآنية الفضية ول يتخذ وظيفته منصبا شرفيا عاطلا » بل فرغ لأداء 
واجباته فى اجم‌اد وم برة » ولكنه وجد الوقت لتملق کل صاحب نفوذ 
ويسخر کل صاحب قوة . فلما انعتار كهنة بواتو مندوبا حلس الطبقات 
( 1514 )كان أرمان رجاهم . وأء جب کل مز كان بالجلس.لا سها ماری 
مدسى ۰ بوجهه الرزین 6 وق امه e ul‏ الممشوق c‏ وقدرته القانو Aj‏ 

۱۱۹ الحصارة 


- ۲۲ — 


تقریبا على تفهم الوضوعات تفهما واضحا وعرضها عرضا مقنعا . وعبن 
سكرتيرا للدولة بنفوذها ونفوذ کونشیی (Or v)‏ . وبعد عام قتسل 
کونشبی وفقد ریشلیو وظیفته . وبعد أن خدم الملكة الم المنفية فى بلوا 
فترة قصيرة عاد إلى اوسون . وبيتت ماری افروب € واشتبه ى اشتراك 
راا فنفى إلى آفتیون c (YA)‏ وبدا أن جری حياته 
السياسية قد انهى . ولکن الحميع - حى خصومه - اعترفوا بقدراته » 

ولا تدلت مارى ليلا من إحدى نوافذ قلعا فى بلوا واضمت إلى قوة 
من النبلاء التمردین » استدعی لون الأسقف الشاب وعهد إليه أن يرد 
الملكة إلى رشدها ويصلح بيا وبين ا للك . فأفلخ فى مهمته » وحصل له 
لويس على قلنسوة الكردينالية » وعينه فى مجلس الدولة . وسرعان ما وضح 
للعيان تفوق ريشليو عقلا وارادة » فأصبح رئيسا للوزراء فى أغسطس 
۶ وهو ى التاسغة والثلاثين . 

وقد وجد اللاك فيه بالضبط تلك الصفت الى افتقدها فى نفسه : 

الذ كاء الموضوعى » والحدف الواضح > وصلابة الغايات » ومرونة الوسائط € 

وكان .للويس من الحصافة ما جعله يتقبل ارشاد الكر دينال فى المهمة الثلائية 

— مهمة اخضاع امیجوئوت € والنبلاء > وأسبانيا . قال ريشليو فى 
مذ کر اته مقدرا له هذه الحلة « إن قدرة الملك العظم على أن یسمح (RE OU‏ 

(أى بأن يفوض غبره بالسلطة ) ليست من أقل صفات اللاك العم Ul‏ . 

لم يكن لووس متفقا مع وزيره فى جميع الحالات › وکان أحيانا ea y‏ 

وكان Ulo‏ يغار منه » وقد فكر os‏ ان وان فى طرده . ولكن أنى. 
له أن يرفض رجلا det‏ مطلق السلطة فى فرنسا وصاحب الكلمة العليا 

فى أوربا » وحصل له من الضرائب أكثر حى مما كان صلى لجمعه ؟ : 

وتجات روح الكردينال أول ما نجلت فى موقفه من الدين . فلقد 
قبل فى غير نقاش عقائد الكنيسة » وأضاف إلما بعض اللحرافات التى 
پعجب الرء لأن عقفلا أوتى مثل هذه E‏ 


— Yi — 


إليه حزب 3 مویدی سيادة البابا الطلقة » من أن لبابوات کامل السيادة على 
الملوك c‏ وحافظ على و الحريات ČSA‏ » للکنسة الفر نسية ضد روما > 
واخضع الكنيسة للدولة فى الامور الزمنية بنفس الضاء الذى احضعها به أى 
إنجليزى » ونفی الاب کوسان » الذی تدخل ف السياسة بوصفه کاهن 
الاعتر اف اللکی ؛ ففی رأيه أن أى دين من الادیان مب ألا مختلط 
بشتون الدولة . آما التحالفات الى أدخل فبا فرنسا فکانت مع الدول 
ابر وتستنتية والكاثوليكية على السواء . 

وقد طبق dala‏ نى حزم على اليج ونوت الشتعللن بالسياسة : ذلك 
enl‏ برغم صلح ۱0۲۲ جعلوا لاروشیل koe‏ صاحبة سيادة من الناحية 
الفعلية » يشرف علبا تجار ها ووزراوها وقوادها . ومن هذا الیناء 
الأسر انس dsl dao‏ تجارنیم مع العالم » وأقلع القراصنة لیقتتصوا أيد 
غنيمة أو مركب » حى الرا کب الفرنسية € وکان فى استطاعة أى عدو 
لفرنسا أن يدخل اللاد من هذا الیناء إذا OM‏ له امیجونوت . کذاك 
انبك لويس ذاته المعاهدة » فقد وعد مهدم ١‏ حصن لويس » الذى كان 
خطرا دائما على المدينة » ولکنه بدلا من أن مهدمه زاده تحصينا » وحشد 
أسطولا صغيرا فى تغر لابلافيه القریب . فاسر بنيامين روهان ر آخوهتری )» 
سيد سوييز ء الذى قاد أسطولا هيجوئوتيا » هما الأسطول SA‏ و قطره 
ظافر | إلى لاروشیل ) ۰۵ لذلك بی ریشلیو أسطولا آخر » ونظم 
جیشا » ورافق الملك فى حصاره للقلعة امیجونوتية . 


وأقنع سوبیز دوق بکنجهام ol‏ پرسل أسطولا ضخما قوامه ۱۲۰ 
inis‏ لحماية المدينة . فحضر الأسطول « dle «S,‏ الويل من مدفعية 
الحصون الملكية القائمة على جزيرة ری . فاضطر إلى التسلل عودا إلى 
o l£]‏ وهو جرر أذيال ce‏ والعار ( ۱٦۲۷‏ ) . وكان ريشليو خلال 
. ذلك قد استولى على جمیع الطرق الرية المؤدية إلى لاروشیل ( بوصفه 
قائدا لملكه المريض ) . وم يبق إلا حصارها من البحر . فأمر مهندسيه 


exc Et e 


وجنده أن يقيموا تلا من الحجر طوله ۱۷۰۰ باردة بعرض مدخل الیناء » 
تاركين فتحة لحركة المد والحزر . وقد بلغ عنف هذه الحركة » الى ارتفعت 
فما المياه وهبطت اثى عشر قدما » مبلغا جعل تنفيذ الشروع يبدو مستحیلا» 
نفی كل يوم كان الماء یکتسح صف الاحجار المببية بومها ۰ ومل e‏ 
هذه الحرب الى لم تسفك فما دماء وانطلق إلى باريس ٠‏ وتوقع كثير من 
رجال الخحاشية أنه طارد ريشليو لعجزه عن أحذ المدينة عنوة . ولكن التل 
اکتمل بناژه آخرا وبدأ مهمته المرسومة . ومات نصف سكان لاروشيل 
جوعا . و يستطع الحصول على القايل من اللحم غير أغنياء الفوم 4 
فکانوا یدفعون خمسة وأربعين dem‏ ثمنا للقط » وألفی جنیه نا للبقرة . 
أما جان جیتون عمدة المدينة فقد توعد کل من مجری ul de‏ حديث 
الاستسلام بالقتل مخنجره . ولكن المدينة استسلمت ف یأسپا بعد ثلاثة 
عشر شهرا من المجاعة والمرض (۲۰ أكتوبر 1576 ) . ودخلها ريشليو 
ممتطيا جواده ومن خافه اند يوزعون الحبز رحمة بالناس . 

وتصابح نصف فرنسا مطالبا باستخصال شأفة الميجونوت . ول يكن 
d‏ وسعهم - بعد أن أضتهم الحرب - إلا أن يتوسلوا . ولكن ريشليو 
فاجأهم بشروط صلح رأى فما الکائو ليلك تساهلا شائنا . صميح أن لاروشيل 
خقدت استقلال بلدیپا » وحصو ا » وأسوارها » ولكن أشخاص EIK‏ 
وأملاكهم لم تمس € ero‏ لمن بقى من الحنود الميجونوت بالرحيل 
بأسلحهم » ومنحت حرية العبادة فى الدينة الروتستنت والكاثوليك على 
السواء وتلقت مدن هيجووتية أخرى مثل هذه الشروط يعد استسلامها . 
ووجب رد الأملاك الكاثوليكية الى انتزعها البروتستنت € ولكن القساوسة 
الميجونوت الذين فة وا مأو هم مؤقتا عوضوا باعانة من الدولة بلغت 
۰٠ر٠‏ جنيه » وأعفوا من رضة الرعوس ( التاى ) شأن الا کلرروس 
(4L) JN‏ 8 ومنح عفو عام لجميع من شارکوا ی العرد 9 وثبت 
هر سوم نات الذى أصسدره هنری الرابع d‏ کل نصوصه i a hl‏ 3 
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عرسوم ریشلیو السمی « مرسوم العفو » (AWA gd e YA)‏ وفتحته 
وظائف الحيش والبحرية والحكومة آمام الحميع دون نظر العقيدة . وأذهل 
آوربا أن تری الكاثولياك الفرنسین یتبعون وییجلون قوادا من الروتستنت 
کتورین وشومبير وهبری روهان . قال ریشلیو « منذ ذلك الحن ل عنعی 
قط خلافات الدين عن آداء کل أنواع اللحدمات للهیجونوت(۳) » . وقد 
تبین الکر دینال العظم Jk‏ افتقدها لويس الرابع عشر فيا بعد افتقادا 
موسفا » قيمة اطیجونوت الاقتصادية امائلة لفرنسا ‏ ها سيئبيها کولبر . 
ومن ثم فقد أقلعوا عن الثورة c‏ وانصرفوا نی هدوء إلى التجارة والصناعة » 
وأصابوا من التوفيق والفلاح مالم يصيبوه فى أى وقت مضى . 
۽ - الك رديئال والأشراف 

عثل هذا المضاء » وبتساهل أقل » تناول ریشلیو النبلاء الذين ما زالوا 
EER‏ التعدد لا الوحدة . لم تكن الاقطاعية قد ماتت قط c‏ فلقد 
حاربت من قبل فى الحروب الدينية لتهيمن على المكومة المركزية . وکان 
كبار النبلاء محتفظون بقلاعهم المنيعة » eel i,‏ المسلحة »> وحرومهم 
الخاصة € er Ula, y‏ 3 وموظفهم القانونيين » وبغلاحهم نحت رجهم 3 
ویتقاضون الرسوم العوةة على التجارة الى تخترق آملا کهم . ان فرنسا 
لم تكن بعد أمة لأن الاقطاع والدين قطعا أوصاا » بل كانت مجموعة 
مضطر بة قلقة من البارونات الغرور ين "Cn‏ الستقلن > الفادرين فى 
أية لحظة على تکدیر السلام وتمزيق اقتصاد الدولة . وکان أکثر الا تالم 
حکه الادراق أو الكونتات الذين يدءون لأنفسهم حق I‏ مدى الحياة 
ویو روما أبناءهم . 

ولاح لريشليو أن البديل العملى الوحيد هذه الفوضى المضعفة هو تركيز 
النفوذ والسلطة فى الملك . ويل إلينا أنه ر ما أمكنه أن Jale‏ ليوازن هذا 
الترکیز برد قسط من الاستقلال للبلديات . ولكنه لم يستطع رد كومون 
العصر الوسيط الذى اعتمد على نقابات التجار والصناع والاقتصاد انحل 


-Yi 


احمی ؛ ذلك أن الانتقال من سوق المدينة إلى سوق الامة قوض هذه 
النقابات والكومونات » وتطاب التشريع الرکزی dela . €? JAY‏ 
العقول الى تجمدت فى الأوضاع الحاضرة لا ترى ق السلطة الملكية المطلقة 
الى نشرها ريشليو غير استبدادية رجعية ؛ أما d‏ رأى التاريخ » وى 
رأى الكثرة الغالبة من الفرنسین ف القرن السابع عشر ۰ EB‏ كانت تقدما 
حرر البلاد من الطغيان الاقطاعى إلى الحم الوحد . ۸ تكن فرنسا قد 
نضجت بعد للدعقراطبة » فأ كر سكانها مفتقرون إلى الغذاء الطيب 
والكساء الحيد » آمیون » رانت علىعقوهم الخرافة وتوحشت نفو-مهم بفعل 
التعصب للعقيدة . وکانت‌الدن يمن علا رجال الأعال الذين لا ستطيعون 
اتفکر إلا فى كسمم أو خساربمهم ۰ وم يكن هولاء الرجال » الذين 
عرقلت الامتيازات الاقظاعية كل خطوة من خطوامم » ميالين إلى 
الانخاد مع صغار النبلاء كما حدث فى اتحلره لإقامة رشان يقف 
فى وجه الساطة الملكية . ولم تكن « البرلمانات » الفرنسية 
برلانات تمثيلية تشریعیة» إنما كانت ما کم عليا ie‏ السوابق ورسخنها > 
ولم تكن منتخبة من الشعب c‏ وقد غدت قلاعا لامحافظة . وحبذت 
الطبقات الوسطی € ومهرة الصناع » والفلاحون » سلطة الملك المطلقة 
بوصفها الحماية الوحيدة الى یرو نبا ضد . لطة الثبلاء المطلقة . 


vele d‏ أصدر ريشليو باسمالملك مرسوما طعنالاقتلاع فى الصمم؛ 
فقد أمر exe‏ حميع القلاع إلا ما كان منها على الحدود » وحظر تحصین 
السا كن الخاصة فى الستقبل . وف نفس العام ( بعد أن مات آخوه لا کر 
منه سنا فى مبارزة ) اعتير البارزة جرعة کبری » فلما تبارز مو تمورنسى 
بوتفيل والكونت دی شابیل برغم هذا الأمر أعدمهما . وقد اعرف 
بأنه ر حس کدرا شديد فى روحه » طذا الاجراء » ولکنه قال لولاه » 


١ه)‏ مثل هذا التطور أضعف « حقوق الولايات » فى الولايات التحدة AKAN‏ فى 
القرت العشر ین . 
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« إن الأمر خيار بين القضاء de‏ البارزات أو على آوامر جلالتع eO‏ 
وأقسم البلاء أن ینتقموا من الوزیر » وراحوا یتآ مرون على ا-قاطه . 

وقد وجدوا ف الملكة الأم حلیفا مشوقا إلى الانتقام منه . فهذه الام 
الى كانت يوما ما حامية ريشليو باتت تبغضه حين رأته يعارض سياستهاء 
ولا مرض لويس مرضا خطيرا ( يوليو ١1+.‏ ) مرضته هی والملكة 
حتى استعاد بعض صحته » " Ub‏ إليه رأس الکردینال مكانأة هما . 
وكررت مارى مديسى الطلب pb‏ شديد وهی فى قصرها ‏ قصر 
اللكسمبور ج - ظانة أن ريشليو بعيد جداء ثم اقترحت ميشيل د مارياك 
حامل الأختام e‏ بديلا راغبا نی الحلول محله . ولكن ريشليو الذى di‏ 
بطريق مر سرى » دخل الحجرة فى غير إذن وواجه الملكة Cà sel pce‏ 
V‏ رت الملك ob‏ عليه أن تار بن أن تذهب هی أو هو أى 
ریشلیو . وانسحب اللك gn M‏ » وانطلق را کبا إلى کوخ صيده d‏ 
فرساى . وتقاطرت الحاشية حول ماری فى اغتباط بفوزها النتظر . 
ولکن لويس أرسل فى طلب ریشلیو » وثبته رئیسا للوزارة » وأ کد له 
مساندة اللك له » ووقع آمرا بالقبض على مارياك . وأشاع « يوم الغفان » 
هذا ٠١١‏ نوشر ۰ الفوضی واطنق ی صفوف النبلاء الا مرین . 
وسمح لارياك بالبقاء حرا ۰ ولكن أخاه الذی كان مرشالا لفرنسا ام 
عد ذلك بالاختلاس وأعدم فى شىء من العجلة ( ۱۰۳۲) . وأمر 
اويس أمه أن تعتكف نى قصرها الريفى عولان وأن تنفض يدها من 
السياسة . ولکنها هربت إلى فلاندر بدلا من ذلك ( ۱۰۳۱ ) e‏ وجمعت 
U‏ حاشية ف منفاها بر وکسل » وراحت تعمل لاہ قاط ریشایو . eb‏ 
lake‏ قط على الملك بعد ذلك . 


ul‏ ولدها c QUI‏ ( مسیو )م جاستون » دوق coU ul‏ فقد حشد 


جيشا فى اللورين وقاده فى تمرد صربح على أخيه ( 1599 ) . eo‏ 
4J]‏ عدة نبلاء € وممم e»‏ شر بف T‏ فرنسا ‏ هترى» دوق مو تمورنسى » 


s EN عت‎ 


وحا d‏ لاجدوك . وانضوی الالاف من الطبقة الارستقراطية نحت لواء 
الثورة . وعلی مقربة من کاستلنوداری (أول سبتمبر) اشتبك موعورنسی » 
البالغ من العمر سبعة وثلاثينربيعاء مع القوات الى بجر دها عليه زیشلیو . 
وقاتل حى أسقطه سبعة عشر جرحا » ونحطم جيشه هو وجاستون نحت. 
وطأة اشجوم » وکان جیشاغنبا فى الا لقاب T p‏ النظام » وأسر مو TORY‏ , 
Jails‏ جاستون » ودل على شركائه ثمنا للعفو عنه . وأمر لويس OU,‏ 
تولوز fu oV‏ مو تمورنسى بتهمة BLEI‏ , وكان الك هو الاعدام . وهکذا 
مات آخر أدواق موغورنسی دون خوف أو تذمر وهو بقول أنى أعد 
هذا الأمر الذى آصدره قضاء اللك آمرا آصدرته رحة الله (C9‏ . وآدان. 
معظم فرنسا الکر دینال واللك هذه الصرامة المجردة من الشعور » وأجاب. 
لويس « ما أنا بملك لو كان لى شعور الاشخاص العادین » . أما ریشلیو 
فدافع عن الاعدام بأنه اتذار ضروری للنبلاء La, e et‏ خاضعون. 
للقوائين قائلا « لا شىء يدعم القوانن كعة اب الأشخاص الذين تعظم رتبتهم 
عظم جر متهم ,00 


بقيت عقبتان أخريان فى طريق سياسة ریشلیو » ولاة JUS‏ و اليرلمانات. 
لقد اء الکر دینال فقدان إيراد الأقاايم يسبب ما شاب لوك الولاة البلاء 
والقضاة من البورجواا ین أو صفار النبلاء عن فساد ونقص ف الكفاية » 
لذلك أوفد الكرديئال لكل قسم «حانظن , للاشر اف على إدارة المالية والقضاء 
وتتفید القوانن . AE,‏ هؤلاء الموظفون الملكيون مکانا del‏ من الوظفن 
لین كائنة ما كانت رتبهم » واضمحل استقلال الأقالم الذانى »و انتعشت. 
الكفاية وزادت حصيلة الضرائب . ونظام الحافظين هذا الذى استبق 
هيرى رابع إليه بقدر ما ء والذى عطله النبلاء فى الفروند » والذی, 
دعمه لويس الرابع عشر » ثم اقتبسه نابليون ‏ هذا النظام أصبح من 
الملامح البارزة للببرقراطية المحكوءة مركزيا والى آدارت منذ oV‏ 
قوانين فرسا . 
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Aimé Xd. باريس فقد خیل إليه أن الفرصة فى ظل‎ OU y Ul 
مواتية لتوسيع وظاثفه من تسجیل القوانن وتفسيرها إلى دور انحلس‎ 
الاستشارى للملك . ولکن ریشلیو ما كان لبط ق مثل هذه النافسة مجلس‎ 
دولته » فدعا لويس زعماء الرلان » على الأرجع بتحریض منه » مستعملا‎ 
بين زید و كرو‎ | ax] عينم لا لشی ء إلا‎ Jal ( عباراته الحادة € وقال لهم‎ 
حادا تأسفون‎ Vl فيه فای مقلم أظافركم‎ e تماديتم فما‎ Bp e من الناس‎ 
. وأذعن بر لان باريس ۰ وحذت برلانات الأقالم حذوه‎ . CD 
4 واخترلت وذائفهم حى التقلیدی ما » فأقام ریشلیو « انا فوق العادة‎ 
بولسية » وانتشر‎ das لتنظر فى الدعاوی الخاصة . وأصبحت فرنسا‎ 
الأوامر‎ ١ جواسيدر الکر دینال فى کل مکان حى فى الصالونات » وغدت‎ 
Abi d احتومة » داة مألوفة ى اشکم . وهكذا أصبح ریشایو الان‎ 
. الامر وواقعه ميك فرنسا‎ 


ه ‏ الکر iua‏ صاحب الکلمة العايا 


Ul‏ وقد ملكت یداه هذه السلطة المركزة ۰ فقد فعل کل شىء من, 
أجل فرنسا e‏ ول يفعل إلا القلیل من أجل الشعب . كان بری فرنسا 
دولة لا جموعة من الافراد الأحياء ؛ انه لم ینظر إلى الرجل العادی نظرة 
مثالية » ولعله رأى « العذوبة والياقة » فى أن عوت أمثال هؤلاء الرجال 
d‏ سبیل وطمم » فهو راغب ف التضحية مهم ليؤمن وطنه الستقبل من 
تطویق الحابه ورج له . وکان يشقى ساعات الیل الطويلة ى تصریف 
شئون الدولة ۰ ولکن همه كان آکثر الوقت سياسا Ae EI‏ . لم يكن 
لدیه متسع من الوقت لتحسین الاقتصاد » إلا أن يكون لتصید المهربين من. 
الضر اب وجلب الدخل و « الأنباء ( لباریس بتدر أقل من التسرب وهی 
فى الطریق . وق عام ۷ نظم JE‏ ید العام . 


وکانت الضر n cl‏ زال جمعها رجال Jui‏ الذین ) أقطعوا ) edo‏ 
الضرائب » وکانوا یقتضون الثلن » وأحيانا ثلاثة آمثال البلغ الذى يؤدونه 
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للحكومة . وقد أعفى النبلاء ورجال الدين من الضر ائب اطامة ؛ ووجد 
مهرة رجال الأعمال وثروات الموظفين الحترنة السبلى للبرب من الحباة أو 
سثر ضائهم » أما OAM‏ فکانت تدفع مبلغا صخر | لتنجو من فر ضة الر-وس؛ 
ووقعت وطأة الضراف على طبقة الفلاحن الى فصدها ریشاو حى الفاقة 
لیجمل من فرنسا آقوی دول فى العام السیحی . وکان كهترى الرابع يوثر 
أن يقهر أعداءه بالال لا بالدم » وکثر من العاهدات الى خحاض ما الحرب 
تضمن إعانات مالية للحافاء ورشا للاعداء احتمامن . وكان أحيانا يقرض 
الحزانة من جيبه الخاص إذ أعوزه تدبير المال » ومرة استأجر أحد الشتغلن 
بالكيمياء القدعة ليصنع له الذهب(۳) . وتضافر نظام الضرائب » والسخرة 
Eurer‏ الطرق » مع الحفاف والحاعة والطاعون وغارات agh‏ » 
لتدفع الفلاحین إلى حال من اليأس تقرب من الانتحار ۰ حى لقد قتل 
عدد منهم er‏ وأنفسهم ۰ وقتلت الأمهات الحائعات أطفالهن وأكلهم 
CPA)‏ . وق عام 154 ۰ فى رواية رعا بولغ فما » كان ربع 
سکان باریس یتسولون(۳۷) . وکان Ai‏ اء بنتفضون فى فبرات 52 à‏ 
.وأوقات متفرقة انتفاضات فعت j‏ فى غير رحمة . 


واستخدم ريشليو الضرائب لبناء الحيوش والأسطول ؛ ذلك أن الق 
فى رأيه لا ae‏ أذنا صاغيء إلا إذا تكلم alh‏ . ولا اشری منصب 
الامرال لاکر > قام بواجباته بعز عة ماضية . at d AM pe‏ ۰ 
tat.‏ الرسانات وازن الذحرة ف اللغور » وبى سا QE a‏ سفینة » 
اسن تدان ارش الق ٠‏ ودرب أفواج الحنود js pd‏ . وجند 
مائة فوج من المشاة » وثلاماثة جندى من BLEI‏ : ورد النظام إلى الیش 
oz b‏ إلا فى جهوده لاقصاء مومسات الیش . وبفضل هذه القوات 
الحربية الى بث فما الحياة من جديد تصدى لفوضى العلاقات الخارجية 
gih‏ حلفا ilos‏ مارى مدیسی € وعاد إلى سياسة هترى الرابع » ووجه 
كل قواته فدف واحد ‏ هو حرير فرنسا من نطاق القوة الهابسبورجية 


Yol —‏ — 
تى الأراضى النخفضة والعْسا وإيطاليا وأسبانيا . 


کانت ماری قل القت بن فر صا وأسيانيا ب ای اما uh‏ رأف وقليق 
خضعت للعدو » وأقصت edi Ji‏ الذين اعتمد هتری الرابع على صداقهم 
وهم JAM‏ » والمولنديون » وبروتستنت ألانيا . ورأى ريشليو بعن 
القائد الاستراتيجية اللماحة أن الممرات الفاتيلية الى تربط Lal‏ بايطاليا 
الأسباذة هى المفتاح لقوة أسبانيا والامبراطورية الوحدة فى تبادل المؤن 
وابحنود . وكافح اثى عشر عاما للظفر ade‏ الممرات » وقد صرفته عن 
هذا الهدف وهزمته حروبه مع الهيجونوت والنبلاء» ولكنه اسر دبالدبلوماسية 
أكثر كثيرا مما خسر فى الحرب . ذلك أنه اكتسب « فرانسوا اوكليرك 
دوترمبلیه g‏ خادما kal‏ » وكان قد AA‏ اسم جوزف حن أصبح ; Lal‏ 
كبوشيا . وأوفد ر الأب جوزف » فى كلمكان فى بعثا'ت دبلوماسية شائكة 
فأداها مهارة € وبدأت فرنسا تزاو ج بان JI‏ اهب الره‌ادی العباءة الذى 
لقبته « صاحب القداسة الرمادى » » وبن ریشلیو ذى العباءة الحمراء الذى 
لقبته « صاحب القداسة الأحمر , . أما وقد ظفر الکردینال Me‏ العن « 
aj‏ أقسم أنه « مثبت dd‏ أن pae‏ أسبانيا فى سبيل الزوال » وأن عصر 
فرنسا قد gal‏ ۲۲۵ » . 


فى عام ۵۹ بدا أن الصراع الطویل فى GUT‏ أوشك أن ينهى بنصر 
الامراطور الهارسبورجى الكاثوليكى نصرا مؤزرا على الأمراء البروتستنت. 
ولكن ريشليو قلب الأوضاع Us‏ كاملا بالمال . ذلك أنه أبرم مع جوستاف 
أدولف ( ٠٠۳١‏ ) معاهدة نصت على أن يغزو ملك السويد المغوار ألماني 
وينقذ الدویلات ار و تست > ane‏ على ذلك ملیون من ced‏ تدفعها 
له فرنسا کل عام . وندد أنصار السلطة البابوية الطلقة فى فرنسا بالوزیر 
خائنا لدینه » آما هو فکان رده أن الحياد خيانة لفرنسا . UB‏ مات 
جوستاف وهو ظافر فى للزن ( 1589 ) واستسم معظم الأمراء الألمان 


— ۲۷۵۲ — 


للامبر اطور » دل ريشليوالحربفعلا . وزاد الحبيوشالفرنسية من٠٠٠ر ٩۱۲‏ 
d‏ عام ۱۱۲۱ إلى ۰۰۰ ر ۱۵۰ فى عام ۳۸ . وآعان الثورة الى قام 
Ve‏ القتلونیون تی آسبانیا»وبفضل دبلوماسرته سيطر de‏ کوبلنتز » (AUS,‏ 
elus‏ € وبازل € واستولى جنوده على اللورين وشقوا طريقهم عنوة 
2 قن سافوا إلى ميلان قلب القوة الأسبانية فى شمال إيطاليا . 


e‏ دار BH‏ دورته وبدا أن کل هذه الانتصارات لا معبى ها . ففى 
يوليو و آغسطس۱۲۳۹عرت قوة كبرة من الحيوش الأسبانية والامبر اطررية 
الأراضی المنخفة ودخلت Lup‏ » واستولت على اکس - لا - Je‏ 
(آخن ) وکوری » وزحفت على أميان » واجتاحت أودية السوم والواز 
الحضراء . وکانت جیوش ریشلیو بعيدة جدا » وأصبح الطریق إلى باريس 
مفتوحا عدم الدفاع أمام العدو . واغتبطت الملكة الأم فى بروکسل > 
والملكة فى سان جرمان » وحزما الوای لأسبائيا فى فرنسا » وراحوا یعدون 
الأيام اسقوط الكردينال. النتظر . وازدحمت الحماهر الغاضبة فى باريس 
d‏ الشوارع منادية بموته ‏ ولکن حن طلع علهم بادی الهدوء فوق جواده 
الهیب » 3,21 آحد منم على أن عسه Jels e‏ الكثيرون لله آن عنحه 
القوة لانقاذ فرنسا . وهنا م تتضح شجاعته فحسب. بل بعد نظره و اجهاده ؛ 
ذلك أنه كان قل نظم منذ آمد بعید مواطی باريس فى میلیشیا احتياطية » 
واختزن السلاح والمؤونة هم > ومن ثم فقد نفخ الآن فهم روح الحماسة 
فاستجابوا لندائه » وأقر برلمان باريس وانحالس البلدية والنقابات الحرفية 
امال اللازم » وم تمض أيام حى كان جيش جديد فى طريقه إلى القثال » 
فحاصر حورنى . وتلكأ جاستون أورليان التول قيادة الیش » فحضر 
ریشایو » وتولى القيادة » وأمر بلمجوم . وق M‏ توفير سقطت كورى » 
وتقهقرت الحيوش افابسپورجية إلى الأراضى النخنضة . 


وق عام ۸ استوی برنارد » أمر سا کسی فار الذی قاد 
جيشا d e. GUT‏ ریشلیو » على آلزاس » فلما مات بعد سنة أوصى بها 
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لفرنسا e‏ وأصبحت الرأس ولوثرینجن الالزاس واللورین » وبدأت‌تتحول 
فرنسية . و عام ۱۹4۰ سقطت آراس . وف عام ۱4:۲ استولت قوة 
يقودها الملك والکر دینال على بربنیان » وافتطع إقلم روسیون bs‏ 
ما من آسبانیا . وهکذا بدا ریشلیو الآ ن ىكل مکان النظی للنصر . 


على أن النبلاء الذين ظلوا على خصومتهم » والحزب الأسبای ی البلاط » 
والنساء النبيلات المغرقات نی الدس »كل أولئك بذلوا آخر محاولة لأسقاط 
الوزير عن كرسيه . ففى سنة ۱6۳۷ مات المركيز إفيا بعد أن خدم الكردينال 
حلويلا فى الدبلوماسية والحرب تاركا أرملة وغلاما وسما فى الثانية عشرة من 
حمره يدعى هری کوافییه دروريه » مركيز سانك - مارس .وبسط ريشليو 
حمايته على الصبى وقدمه للملك » ولعله رأى مبذه اللعبة أن یصرف لويس 
عن الا نسة آوتفور الى كانت واحدة من و الدساسات lias.‏ ما حدث , 
فقد افتتن الملك محسن الغلام وظرفه ووقاحته » وعينه مشرفا على حيول 
الملك ورجاه أن يشارك الملك فى فراشه 09 . ولكن سانك - مارس € 
الذى نضح الآن إذ بلغ الحادية والعشرین STe‏ احظية الحسناء ماريون 
ديلورم » ومارى دجونزاج المتعاليه » ملكة بولندة المستقبلة» الى كانت ON‏ 
من أجمل خصوم الكردينال . ولعل الشاب ألح على لويس أن بدخله عضوا 
ى مجلس الملك و مجعلهقائدا فى اليش jp‏ مها وإثارة من خلو انها الاسر اتيجية, 
UJ‏ لم يرض ريشليو عن هذه القرحات اس سانك ‏ مارس من الك 
أن يطرد وزيره . ورفض الملك » فانضم الفى o ated]‏ أورليان و دوق 
بويون وغير.ا فى مؤامرة لتسلم سيدان إلى الحيش الأسبانى » واتفق على أن 
يدخل المتآمرون باريس وهذا الحيش من خلفهم ويعتقلوا الملك » 
و'عهد جاستون بان يدبر اغتيال الکردینال فى طريقه إلى بربنيان . والعس 
جاك أوجست دئو » صديق سانك ‏ مارس c‏ تعاون الملكة . ولكن آن 
النمسوية الى توقعت موت لويس القريب ووصوها إلى السلطة بوصفها 
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وصية أرسلت إلى ريشليو إشارة خفية بالوامرة 2 ونظاهر OU Ma‏ لدیه 
نسخة من الاتفاق مع أسبانيا e‏ فصدقه جاستون واعترف e‏ ثم دل de‏ 
شركائه کا هی العادة . وقبض على سانك ‏ مارس»ودتو » وبویون . 
وأيد بويون اعتراف حاستون نا للعفو عنه . وحوك ال-ابان أمام محكمة 
ق ليون » فدینا gu‏ > وشرفا خیاننهما موت رابط الحأش . وهرع 
اللك إلى باريس لیحمی قوته . آما ریشیلیو » المريض مرضا ممیتا » 
فقد حمل على ue ue‏ بلدا عوت من الانتصسارات ویصر خ 
Ub‏ للسلام . 
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أى رجل كان هذا الکردینال الذى لم يكد یکون مسیحیا » هذا الرجل. 
اا ظم الذى شعر أنه ليس فى وسعه أن يكون إنسانا طيبا € لقد أسلمه 
فليب دشام‌ان إلى الأجيال التالية نی لوحة من آشهر اللوحات فى اللوفر . 
قوام فارع تنقذه أثوابه من مظهر السخف » AE‏ عليه السلظة عباءة وقبعة 
حمرارين c‏ يقف كأنه فى مرافعة قانونيه » qe‏ عن نبالته بقسماته 
الواصحة المحددة ويديه الرقیقتین» ویتحدی أعداءه بعيئيه الحادتن »ولكنه 
شاحب Jai‏ المنين المضنية » محر ون بوعيه بالزمن TA‏ رت . هنا 
à uis‏ اا-لطان يعارضها نسلك التكريس . 


كان عليه أن يكون قوب ليمنع عیوبد من أن poc‏ مراميه . بدأ 
TP‏ البلاط یتواضع متملق » انتقم له بعد حين بکریاء لاتعر ف 
بغر سید واحد دون غره . فبيها كانت الملكة تروره ذات مرة ظل 
جالسا — وهو خروج على الأدب لا پژذن به إلا للملك . كان 
( كأ کر نا ) مغرورا عظهره » شرها للألقاب + کارها للنقد € 
تواقا إلى الشعبية . كان ينار من کورنی € فاشهی أن يشر 
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هو آیضا كاتبا مسرحیا وشاعرا » وقد کتب فعلا النثر الرائع كما تشهد 
LM‏ مذ کراته . وقد وفق ف غير تردد — ها وفق ولزی - بين اتباع 
السیح » والاهعام الحذر بشرطان JU‏ . رفض الرشا ولم یتقاض Ul,‏ » 
ولکنه استول على دخل الکثر من الرتب الكنسية » زاعا أنه فى حاجةإلى 
تمويل سیاساته . وشيد له كا فعل ولزی قصرا بلغ من فخامته أنه رأى 
من R‏ قبل موته أن مهديه إلى ولى العهد ؛ وهكذا أصبح الباليه dius jS‏ 
4JUl‏ رويال ؛ ولنا أن PTT‏ , للموظفين الإدأرين وللمظهر الدبلوماسی 
usi‏ من CS‏ الشخصی . ۸ يكن يلا » وقد ری آقرباءه ۰ وکان فى 

وسعه أن یسخو عال الدولة . وأوصى بنصف ثروته للملك > ونصحه Ob‏ 
يستعمله « فى dall‏ وف الى لا حنمل بطء الاجراءات COU‏ » , 


أما ما يبدو لنا قسوة شديدة فيه فکان فى رأيه شرورة من ضرورات 
الحكم > فن القضايا السلمة عنده أن الناس ‏ والدول بالتأكيد ‏ لا مكن 
أن يساسوا باللطف » بل لا بد من تخويفهم بالصرامة . إنه أحب فرنسا , 
ولكن الفرنسیین لم يبعثوا فيه حرارة الحب . وقد وافق کوزعو دی مدينشى 
على أن الدولة لا عکن حكمها بالصلوات الربانية » ووافق مكيافالى على أن 
حلاقیات المسيح لا عکن اتباعها بأمان d‏ حکم الأمة أو due‏ . كتب 
يقول « ان السیح لا یسعه الابطاء ق العفو عن الاساءة » ولکن الحاكم 
لا یسعه الابطاء نى عقاما I5]‏ كانت جرعة ضد الدولة . ... ولا بقاء 
للدول بغر هذه dag iL adl‏ الصرامة ) الى تصبح شفقة بقدر ما عنع 
عقاب مجرم واحد ألف جرم من نسیانه(۳۱)» . وریشلیو هو الذى روج 
عبارة « مبرر الدولة ع » أى أن القانون الأخلاق ce‏ أن مخضع لبررات 
الدو COI‏ . ویبدو أنه d‏ مخامره قط شك ف أن سياسائه هی واحتياجات 
فرنسا شىء واحد » ومن ثم اضطهد أعداءه الشخصيين بنفس الحزم الذى 
عاقب به أعداء Mo‏ 


على أنه كان داخل قلعته وجمبته الدبلوماسية إنسانا » مهفو إلى الصداقة + 
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بو حس عزلة العظماء ووحشمم . ویریدنا کتاب تالمان « أقاصيص » الملوء 
بالقيل والقال أن نصدق أن ریشلیو حاول أن dee‏ من ماری مدیسی 
خليلة له c‏ وکانت تکره بعشرین DUE‏ € ولکن هذا بعید الاحمال . 
وهناك ساطر أخرى عن علاقات الکردینال الفرامية السربه ۰ حى مع 
توق Jes‏ ونا ان لتاق عرفت القضر آن رى وجل Gab‏ المرهن 
نفسه ببعض الاحرافات . بيد أن کل ما نعرفه عن عواطفه معر فة و اضحة 
هو أنه كان شدید التعلق بابنة آخته ماری - مادلین دکومبالیه. فقد أرادت 
أن تدخل ديرا عد أن ترملت عقب زواجها > ولکن ریشلیو أقدم البابا 
عنع هذا ؛ وأبقاها قريبة منه لتدير بيته » و استجابت بالاخلاص له اخلاصا 
آشد حرارة من أكثر العلاقات الغرامية . وكانت تلبس لباس الراهبة و تخفى 
شعرها . وسلك ریشلیو مما مسلك اللياقة الواجبة كله » ولکن اللکتین 
رفضتا تر ثما لفقدان الأدلة الكافية على إدانما » وسیقتا غبرهما إلى حدیث 
الشائعات الذى أضاف وخزة ديدة xa‏ الكردينال . إنه لم حب 
۰ رجلا > ولا امرأة أيضاً ) وقد ار كلاهما مله . 


أما ما كان علکه فوق کل شىء فهو الارادة . وقليل من الئاس d‏ 
التاريخ كله هن اجتمعت لم هذه الوحدة فى المدف» وهذا الضاء والشات ی 
السعى إليه ؛ وما كان ool d‏ الحرك: أن تكون as‏ ثباتا . ولا بد أن نعجب 
باحلاصة لواجباته € وافنائه نفسه فما ub‏ ل سنن من Ag‏ وليالى حرم 
ها النوم . وقد كرس هله الجهود لأولنك الذین پسر طم النوم دون 
محاوف مستظلن برعايته الساهرة . ولا بد أن نعترف له بالشجاعة الفائقة 
الى تصدت لانبلاء الأقوياء والنساء الدساسات » وقاومتهم وصدتمهم € 
وقضت edle‏ فى غير خوف ولا رهبة وسط المؤامرات المتكررة على حياته . 
وقد غامر برأسه المرة بعد المرة بسبب نتائج سياساته . 


باتو لصداع متکرر كان أحيانا پلازمه أياما بطوها . ولعل جهازه العصی 
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“كان ضعیفا بالورائة . أو مضرورا بالخلقة » فقد كانت إحدى شقیناته 
ضعيفة العقل » وأحد اشوته Upe‏ بعض اوقت » وأرجفت شالعات 
القصر أن الکردینال ذاته تعاريه نوبات من الصرع وهلوسات جنونیة*۲۳. 
وكان يعانى من البواسر » والبثور » ومرض المثائة ؛ وکانت آزمانه 
السياسية تر داد تعتدا ایا pat‏ البول كنا كان الشأن مع C995 L6‏ , 
وقد حملته علته على التفكير غير مرة ق الاعنز ال » ولکنه وهو حبیس 
إرادته کان بأخذ الز مام ثانية ويواصا النضال . 


ولسنا نستطيع أن ننصفه إلا إذا نظرنا إليه ق مجموعه » عا فيه من 
ملامح تتخذ شكلها ون ماضون ف الروية . لقد كان رائدا للتسامح 
لدیی » رجلا واسع الثقافة حساسها » ذواقة للموسيقى » وجماعا خبيرا 
لفنون » وعاشقا للدراما والشعر » وصديقا معينا لرجال الادب ‏ ومؤسسا 
للأكادعية الفرنسية . ولكن التاريخ يذكر فيه محق أولا وقبل كل شىء 
الرجل الذى حرر فرنسا من تلك السيطرة الأسبائية الى cad‏ عن الحروب 
الدينية والى جعلت من فرنسا € عقتضی الحلف » دول تتلقی من أسبانيا 
معاشا » بل تکاد تکون تابءة لما . انه حقق ما كان فرنسيس الأول 
وهارى الرادع يصبوان طويلا إليه وما أحفقا فى تحقيقه » فقد کسره النطاق 
الحانق » الذى طوقت به دولتا الهابسبورج فرنسا . ولا بد أن تفصل 
الصفحات التالية تلك الاسم انيجية البعیسدة النظر الى حسم ما حرب 
الثلاثين سنة » وأنقذ البروتستنتية الآلمانية باعتبارها حلیف فرنسا الكاثوليكية ؛ 
اندر Esc ado‏ صلح وستفاليا البناء . أما لفرنسا ذانها فقد خلق 
وحدة وقوة على حساب دکتاتورية واستبدادية ملكية ولدت الثورة حن 
حان وقم! . وإذا كان أول واجبات رجل الدولة أن مجعل شعبه us‏ 
حرا » 0B‏ ریشلیو كان شدید القصور فى حقیق هذا ادف . وقد آدانه 
الکردینال ریتز — وهو قاض ذكى ولکنه لم يتجرد من التحامل — لئ 
« آرسی آشنع وأخطر Te" olab‏ دولة رعا فى التاریخ کله ۾ . ولو 

۹ - ۱۷ الضارة 
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سثل ریشلیو فى هذا لرعا أجاب ob‏ على رجل الدولة أن يأخذ ق‌الاعتبار 
فتاه وتا Ote‏ ماخ لا شاه cocos‏ وان ار أن abrea‏ 
لیحمیه من الغزو أو السيطرة الأجنبية » وآن له فى سبیل هذا امدف أن 
یضحی حق جیلا حاضرا من أجل أمن الأجيال التالية . ومدا المعنى رأی. 
فيه آولیفاریس ۰ غرم ریشلیو الآسبانى » « آقدر وزير ف العام ااسیحی d‏ 
الالف السنة ال خبرة 29 » . ورأی فيه تشسترفیلد « UST‏ رجل دولة ی 


عصره ور عا فى أى عصر آخحر(2۳۸ ) . 


وکانت عودته من نصره ال یی فى روسیون موکب ابلنازة لرجل ما زال 
على قيد الحياة . استقل زروقاً من تاراسکون إلى ليون de‏ الرون c‏ ومکث. 
فى ليون حو. Fy‏ سانك — مارس ودتو وآعدما » ثم اضطر لضعفه من 
di‏ تسیب عن ناسور شرجی أن يذهب إلى باريس على ue‏ حم لها أربعة 
وعشرون من حراسه » واتسعت لسریر الرجل uel‏ » ومائدة > 
وکرسی » وسکرتر علی‌علیه آوامر دیش ورسائل دبلوماسية . واستنرقت 
مسرة الموت هذه ستة أسابيع » وعلی طول الطریق احتشد الناس ليلقوا 
نظرة خاطفة على الرجل الذى لم يكن فى قدرتهم أن یعطوه لب » بل 
الحوف » والاحترام » والتبجيل » بوصفه التجسيد المهيب للكنيسة والدولة 
[m‏ » ونائب الله واا اث . فلا بلغ باريس Jë‏ إلى قصره دون أن يبرح 
حفته . وآرسل استقالته لولاه الذى ر فض قبوها . و<ءس لويس إلى 
فراشه » ومرضه » وآطعمه » وتساعل ماذا عساه يفعل [ذا توقفت هذه 
الارادة التجسدة عن الحياة . آما کاهن اعتراف الکر دینال فقد سأله بعد 
أن ناواه القربان الأخير هل غفر لأعدائه » فأجاب بأنه لم يكن له قط 
أعداء إلا أعداء فرنسا . وبعد يوم من الغيبوبة مات فى 4 ديسمير ۰۱۹4۲ 
وهو فى السابعة واللحمسين . وأمر الملا بأسبوع كامل من مراسم الحداد € 
وموت صفوف المشاهدين مجمانه طوال يوم ونصف . ولكن الناس فى كثير 
من الأقالم أشسعلواق نران الفرح شكراً لله على موت dessk‏ 


اسلیدردی(۳۹) 
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واستمر RE‏ فرنساً حینا . وذلك أنه أوصى بجوليو مازارينى خلفا ل 
نی الوزارة c‏ ووافق لويس . وقد ترك عشرة مجلدات من JU‏ کرات € 
مسجلا فا أعمال الدولة Vis‏ ليست آعاله بل آعمسال اللاك . وکان d‏ 
p‏ الأخيرة قد أهدى اويس و ميثاقاً سياسياً ) « يصلح بعد مولى لإدارة 
مملكتك وسیاسما . » هنا » وسط بعض اللاحظات التافهة نجد قواعا 
دققة بليغة م 2 صیغت فى اسلوب یضار ع أى أسلوب d‏ زمانه .|4 
بتصح اللك ol‏ يجتنب الحرب » باعتبارها شيت لا يصلح له جلالته بطبعه. 

ر إن مصاحة عشرة أعداء أجدى وأدعى للفخر من القضاء على عسدو 
GO,‏ تم أسر إليه أن الفرنسيين قوم لم Mile‏ حرب ۰ ففى بدايما 
یکونون الشجاعة كلها والحماسة كلها »> ولکن بعوزهم المير ورباطاً 
ابش انتظاراً لحظة المواتية » ومنمى الوقت « يفقدون الاهمام € ويغدون 
أصعف حى من النساء4!2» » . ونجب أن يكون للملك » كالقائد » تجاعة 
الرجال القادرة على مقاومة NT‏ العاطقية » وعليه ألا يعطى النساء كلمة 
فى الحكومة € M‏ نزوانهن وأهواءهن أكثر ما بستمعن لصوت 
C02 gal‏ . على أن « المکر » ف المرأة لا يناسها « لأنى لم أر فى die‏ 
امرأة n äle‏ علمها OD‏ » . والنساء لا ستطعن كمان السر ؛ 
ر والكمان روح Ll‏ ۰۵2 ۰ ورجل الدولة الحصيف قلیل الکلام 
كثير الاصفاء CO‏ » . وهو محذر أن یسیء بكلمة غافلة ؛ وهو لا يتكلم 
بشر عن أحد إلا إذا اقتضی ذلك صاخ الدوئة CD‏ . ومن واجب الماك 
أن يكون لديه معلومات عامة عن تاريخ جميع الدول ونظامها » لاسما 
Calya‏ و ثم يرجو الواف ft‏ من التفهم لوزارته وخلقه م إن عظاء 
الرجال الذين يعينون لحك الدول أشبه بالمحكوم علمم بالتعذيب » مع 
فارق واحد » هو أن هولاء يتلقون العقاب على سيئامهم » أما أولئك فعلى 
حسنا CA pp‏ (. 


وعاش اللك خسة pl‏ بعد موته . وقد ذكر الناس حك لويس 
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القصير شاکرین » لانه أطلق السجناء السياسین » وسمح بعودة النفیین » 
ell‏ لفرنسا أن تتتفس . وکان يشكو من أن الکردینال d‏ یدعه یتصرف 
كا بشاء . كانت أمة قد مانت قبل ریشلیو بیضعة شبور » فأمر جلب 
جیانها من کولونیا واحتفل بدفنها رسیاً »> وی ci.‏ الأخرة توسل أن 
يغفر الله والنامن له الحشونة الى عاملها ما . 
ورأى نفسه‌ینپاوی» ولكنهاغتبط عا کان‌علیه ولده البالغ من العمر أربعة 

سنن من عافة ووسامة . سأله a les‏ مااسك ؟ » فأجاب 

الصبى « لويس الرابع عشر » فقال املك مبتسماً و لیس بعد يا بى > 
ليس بعد » . وأمر بطانته بقبول وصاية الملكة حى يبلغ ابنه سن الرشد . 
ولا أخبروه أن قد exa cule‏ قال « إذن Ub‏ راض من كل قلی 

ut‏ 09« ومات فى ۱۵ مایو ۱5۱۳ وقد بلغ الحادية و الأريعين . قال 
تالمان « ذهب الناس إلى مأتمه كأنهم يذهبون إلى حفل زفاف o‏ وظهروا 

أمام المالكة كانم فى مباراة رياضية CO‏ » . وكان الكردينال الرهيب قد 
أعد کل شىء eue‏ « الملك العظم » و « القرن العظم » . 
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بدأ الدين ۰ الذی انخذت آلوانه ذرائع كاذبة روب کثرة ۰ يعاق 
من تسخره فى ااسياسة ؛ وازداد التشککون فى قداسة عقاند نحاج بالباراة 
فى سفك الدماء ؛ وبدأت ف الطبقات العلیا الشكوك حول الاداب المسيحية 
تختلط بالتشكك ف العقيدة . وکان من علامات الزمن أن یبن قسيس تى 
مثل بير شارون جدارة الغريزة ابلنسية وجهازها الضحك بالاحمر Del‏ 


Ul‏ لفلاحون فقد احتفظوا باعانهم » وقدسوا اللاموس السیحی حى 
وهم بنپکونه ؛ لقد یقتلون بعضیم بعضاً فى غضبة عابرة ؛ وقد ینحرفون 
عن سنة الزواج بواحدة إذا pela‏ الفرصة ونامت أعين الرقباء » ولكنهم 
فا عدا ذلك نحيون حياة مهذبة إلى حد محتمل ۰ ويستمعون إلى القداس 
بانتظام » ويتناولون جسد السیح ودمه مرة فى العام على الأقل . وأما 
الطبقات الوسطى ‏ سواء من الكاثو!لك أو افیجونوت - فقد ضربت 
حر مثال للفضيلة المسيحية . كان أفرادها محتشمون فى لباسهم » ولا 
OTIN‏ غير مرة واحدة » ومتمون Abl, alei‏ » وختلفون إلى 
الكنيسة ۰ ویعطون الدولة كهننها وأطباءها ومحامها وقضاها واستقرارها . 
وان ها اء e ce‏ ى اة الأرسيفر اه al‏ وضت dis‏ 
التاسع امرأته الزابيث الفسوية بأمها آکتر نساء العالم فضيلة ؛ ولکن عکن 
القول Lyf‏ إن السلاقات الغرامية فى الطبقات ذات الفراغ فى العاصمة » 
d,‏ الصناع الهرة فى الدن » آخذ زمامها یفلت . كان عصر حوافز 
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جسدية لاخفاء فما . وقد s‏ آثر من الحب الأفلاطونى ۰ الذی تسل به 
بيمبو وکاستلیوی ی , CU‏ ومرجريت افار ی فرنسا » ف ندوة مدام 
درامبوییه ر وهی VIS‏ ایطالیف) » ولکنه کان ق abe o sS T‏ نسائية > 
ومقاومة فى العمق لاضفاء امد على القلعة . 


كانت کاترین مدیسی — على قدر علمنا — زوجة محلصة وآما شديدة 
الاهمام بأبنائها ء ولکن اشائعات امهمما بتدریب النساء ابمیلات de‏ 
إغراء آعدائبا حى مخضعوا 29 » وقد وصفت جان دالبير ) وفها بوض 
خلق التحقیات ) بلاط کاترین بأنه « آفسد احتمعات قاطبة OL,‏ » . 
وكان پر انتوم مروجا للفضائح » ولكن شهادته جب أن تدخل الصورة : 
ul «‏ ساژنا الفرنسیات الحميلات . . . . فقد تعلمن ی السنن اللحمسين 
الأخيرة Tes s‏ من اللطف والرقة » وکشر آ من الحاذبية والفتنة فى 
ا ikai‏ وأساليمن الفاجرة . . . حیث لا یستطیع 
أحد الآن أن ينكر تفوقهن على جميع النساء من كل وجه . .. ثم 
إن لغة الحب الاو هی فى فرنسا أشد خلاعة وأكثر إثارة وأحلى (eu‏ 
ما هی فى اللغات الأخرى . وفوق هذا كله e‏ فان هذه الحرية الماركة الى 
أتيحت لنا ف فرنسا . . . نجعل نساءنا مرغوبات » ساحرات » ليئات » 
طيعات أكثر من جميع اللساء » يضاف إلى هذا أن الزنى لايلي عوماً من 
العتاب ما يلقاه ف أقطار أخرى . . . وباختصار فإن ممارسة العشق d‏ 
فرنسا شىء اطیف © » . 


وقد ض.ب الملوك المثل فى الحلق الفاشی فى الممتمع. فقد مات فرنسيس 
الثانى قبل أوانه بسبب شهواته . وكان لشارل التاسع محظيته مارى توشيه . 
وانتقل هبری الثالث من الغانيات إلى المرد . أما هبری الرابع فثبت على 
عشق المرأة . ويبدو أنه لا هو ولا خليلته جار ييل دستريه اعترضا على 
تصويرها عارية حى خصرها COD‏ ولا تروجت ابنته هنریتا ماريا الفرنسية 
البالغة سبعة عشر ربيعاً » من تشارلز الأول »بلغت اتصالاتها الغرامية من 
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الکبرة La‏ حمل کاهن اعترافها على أن پنصحها بأن تتخذ احدلية مثالا 
«ddl, 3 W,‏ 8 كفارة عن CD. jj‏ " 


ولكن حی مع هذه الأو ضاع كان لطف النساء ولن جانين Tis‏ 
عن نهم الرجال » وجهدت الومسات لإشباع الطلب ll‏ ايد علون . وقد 
عرفت باریس مهن ثلاثة أنو اع : « العيزة المصففة اأشعر » للبلاط e‏ 
و « الطر الصداح » للبورجوازية » و « الحجرية » الى تسد مطلب الفقراء 
وتسکن بدروا من الحجر . DIS,‏ هناك غانیات متعلات لرجال الطبقة 
الارستقراطية ۰ مثل ماریون دیلورم ۰ الى اعنرفت عشر مرات وهی 
pat‏ » لأنها بعد کل حل ذکرت نف ما مخطابا لا حصر OU‏ . وقد 
آصدر شارل التاسع وهنری الثالث مراسم نار الواخر » ونص آمر آصدره 
لويس الثالث عشر ) ه١١‏ ( على أن کل بغی تضبط مجب أن « تضرب 
بالسوط jes‏ شعرها وتننى » وأن کل الرجال المشتركن فى هذه التجارة 
بجب أن يرسلوا إلى سفن تشغيل ا حرمين مدی WLL‏ . واحتج عدة 
رجال » ومنهم مونتیی وقسيس هيجونوتى ۰ على مثل هذه الإجراءات 
و طالبوا بإجازة المواخير صيانة للأخلاق COLI‏ . وظلت هذه القوانن d‏ 
السجلات القانونية حى أواخر القرن الثامن عشر ء ولکما لم تكن تطبق 
إلا نادراً . وحاولت قوانن أخرى e‏ أن تقضی على انحرافات الطبيعة 
bis‏ وبروى مونتبی قصة فتاة حو لت رجلا فى الثانية والعشرين Q2,‏ 
ووجد الأدب الفاحش سوقاً Ad‏ » وعرضت نوافذ حوانيت الطابع 
صورآ فاجرة دون أن تلى أى تدخل ما نعرفة اليوم . 


وعانت الفضيلة الاجماعية والسياسية من الحروب . وتوسع فى بیع 
الوذلائف العامة حى أوشلك أن يكون رشوة شاملة . وكانت الادارة المالية 
ثيل أن يطهرها صلى فاسدة إلى حد اابوضی O‏ وم تكن الرب تدمر 
تدميراً أعمى كما أصبحت بعد قليل فى عهد لويس الرابع عشر » ومع ذلك 
نسمع جیوش ۰ من افیجونوت والكاثوليئك على السواء » تشئبك فى جرائم 
Me‏ من قتل ونب واغتصاب وتعليق للمواطنين من أباهمهم أو اشعال 
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jul‏ حت أقدامهم gs‏ الذهب الذى فو نه . وزاد انتشار المبارزة ف 
القرن السادس عشر » رعا لون الف أصبح جزءا مألوفا من ملبس, 
الرجال . وقد حرمها شارل التاسع محض میشیل sid‏ > ولكنها كادت 
تصبح وباء متفشیا فى عهد هنری الثالث » وکان ینتظر أن يشتبك الشاهدان 
كما یشتبا احصیان الرئیسیان ؛ يقول مونتیی إن البارزات غدت oW‏ 
معارك . واختلف مرسوم ریشلیو الذی حرم البارزة عما سبقه فى أنه نفك 
تنفيذا صارما - لا E‏ فيه . ولکن العادة انتعشت بعد موته . 


وكانت Ll‏ عة x JU‏ .وکان أ كير باريس لا يضاء ليلا ؛ وأفرخحت 
السرقة والقتل » وأشاعت الشاجرات العنيفة الفوضى فى الشوارع »> وکان 
السفر ف الريف خطرا مدد الحياة والأوصال . أما العقوبات فوحشية » 
d,‏ عل تة من أا كانت موقات ناجعة للجرعة » ولکن لمر الحريمة 
كانت بدو نما تستشری us.‏ السجن فكان لطيفا للسادة » ففى استطاعة 
النبلاء نزلاء الباستيل أن يدفعوا UE‏ مسا كن مر حة تفرش ect‏ وتز ها 
نساؤهم . أما عامة oy‏ فقد يزج مم d‏ زنزانات خانقة أو يرحاون. 
إلى الستعمرات أو KE‏ بتشغيلهم فى سفن العبيد واحرممن . وترجع آثار 
هذه العقوبة إلى عام ۱۵۳۲ » ولكن أولتشريعها فى القانون الفرنسى 
برجع إلى عام ۱۵۲۱ . وكان ن محکم على زلاء هذه السقن عادة بعشر سنن t‏ 
- هورم بالحروف الثلاثة الأولى arg‏ السفن «جال » . وكانوا d‏ 
لشتاء شاه مکتون d‏ سفنهم حبيسين أو بحشرون كالأنعام فى السجون لاسیا 
NO RS‏ . وف أثناء الحروب الدينية حك م AS de‏ من 
فیجونوت الأسرى بالسجن فى هذه السفن e‏ وهناك e‏ من المعاملة 
الوحشية ما نحلو أمامه الوت . وتفجرت أويئة الانتحار فى تلك السنين. 
i s Al‏ الأخص بين نساء ليون ومارسيليا . 


۲ س آداب السلو ك 


محسنت آداب السلولك بيا احطت الأخلاق . فقد جلبت کاترین دى 


euo M LL 


مديتشى معها الأدب الایطالی » واحساسا بالحمال » وولعابالاناقة»ورهافة 
فى الأثاث والملبس . وكان من رأى برانتوم أن بلاطها أروع بلاط وجدء 
« «ردرس أرضى حقيقى ullo c‏ و BEA‏ سبدة وآنسة على الأقل » 10* 
مرتديات أغل UII‏ وأفخرها . وأزاحت مرامم البلاط الفرنسى الى 
آرساها فرئسيس الأول المراسم الإيطالية من مكان الصدارة والقدوة لاوربا . 
وأنشأ هبری الثالث منصب "mi‏ للمراسم الفرنسية » وأصددر 
مرسوما یفصل مراسم السلوك فى Wr DAN‏ ومحدد الأشخاص 
الذين يسمح عثوطم zl ga‏ ۰ وطريقة مخاطبته » وخدىته فی يقظته 
وزينته » وطعامه » ونومه » ومن يرافقه فى نزهته أو صيده » ومن 
محضر مراقص البلاط . وقد أصر هترى الثالث » اللدجول الق » ide‏ 
هذه القواعد ؛ وانهكها هتری الرابع فى غير تحرج ؛ ونجاهلها لویس. 
الثالث عشر » وتوسع فپا لويس الرابع عشر حى أصبحت طقوسا 
تنافس القداس المطول . 


Ul‏ ملابس القصر فقد ازدادت غلاء وزخرفا . فقد ارتدى المرشال. 
باسومبیر سترة قماشها من الذهب pat‏ لآلىء ترن حمسن رطلا وما 
أربعة عشر آلف إيكو OD‏ . ولبست ماری مدیسی فى حفل عاد ولدها" 
عباءة مرصعة بثلاثة آ لاف ماسة واثذن وثلائن ألف حجر کرم آ خر OD‏ 
وكان الرجل من رجال البلاط يعد نفسه فقيرا مالم ملك خمسا وعشرین 
سترة من حتاف الطرز . وتعددت القوانين ial‏ للانفاق de‏ الطعام 
والكساء ولکنها سرعان ما كانت نمل . فحظر قانون ما أصدره هری. 
الرابع و على جمیع سكان هذه المملكة أن يلبسوا الذهب أو الفضة على 
ثياهم c‏ إلا البنايا واللصوص 22150 » . ولکن حى هذا الربط الذى کان. 
عدم الحدوى . وشکا الوعاظ من اشحازفة المبيته التى أقدمت le‏ السیدات. 
حين لم يسترن ما استدار من أعضائهن إلا بمقدار . ویزعم مونتيى 4 
الذى لم يكن كشر الوقوع فى خطينة plas‏ النفس بالأوهام »« أن سيداتنا 
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( وان كن أنيقات رقيقات ) يرين مرارا مكشوفات الصدر حى 1 AEDE‏ 
ورغبة فى أ كيد بیاض البشرة أو حمرة اللحدود c‏ بدأت اللساء ى القرن 
السابع عشر تریینها بيقع أو رقم ساها أصحاب الأمزجة غير الشعرية 
« الموش » أو الذباب . وقسن geldia‏ بعظم الحوت وفردن تنانبرهن 
المطوقة بالسلك . ورفعن شعورهن ف العديد من الأشكال المغرية أما 
الرجال فأطلقوا شعورهم المجعدة طويلة مرسلة»وتوجوا رعوسهم بقبعات 
عريضة loy‏ ريش مرح . وأفشى لويس الثالث عشر بدعة الشعر المستعار 
لما آصابه من صلع Ka‏ . وهكذا تباری النسان فى غرور الظهر 
وخيلاثه 


ول تمنعهم آدامهم من تاول الطعام بأصابعهم . ول نحل الشوك محل 
االأصابع » حى بین النبلاء » إلا عام ٠٠٠٠١‏ وليس قبل عام ۱۷۰۰ تقريبا 
فى غرهم من الطبقات . وقد حقق مطعم عصری يدعو لاتور دراجن 
الشهرة بتقدعه الشوك لزباثنه c‏ وكان همری الثالث يتغدى فيه وهو عائد 
من صیده » وکان الفرنسیون يأ كلو ن الضفادع والقواقع فى القرن السابسع 
عشر . آما شرامبم الفضل فهو النبیذ . وقد بدآوا بستعملون القهوةول VS‏ 
لم تكن بعد شرابا لاغی عنه . وکان الکا کاو قد دخل فرنسا من المكسيك 
بطریق آسپانیاءوذمه بعض الاطباء زاعمين أنه ملين فى وقت غر مناسب » 
ووصفه غر هم دواء للأمراض التناسلية e‏ وروت مدام ol Duos‏ 
سيدة حاملا آسرفت فى شربه إسرافا جعلها تلد ر ولدا صغرا أسود 
کالشیطان 4 ٩۳‏ . 1 


وانعکس التحسن ى آداب السلوك على وساءل الانتقال والترفیه . 
oM gu‏ استخدام الرکبات العامة فى غرب آوربا » وبدأ الیسورون 
من الفرنسیین یسافرون فى عربات فخمة جهزة بالستاثر والزجاج . وفشت 
لعبة التنس » وأولعت كل الطبقات بالرقص . ودخلت Xa,‏ البافان 
خن آسبانیا » وقد اشتقت اسمها من كلمة و بافو الاسبانية ومعناها اأ اووس» 
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وأضفت lle‏ حركاتما الرشيقة التعالية نزعة ارستقراطية ۰ وأعان التقبیل 
الذی كان جزءا ما على إثارة الدم فى الحروق » وف عهد کاترین مدیتثی 
أصبح البالية قمة أسباب الترفيه فى البلاط»إذ جمع بين الوسیقی والرقص 
ليقص قصة بالشعر أو الإماء ( ابانتومم ) » وشاركت فيه أجمل cU‏ 
فى ملابس ومشاهد صممت تصميما فنيا » وقد أقم حفل من حفلات ' 
«JUI‏ هذه فى التویلری غداة ie ds‏ القديس برتلمیو . 


وكان الموسيقيون أبطال الساعة العابرة . افتتن سم الفرنسيون فتنة 
کر ی "C‏ أن رجلا من الحاشية كان حضر حفلة موسيقية عام ۱۵۸۱ 
ضرب سيفه بيده وأقسم أنه متحد أول رجل يقابله للمبارزة » وهنا قاد 
قائد الفرقة فرقته فى لحن رقيق هدا من هیاجه(۱0) . وظل العود الا لة 
المفضلة c‏ ولکن حدث فى عام ۵ أن بلتازار دبوجواییو » أول عازف 
بان xe‏ ق التاريخ » جلب فرقة من عازی الكمان إلى بلاط كاترين 
pul,‏ موسیقی الکان . وف عام ۱۲۰۰ تبع آوتافیو رینوتشیی ماری 
مدیسی إلى فرنسا » وأدخخل فما فكرة الأوبرا . وکان الغناء لا یزال الموسيى 
الفضلة ۰ وقد رأى الأب مرسن مق أنه ليس فى الطبيعة صوت يضارع 
dla‏ صوت OVÁ‏ 


واجتمعت الان الوسیقی » والادب » والسلوك الهذب » والحديث 
cou‏ — لتؤلف كلها إضافة من آهم الاضافات الى أغنت ما فرنسا 
الحضارة — وهی الصالون . وکانت إيطاليا » الام الراعية للفنون الحديثة › 
قد مهدت له بالقاه‌ات الهذبة » كتلك المنسوبة لاوربینو فى كتاب 
کاستلیونی « رجل البلاط » c‏ ومن ابطالیا انتقل الصالون إلى فرنسا — کا 
انتقل إلا الكمان » والقصر الریفی (الشاتو ) c‏ وابالیه » والأوبرا » 
Gada‏ . وقد ولدت مؤسسة الصالون بفرنسا ف روما (AAA Y)‏ لجان 
دفیفون . السفير الفرنسی لدی VUE‏ » وجوليا سافیللی إحدى وريثات 
ET‏ وتلقت کاتر ين دفیفون تعلما i‏ تألفه الفتيات فى القرن السادس 
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عشر . وحن بلغت ag‏ عشرة تروجت من شارل دانجين » وکان یشغل 
d‏ عهد هنری الرابع ولویس الثالث عشر ata‏ کببرا بلقب الرکیز 
رامپویبه . وشکت الرکیزة الشابة من قصور لغة احدیث وآداب السلوك 
فى فرنسا عنها Us| d‏ سلامة وبذیبا » ولاحظت ف استنکار ذلك الفصل 
بن الطبقات Sall‏ قسمن شعراءوأدياء وعلياءوبين النبلاء .وق عام VUA‏ 
صممت لاسرا « الأوتيل درامبويبه » فى شارع سان — ترما — دلوفر بباریس . 
وف غرفة «a‏ علقت لوحات من احمل الأزرق حواشها من الفضة والذهب . 
فى هذا y‏ الصالون الأزرق » الفسیح استقبلت المركيزة ضیوفها فى ما آصبسم 
أشهر صالون فى التاريخ . وقد حرصت على أن تدعو إليه رجالا ونساء 
ذوى آداب Abe.‏ ومیول متنوعة : نبلاء dh‏ کو ندیه الكبير 
ولاروشفوکو ۰ وكنسيين مثل ریشلیو وأويه » وقواداً مثل مونتوسییه 
وباسومبیر » وسیدات من ذوى النسب العریق کالاأمرة کونی ودوقی 
لونجفيل اه > وأدیبات مثل مدام دلافاییت my‏ دسفنی RUM,‏ 
دسکودیری »> وشعراء مثل مارب وشابلان وجى دبالزاك ۰ وعلماء 
مثل کونرار وفوجلا » وضرفاء مثل فواتور وسکارون . هنا وعظ بوسويه 
ibe‏ وهو ف الثائية عشرة » وقرأ کورنی GLE‏ . هنا تعلم الثبلاء أن 
مبتموا باللغة والعلم والدرس والشعر والموسيقى والفن ؛ وتعلم الرجال من 
النساء آداب Ael‏ » وتعلم المؤلفون أن مخفوا غرورهم » والفقهاء أذ 
مذبوا فقههم ٠‏ والتقی الظرفاء بذوى النسب » وناقش القوم الکلام الصحي> 
واكتسبوه » وأصبح الحديث فنا من الفنون . 


وتناولت المركيزة هذه الاسد والغر بلباقة قلمت JUR‏ دون أن توجعها . 
ومع أنها ولدت سبعة أطفال c‏ إلا آنا احتفظت يلها فترة كفت لإلهام 
فولتير وماليرب العاطفة المشبوبة » فكان الشاعران يلهبان لكل ابتسامة 
ولكها برغم هذه النيران كانت عل احترام الحميع لوفائها لزوجها 
الحامل ؛ وبرغم ضعف صحنها ضريت لضيوفها المش فى البشاشة والذكاء 
المفعم بالحبوية ؛ وبرغم فقدامها ولدين اختطفهما الموت وثلاث بنات. 


Eure 


اختطفهن الدين اسکتت jm‏ حى کتبت قبرينها . وفی جل من الاباحية 
الجنسية والحديث الحامح آشاعت من m‏ جوا من الأدب واللياقة . 
و آصبحت « سلامة الذوق , جواز الدخول لصالو نما . وكان القواد والشعر اء 
بترکون سيوفهم ورماحهم ف البو » وخفف الأدب من حدة الحلافات ؛ 
وازدهر التقاش وأقصى الجدل العنيف . 


وأخيرا أسرف القوم فى هذا البذيب . لقد رمت المركيزة قانونا یتوخحی 
الدقة فى القول والفعل » ولكن الذين طبقوه فى تزمت وا « التحذلقن t‏ 
و ١‏ المتحذلقات » c‏ وق عام ۱۳۵۹ حين كانت المركيزة قد C gel‏ 
وأصبحت وحيدة » انقض فواتير على هذه الرواسب الغريبة المتخلفة من 
فما وقضى علما بسخریته القضاء البرم . ولكن حى الاسراف كان 4 
نفعه » فهرلاء « المتحذلقات q‏ ساعدن على جلاء معی الألفاظ والعبارات 
Ub Jua,‏ . وتنقية اللغة من الإقليمية » والنحو الردىء » والتقعر ؛ هنا بذرة 
الأكادعية الفرنسية . وفى الأوتيل درامبوييه طور ماليرب وکونرار وفوجلا 
قواعد الذوق الأدى الى آفضت إل بوالو والعصر الکلاسیکی . وقد ساهمت 
ر التحذلقات » d‏ ذلك التحلیل Cub udi‏ الذی آطال‌الروایات الغرامية ‏ وفان 
به دیکارت وسبینوزا ۰ وساعدن على توشية علاقات oeil‏ باستراتيجية 
الانسحاب والمنع »وما یتبعهامن‌تصور الکنز الرواغ تصورا مثالياءمما أفضى 
إلى الب الرومانسی . وبفضل هذا الصالون وما جاء oda‏ من صالونات 
أصبح التاريخ الفرنسی آکثر منه فى أى وقت عضی d‏ انس . وارتفع 
مقام النساء » وازداد آثرهن فى الادب واللغة والسياسة والفن . وعظم 
احتر ام العرفة والفکر > و انتشر الاحساس بالحمال . 
ولكن أكانت الصالونات والأكادعية جاعلة رابلیه مستحيلا ؟ أكانت 
موصدة العقل الفرنسى أمام فسپولوجية مونتیی المرحة › وأخلاقياته السمحة؛ 
وحذلقته المتزايدة ؟ أم كانت موجهه هذبن العبقريين قسرا ورافعة Vl]‏ 
إلى فن أكثر رمافة وعلوا ؟ . 
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صالونها كان قد مضی على موت مونتیی سةء وعشرون عاما . فلر جع 
فى مسيرتنا ونستمع ساعة إلى أعطم كاتب ومفكر فرنسی فى هذا الحيل . 


٩۲ — ۱۵۳۳ (s uo ميشيل‎ — ۳ 
س تعليهه‎ | 


وصف جوزف سكا : لييجر و الد مونتیی بأنه ZI e‏ ولکن lis‏ العالم 
الكبير قفز ٠‏ لا ؛ ذلك أن امد » واسمه جرعون ایکم » هو الذى كان 
يصدر الإ ذة والأسماك المحففة من بوردو . وقد ورث هله التجارة 
من جد ميشيل الا کبر ES TT‏ > الذى حع JUI‏ للأسرة ذه 
الطريقة » ثم اشری ) ۱:6۷ ) القصر والضيعة العروفن باسم مونتیی على 
تل خارج الدينة . ووسم جرعون مبراثه بزواج e‏ . آما cd‏ پیر 
e‏ فقد فصل الحرب على الرنجة » وانحرط فى الیش الفره‌ی » وقاتل 
ف إبطاايا مع فرنسیس الأول c‏ وعاد بندوب وبا ثار من البضة € وارتی 
d]‏ منصب عمدة بوردو . وق عام ۱۵۲۸ تروج أنطوانبت . ابنة تاجر 
ou‏ من تولوز مبودى الولد c‏ مسیحی العاد TU‏ الثقافة . وولد ميشيل 
إيكم » الذى آسبح السید الا-اعی على مونئیی » لبير وانطوانیت » 
وقد اختاط فى رأسه الدم الغسقونى والپودی . ثم زاد آفقه اتساعاً أن أباه 
كان کائولیکیاً Us‏ » وأمه على الأرجح بروتستتية » وأخةه se,‏ 
كالفنين 1 


وكان لبيير آراء فى التعلم . يقول عنه ميشيل « إن هذا الأب الطيب 
أرسلى حى وأنا بعد فى المهد لأنشا فى قرية فقيرة عتلکها » dU,‏ فما 
طوال الرضاع وبعده بقليل ٠‏ لأتربى أفقر وأبسط تربية شائعة ٠‏ » . وبا 
كان الصى ف الحضانة عبن له تابع ألانى لم "y‏ بذير اللاتينية . « ناهزت 
السادسة vt‏ لا eel‏ من الفرنسية أكتر مما eel‏ من العر Diy‏ م 
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فلما دغل LIS‏ جين كان آساتذته kè)‏ عدا جورج بوکانان ( یکرهون. 
التددث إليه باللاتينية » لأنه یدکلمها بطلاقة . وقد برز فما إلى هذا الحد 
دون کتب 6 آو قواعد» آو حو » أو ضرم بالسیاط » أو آنن ونراح» n‏ 


ولعل الاب كان قد قرأ ما قاله رابليه فى التعلیم . فحاول أن پنشی" 
ولده على المبادئ التحررية » مؤثرا الحب على القسر . واستطاب مونتيى 
هذا النظام وأوصى به ی حطاب طويل عن التعلم(۱۳۳ صرح أنه كتبه إلى 
الليدى ديان دفوا » ولکنه أنكره فى مقال ٠:أخر‏ وأوصى بالعصا معينا 
مقنعا CO GL‏ . کذلك لم de‏ حذو أبيه فى تفضيله اللانيئية أو الدراسات 
ال الاسيكية ومع أن ذاكرته كانت فياضة بالشواهد والمثل ال لا سيكية . 
إلا أنه استنكر الاقتصار على التعلم الكلاسيكى ٠‏ واحتقر التعلم من الكتب 
والمكبين على الكتب » وآثر على هذا كله الاهیام بتدريب الجسد ded‏ 
الحكمة والفضيلة . « لسنا فى حاجة إلا لقلیل من التعلم لكى تکون لنسا 
CDL Fi‏ » » وقد ( من مباراة فى التذس أكثر مما نتعلم من 

ب لاذع ضد OD‏ . ی أن يرف البدن على أن یکون جلدا 
شجاعا e‏ قادرا على تحمل ran‏ دون تذمر » des‏ (ساغ: محاطر 
الحياة الى لا مفر منبا . كان مونتيى ستشهد پالکتاب الأثينين » ولكنه 
آثر طرق الأسيرطيين ف العيش € dts‏ الأعلى فضيلة رجولية » LUE‏ 
بالمعنى الرومانی الذى جعل هذه العبارة نافلة ‏ وآضاف إليه المثل Je i‏ 
الإغر بقى « لا إفراط  »‏ الاعتدال فى كل ؟بى ء s‏ حى فى الاعتدال c‏ 
فعلى المرء أن یشرب الحمر فى اعتدال ۰ على أن يكون قادرا إن دعته 
المناسبة على الشرب الکثر دون أن يغيب عن وعيه . 


وقد يكون السفر جزءاً هاما من التعلم إذا تركنا آهواعنا وراعنا . 
قيل لسقراط إن فلاا لم يفده السفر مثقال ذرة » فأجاب : أجل » aY‏ 
حل نفسه معه فى سفره » c C‏ فإذا استطعنا أن نفتح عقولنا وعيوننا 
وجدنا Gall‏ حر كتاب نقرؤه » لأن « الكثير جباً من الأمزجة الغريبة »> 
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والملل المتعددة . . . . والاراء المتنوعة ٠‏ والفوانن امحتلفة » والعادات 
الطريفة » تعلمنا أن نصدر لسع السلم على نظائرها عندنا (0D‏ : € 
بعد السفر di‏ التاريخ أفضل معا لنا > وهو ليس إلا سفراً يمتد إلى الماضى . 
فالطالب «مستعيتاً بکتب التاريخ محيط بأفضل العقول فى خر العصور . 

نأی فائدة لا تجنها . .. بقراءة ( تراجم » بلوتارخ ؟ ۳ » را هدر 
بالطالب أن يتلق بعض الفلسفة — لا « جدلیات النطق الشائكة » بل الفلسفة 
الى تعلمنا كيف نعيش . . . ومایجب معرفته وما لا يجب » وما الشجاعه € 
والاعتدال « Wed dad‏ بن الطموح والحشع » والرق والرية > 
وما العلامات الى يتبين الرجل ما القناعة الصادقة الکاملة ؛ وال od‏ 
يحب أن A5 DICAM s diia‏ أو العار . . . إن الطفل القادم من 

0 أقدر على تابى ( هذه الدروس ) من تعلم القراءة‎ katli 


وبعد أن أنفق مونتیی سبع سنن نى كلية جیین دخل ابحامعة لیدرس 
القانون . وها من شىء كان أقل من هذه الدراسة انس مع عقله الستطرد 
وحدیثه الواضح . فهو لا عل من اطراء العادة وذم القانون . وقد لاحظ فى 
c‏ أن فردیناند Gul‏ ملاك d ULL‏ يبعث امن إلى آمریکا الاسبانية 
ue‏ أن يضاعفوا أسباب gol‏ بين "TEX‏ لو أنه منع الأطباء La‏ 
e‏ أن ile‏ | بعقاقر هم UE‏ جديدة LO‏ وعنده أن شر البلاد 
مااستکتر من القوانن » وقدر أن پفرنسامنها « کر مما لدی بقية العالم ». 
du ur‏ بای ا 1 بن المج وحشية 
كتلك الى عارسها القضاة ذوو العباءات؛ ورجال الكنيسة AM‏ الرءوس » 
فى غرف التعذیب بالدول الأوربية 02 وافتخر بأنه « حى اليوم (۴۱۵۷۸) 
vi‏ بریء من حیع الدعاوى القانو CP Li‏ » 


za — -‏ 555 اجه 


ومع ذلك نجده عام ۱۵۵۷ مستشاراً فى محكمة الاعانات فى برجو » 
٠١١١ pleg‏ عضواً فى برلمان بوردو - وهو Kai‏ البلدية . وهنالك لى 


Yr —‏ سر 


وأحب تین دلابویی . وقد رأينا فى موضع آخر من هذا الکتاب أن هذا 
الاستقراطی الشاب کتب وهو بعد ف الثامنة عشرةمقالا مشبوب العاطفة 
ولکنه لم ينشره » واسمه « مقال عن الرق الاختباری » » وقد اشهر بامم 
« كونتران » - آی ضد حك الرجل الواحد . وقد دعا الشعب فيه بكل 
البلاغة الى أوتها ا > إلى الثورة على على الحم المطلق . وا 
مونتیی نفسه شعر ب ببعض ihl‏ الحمهورية فى شبابه . على أى حال جذبه 
هذا التمرد di‏ الل اا راد کر بثلاث سنواٽ  iT‏ نی 
الحكة والیز اهة : ۱ 


« لقد فتش الواحد منا عن صاحبه قبل أن يراه » ومن الأخبار الى 
سعها عنه . . . آظن آننا بأمر سری من السماوات تعانقنا باسمينا . وعند 
أول لقاء لنا » وكان بالصدفة فى ولهة كبر ة واجماع مهيب لمدينة بأسرها : 
Udo g‏ نفسينا مندهشين › متعارفن » .. . مرتبطن » محيث أن شيئاً من 
«الأشياء لم co is‏ متا بعد ذالك اقتراب کل منا من صاحه Tu‏ : 


ما السر فى هذه الصداقة قة العميقة ؟ يجيب مونتیی « لأنه كان مو. ولانی 
كنت abe US LEY - » (DUE‏ اختلافاً جعلهما یل اواحد منهما 
صاحبه . ذلك أن لابوبی كان المثالية كلها c‏ والاخلاص الار ۰ والرقة 
واحنان ؛ آما مونتیی فکان فيه من الثقافة و احصافة وعدم التحيز ما عنعه 
من التفانی إلى هذا احد c‏ وقد وصفه هذا الصدیق ذاته بأنه « Jet‏ إلى 
الرذائل والفضائل البارزة على السواء ۰۱۳ . وربما كانت gr‏ تجربة 
مر ها مونتیی ف حياته هی مشاهدته صدیقه محتضر . فی (Vet ele‏ 
وخلال طاعون تفشی فى بوردو ؛ مرض لابویی فجأة بالحمى والدوسنتاریا. 
وقد احتمل موته البطىء جلد رواق وصير مسیحی لم يغب قط عن ذاكرة 
صديقه الذى ظل ملازماً لفراشه فى تلك الأيام الأخيرة . وورث مونتيى 
مخطوطة القال الحطر وخبأها ثلائة عشر Lle‏ » ثم نشرت منهنسخة فى inb‏ 
مسروقة ( e ) ٠۵١۷١‏ وهنا نشر الأصل » وأوضح أنه تدريب ف البلاغة 
الصى « ف السادسة عشرة : . 

i‏ ۱۸۲۹ الحضارة 
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وجعلت هذه الصداقة کل علاقة إنسانية بعدها تبدو لونتیی تافهة غثة ب 
وقد کت از Bib dci‏ اصفه مات مع لابویی « لقد ألفت أن أكون 
دائماً أثندن « " اعتد أن أكون وحدی قط » حى ليخيل إلى أنى لست. 
إلا نصف نفسی(۳۹ » . وق حرارة هذه الذ کری رفع الصداقة فوق الحبه 
بن الوالد والولد » والفتاة والفی » والزوج والزوجة . ويبدو أنه لم يكن. 
رشعر بأى عاطفة رومانسية نحو أى امرأة . « فى aub‏ عارضت الأفكار 
الشائعة عن الحب » والى أحسست آنا تغلبی على أمرى c‏ وجاهدت 
لاقلل من متعتة isle‏ أن . . . پسرقی فى الهاية ویضعی نحت رخته(۲۲). 
ولا یعی هذا أنه لم تكن له آویقات غرام » فهو de‏ العکس بعسترف 
بعلاقات واسعة متعددة قبل زواجه UD‏ . وقد وصف الب الحنسى بان 
« ليس إلا لذة تدغدغ ابحم نتيجة إفراغ الاوعية النویة » "E‏ باللذة 
النى تعطينا إياها الطبيعة فى إفراغ الأعضاء الأحری ور ی أنه من 
المضصحك أن الطبيعة « خلطت لذاتنا وآوساخنا (OD‏ 


وقد وافق أكثر الفلاسفة على of‏ حافز الماع لیس oos‏ للزواج . 
« لست أرى زات آسرع فشلا و آکتر کدرا من تلك البى تعقد من أجل 
الحمال » أو تم فى عجلة استجابة ee SD‏ أن 
يرتبه « طرف ثالث » » وينبغى أن يرفض صعية الحب ( الحذبى ) وشروطه 
Jste VERF‏ ) محاكاة شروط الصداقة » f‏ وجب أن يصبح الزواج 
صداقة إن أ ريد له البقاء. وکان عیل إلى رأی الفکرین‌الیونان القائل deot‏ 
الرجل ألا يزوج قبل SW‏ . وقد اجتنب هذا الرباط أطول ما استطاع . 
وإذ كان لايزال أعزب وهو ف الثامنة والعشرین » فإنه سافر إلى باريس c‏ 
وافتتن ما (OD‏ و استمتع محياة البلاط حینا ( ۱۲ ورای امنود 
الأمريكين فى روان » وترد: بين مفاتن الحضارة والمجية التافسة > 


. )1678( عاد إلى بوردو » وتزوج فرانسواز دشاسن‎ F 


ویلو ح si‏ تروج لأسباب منطقية تماما : هی أن یکون له ببت وأسرة» 


— Wi — 


وأن يورث الأسرة ضیعته واسمه . وى صفحاته الحمسمائة والألف لایکاه 
یذ کر à‏ عن زوجته — ولک لعل هذا من قبيل حسن الأدب د 
وهو یزعم أنه كان وفيا لها » « مع أن الناس يذيعون عى أنى إباحى » 
إلا آننی ( بنية صادقة ) تقيدت بقوانن الزواج بدقة UST‏ ما وعدت أو 
أملت 0D‏ » . وكانت تغتفر استغراقات العبقرية فى ذانها » وتعبى بکفاية 
بالبيت والأرض وحی بالحسابات »لأنه لم يكن عیل إلى الأشغال التجارية . 
أما هو فقد أعطاها الاحترام كله » وأمارة حب أو كلمته بين الان 
وان — كاستجابته الشاكرة لمساعدم! السريعة له بعد سقوطه من طهر 
p.‏ » وكأهدائه اياها طبعته للر in‏ الى قام سا لابویی لطاب بلوتار خ 
و حطاب عزاء » . وکان زواجا موفقا » وعلینا ألا deb deb‏ الحد 
الشدید تلك السخریات الوجهة ضد اللساء فى ر n (ONUS‏ 
فقد كانت بدعة فاشية بين الفلاسفة . وولدت له هرانسواز ستة Jubi‏ + 
كلهم بنات » مان جميعا ی طف و لمن إلا و احدة ء يتكل عنها فى حنان”"24. وحن 
باخ الرابعة والخمسين us‏ فى أسرته فتاة فى العشرين اسمها مارى 
دجورنيه « أحبيتها حبا صادقا يفو قحب الأب لابته واعتيرما جزءا من خر 
أجزاء كيانى » وهبت لی فى de‏ وعزلی ٩‏ . انه لم يكن فوق مشاعر 
الانسانية المشيركة بين البشر . 


4a — ج‎ 


فى عام ١6548‏ مات أبوه» فورث ميشيل الضيعة بوصفه الابن الأ كر . 
وبعد ثلاث سنوات أو e‏ استقال من رلان بوردو € duels‏ 
ضوضاء المدينة إلى ملل ااریف . ولکن حى فى الريف كان السلام قلقاء 
لأن الحرب الدينية كانت تقسم فرنسا ومدنها وأسرها . فالحنود bsy‏ 
على القرى c‏ ويدخلون البيوت » ويسرقون » ویشهکون الأعراض » 
ويقتلون . م ذهبت إلى فراشی ألف مرة . . . وأنا اتخيل أنه قد مخونی 


- ۲۷۲ — 


كان يرك ا مو صدة ۳3 us e‏ رن إن آتوا دون 
مقاو مة . على أنهم لم يأنوا » وترك مونتیی حرا ليعيش فى رکنه الفلسفى 
os‏ صراع العقائد وصليل السيوف c‏ وبيما كانت بارس وغيرها من 

الأقالم تقتل البر AER,‏ مذمحة القديس برتلميو » كتب مونتیی أجل 
أثر فى النتر الفرنسی 8 

وكان أحب الحلوات إليه مكتبته الكائنة بالطابق الثالث من الر ج الذى 
يرتفم ف واجهة قصر o‏ اثریفی ( دمرت النار القصر عام ۱۸/۸۹۵ ولکن c‏ 
باق ) . وقد أحب مكتبته كنفسهء فكانت ذاته الثانية . 

) شکلها مستدير» ولیس فم‌اجانب مسئو إلا مايصلح لمكتبى ومقعدى € 
وهرونمع . e.‏ يتيح d‏ بنظرة واحدة أن آشتمل ببصرى کل کتی 
هناك کرسی ؛ هناك عرشی . وأنا أحاول أن اجعل حکی فا مطلقا e‏ 
وأن اختص يذلك "S M‏ الوحيد دول صحية زوجى n‏ وأطفالى 4 
وسعارنی 640 . 

"m de «‏ ويسرد نفسه من نفسه . . . عليئا أن 
bas‏ عمن لانفسنا ٠ ۰ ٠‏ خاص بنا دون غبرنا ۰۰۰ op‏ فيه حريتنا 
ونرسها . إن أعظم شىء للانسان فى العالم أن یعرف كيف يكون 
MO UIT‏ 

فى مکتبته تلك كان لديه ألف کتاب » أكثرها مجلد مز خرف ٠‏ 
وکان يسما ۱ موان Cod‏ ¢ فہا استطاع أن حتار صحبته ويعيش 


—— وخ هم ٠‏ ففی بلوتارخ وحده 4S ١‏ بتکم الفر نسية ( 
d)‏ ترجمة لامیو ) استعاع أن ae‏ مائة 3 عظم حضرون ویتحدئون إليه ؛ 


ب ۲۱۷۷ 


ونی « رسائل ۾ سنیکا استطاع أن بتذوق رواقية لطيفة صیفت ف عبارات 
رخيمة ۽ هذان le)‏ فما کتاب بلوتار خ « مورایا » ) US‏ أحب 
المؤلفين إليه » «منهما أستقى ماثى كما فعلت الدنايديات » وأملاً دون توقف 
21 الماء 0 ۰۰۰ والألفة الى نمت ببی Giu,‏ » والعون الذى 
عدانی به فى شيخوخبى » وکنای الذى لم آصفه إلا مدا غنمت منهما؛ 
كل adul‏ بلزمی صيانة شرفهما 06۱ . 


وان اقتبس مرارا من القدیس أوغسطين . وهو ف الأغلب Pu‏ القدای 
على احدئن c‏ والفلاسفة الوثنین على الاباء السبحین . كان ١‏ انسانی » 
الفلسفة بقدر ما أحب ۲ داب الیونان والرومان وارخهم » ولکنه لم يكن 
عا بدا آعی الکلاسیکیات والخطوطات ؛ ورأبه فى آرسطو xl‏ سعطحی › 
وى شیشرون أنه ثرثار دعی ٠.‏ ول يكن مطلعا کل الاطلاع عل ۲ ثار 
اليونان » ولکنه استشمد بالشعراء اللائتن فى تبحر طراف آلم حى بواحد 
من أحص انجرامات مارشال ۰ وقد أعجب بفر جل » ولکنه فضل 4e‏ 
لوکر يتيوس ۰ T3,‏ الأقوال المأتورة » لارزم d‏ نهم ٠‏ وکان فى مقالانه 
الأولى متحذلقاً » يرصع کلامه بالعبارات الكلاسيكية العادة ۰ ومثل هذه 
الاقتباسات كانت تتفق وأساوب العصر » وقد استطاب القراء من ۸ تسعفهم 
echo‏ على قراءة الاصول هذه ilil‏ باعتبارها نوافذ صغرة پلمحون 
منها العالم القدم » وشکا بعضهم من أنه لم يستكتر E pa‏ . ولکن من 
كل سرقاته الصسغيرة خرج موئتيى هو هو على نحو فل » ضاحكاً من 
الحذاقة ode c‏ فكره وكلامه . فهو فى o alb‏ أشبه بالقص واللصوق € 
ولكن مذاقه طيب كطعام ANI‏ . 


e MS,‏ على مهل » inio‏ فصفحة » ويوما بعد يوم » كتبه 


— YYA — 


« Essais C^? الاسم‎ dia aji ویلوح‎ OD oV ele و المقالاث ) بعد‎ 

والنوع Lu‏ » ذلك أنه مع وجود p‏ الأحاديث ) dsicours s discorsi‏ 
من قبل » إلا أنها كانت شديدة الشكلية» لا شبه ls‏ وبين أحاديث مونتیی 
الطبيعية » الكشرة التلافیف c‏ وقد نحا هذا c del o‏ الذى بکره 
القاریء de‏ لاسام ٠‏ إلى طبع القال هذا الطابع منذ موته » فجعله 
نوعاً دیا تغلب عليه العصرية . بقول ‏ إلى أتحدث إلى الورق كنا cadi‏ 
إلى أول شخص ألقاه ۲۰۱۵ ۰ . والأسلوب هو الرجل eec lub.‏ 

وثيقاً » ولا لراحة أن يتحدث إلينا أحد iT‏ الفكر ذه الألفة ٠‏ افتح 
أى صفحة فى مقالاته » جده مساك بذراعك ويسوقك معه دون أن تعرف» 
وقلما بہمك » إلى أين عضی بك . كان یکتب جزءاً فجزءاً » فى أى 
موضوع be‏ بباله أو يوافق مزاجه C‏ ویستطرد ف فوضی بعيداً عن 
ال puo‏ الأصلى آثناء تجواله » فترى مقاله « عن الرکبات » مثلا بنطلق 
x‏ 6 روما القدمة وأمريكا الحديدة . وى احلداث الثلاثة ثلائة تتألف 
من استطرادا ت . لقد کان مونتیی كسولا € و من ثىء أشق من Gb5‏ 
انظام وحفظه فى الأفكار أو الرجال . وقد اعترف بأنه ۱ متموج CE OS‏ 
ول يقدس الثبات على الاراء ؛ فکان يغير آراءه كلما تقدم به العمر ؛ V]‏ 
الصورة الرکبة الهائية هی مونتبی . 


ووسط تدفق آفکاره الضطرب az‏ أسلوبا واضاً كأنه البساطة بعينها . 
ومع ذلان تراه يتأاق باستعارات عجيبة کاستعارات شكسبر ؛ وبنوادر 
منبرة تحول احرد فور الواقع . وختطف فضوله الفاح هذه متلة 
e‏ وجدها دون اکتراث لأى معوق خخلى . وهو بسلمنا فى عناية ملاحظة 


e چ‎ 


hid (9)‏ الطيعة او مها على السکتاین الأول GUI,‏ « ووسعت 
الثافية الکتا ين »هه ٠١‏ 2 وزادت كتاباً ثالثاً » آما ااطبعة الثالثة الحتوية على تتقحه 
انهانی all;‏ نصرنها الا نسة دجورنیه نفد لهرت عام ۰ ۱۵۹ بعد Sy‏ » وظرور تسم Dhd‏ 
يبن que‏ ۱۵۸۰ و ۱۵۱۸ شاهد dede‏ 


۲۷۹ — 


“تلك المرأة التولوز x‏ الى شکرت الله بعدآن غشها عدة جنود «لأنى مرة فى 
dl-‏ ملأت بطى دون أن eT‏ 6 


د الف سوف 


إنه يزعم أن لديه موضوعاً holy‏ هو نفسة . « إلى أنظر دا سل 
نفسى » ليس d‏ شأن إلا مع نفسى > فأنا لا أكف عن النظر فى أمر 
نفسى . . . . وتذوفها ° » . وهو يعمد إلى دراسة الطبيعة البشرية 
مباشرة » عن طريق دوافعه . وعاداته » وغابه » ومكارهه c‏ وأسقامه» 
ومشاعره ۰ وأهوائه » cab m‏ وأفكاره . انه لا يقدم ثنا ترحمة ذاتية » 
فهو لا يكاد یذ کر فى المقالات شيا عن اشتغاله مستشارا أو عمدة e‏ ولاعن 
أسفاره بر زياراته للبلاط » وهو لا يكشف عن دينه أو مذهبه السیاسی» 
بل يع لينا es‏ أنمن ‏ ذلك التحليل الصريح النفاذ كسمه وعقله وخلقه . 
وهو بسط أخطاءه ورذائله ی لذة واسهاب .وتحقيقاً هدفه يستأذن نی أن یتک 
محرية » فهو عامد إلى اناك أصول الذوق السلم ليعرض علينا إنساناً 
عارى الحسد والروح . تراه يتحدث فى صراحة صاخبة عن و ظائفه الطبيعية» 
Apta y‏ بالقديس أوغسطين وفيف فى موضوع التطلى الحى ( امتلاء البطن 
«بالعازات ) » ويطيل التأمل فى الماع : 

« كل منا جتنب رؤية إنسان يولد » ولكن qe‏ مبرعون لرؤيته 
عوت . فلهدمه نلتمس مكانا رحباً ونورا قوياً » ولكنا لبنائه deux‏ 
VE‏ مظم ونعمل ف تکم ما استطعنا 69 ) . | 

وحى مع هذه الصراحة يزعم أنه مارس شيأ من التحفظ . « J il d]‏ 
الحق » لا کا آشنهبی » بل على قدر ما جر( » . 

وهو يقول U‏ الکثر عن نفسه الحسدية » ویرعی xm?‏ من صفحة إلى 
صفحة . فالصحة هى ابر الأعظ « والشهرة أو الحد يشر ہما رجل d‏ 
die‏ مزأجى بثمن Je‏ باسم الله ° » » وهو يسجل تقلبات أمعائه فى 


— ۲۸۰ — 


تفصیل احب ها . لقد محث عن حجر الفلاسفة ووجده مستکناً فى مثانته . 
وکان يأمل أن J x‏ هذا الحصى فى نشوة من الحب » ولکنه بدلا من ذلك 
وجد أنه « مخونه إلى حد غریب COD‏ ومدده بالعجز فى غر آوانه . 
وقد عزی ed‏ بقدرة یفخر ما » هی « أن أقبض du‏ عشر بت 
كاملة (CM‏ وأن يظل M de‏ ساعات طويلة دون أن يناله الاعیاء 
الشديد . كان بدینا قوياً » يأكل بنهم حی كاد يعض أصابعه فى شر هه . وقد 
أحب نفسه فى لذة لا يعتر مما الملل . 

كان مغروراً بنسبه » وبشعار نبالته OD‏ » وبثيابه الفاعرة c‏ وما نال 
من تشریف حن أصبح أحد فرسان الذي مال da Misura os‏ 
الغرور ». وهو پنسب لنفسه ST‏ الر ذائل» ويؤكد لنا أنه ان كان فیه‌فضیاتت 
ep‏ تسللت إليه خلسة . ومع ذلك Op‏ لدیه الکثر من هذه الفضائل : 
الأمانة « والطيية c‏ وروح الفكاهة » والاتران » والرحة » والاعتدال « 
والنسامح . كان بقذف بالافکار التفجرة ف افواء » ثم یلقنها ويطفئها 
قبل أن تسقط . وى عصر الذایح العقائدية توسل إلى إخوانه فى الانسانية 
أن یعتدلوا فى تعصمهمعلىهذا الحانب من المقتلة » وأعطى العالم العصری مثالا” 
من أول أمثلته فى العقل التسامح . ونحن نختفر له عبوبه ETE US‏ 
ونجد تحليله لنفسه ساحراً لأننا de‏ ننا نحن الذين يروى هذه القصة عم . 


ولكى محسن فهم نفسه درس الفلاسفة . وقد احم على الرغم من 
دعاواهم الغرورة J£ ecl‏ 0 الكون ويرسمون مصير الإنسان وراء القر . 
ونقل عن شيشرون d‏ «مامن شىء سیف قيل الا سبق أن قاله Ael‏ 
الفلاسفة TO‏ . وقد امتدح سقراط لأنه « أنزل الحكة البشرية من 
السهاء حيث طال ضياعها » les ud‏ إلى الانسان من جديد (OD‏ . وردد 
نصيحة سقراط بدرس أقل للعلوم الطبيعية > وأكثر للسلوك الانانی . لم 
يكن له ( مذهب » بعينه يدين به c‏ فلقد كانت أفكاره d‏ تطون دانم 
الحركة بحيث استحال على أى تسمية أن تقيد تحليقه الفلسى . 


— ۲۸۱ — 


فى بواكير تفكر ه اب حريثة اعتنق الرواقية . إن المسيحية الى تفرقته 
شیم ل فا اناس |خونهم c‏ ولعاخت ee‏ بدم ارب والذایح » قد 
أخفقت بجلاء فى أن تعطی الانسان قانوناً خلقباً قادراً على ضبط غرائزه » 
لذلك اجه مونتبی إلى الملسفة ملتمساً مبدأ خلقياً طبيعياً » وفضيلة yY‏ تبط 
بقيام العقائد الدينية وسقوطها . وبد له أن الرواقية قريبة من هذا الثل, 
الأعلى » فهى على الأقل شكات بعضاً من أعظر الرجال فى العصور القدعة . 
وجعلها مونتيى مثله الأعلى حينا » فهو مدرب إرادته على d Kol‏ 
نفسه » وهو صادف عن كل العواطف الى تكدر سلامة سلوكه أو هدوء 
عقاء » وهو مواجه صروف الدهر E‏ رابط c‏ متقبل الوت de dhb‏ 
أنه نباية hanb‏ مختفرة . 


وبى فيه عرق رواق إلى الهاية » ولکن روحه الحياشة وجدت بعد 
قليل فلسفة أخرى ترر ذانها . لقد تمرد على رواقية تبشر باتباع « الطبيعة » 
وتحاول مع ذلك قمع الطبيعة فى الانسان . وقد فسر « الطبيعة » من خلال 
طبیعته هو c‏ وقرر أن e‏ رغباته الطبرعية ما دامت لا حدث أذى 
محسوساً . وسره أن جد أبيقور مدافعا عاقلا عن التع السليمة » لاثموانياً 
رخيصاً » وأدهشه أن یکتشف قدراً كيرا منالحكمة والعظة فى أوكر بتبوس. 
فأعلن GL OVI‏ حاسة a‏ . آما الطية الوحبدة الى تيبا فهی 
الافر اط . « ان الافراط هو الطاعون الذی يفتك باللذة » والاعتدال ليس 
سوط اللذة » بل اللطف OOA‏ » . 


ومن تذبذب آرائه c‏ ومن احطاط المسيحية العاصرة ق فرنسا » انپی 
إلى الشكوكية التى اصطبغ ما أكثر فلسفته بعد ذلك . وکان آبوه قد oU‏ 
بکتاب ۱ اللاهوت الطبيعى 1 الذى ألفه اللاهونی التولوزی رعون سبوند 
(مات ۱2۳۷ ؟ ( والذى واصل جهد السکولستیین النبيل ف البرهنة 
على معقولية المسيحية . وطلب الأب إلى ابنه أن یرجم البحث » hi‏ » 
ونشر ٠١٦۹ ( ied‏ ) . واستنار به السنيون الفرنسيون » ولکن بعض 


- YAY — 


النقاد اعترضوا على حجج ر نون . وق عام ۱۵۸۰ j—‏ مونتیی فى 
« الکتاب » OBI‏ من ١‏ مقالاته » فصلا مائبى صفحة فيه « دفاع عن 
ر عون سبوند » عمد فيه إلى الرد على الاعتراضات . ولکنه d‏ یفعل هذا 
إلا de‏ على ددف رعون » ob Gee‏ العقل أداة محدودة لا giy‏ اء 
TE we‏ الدين de‏ الإمان بالكتب المقدسة وبالكنيسة الام 
المقدسة > وهكذا هدم مونتیی رعون gia d‏ الأمر حين يفهم منه ظاهریا 
أنه يؤيده . وقد رأى بعضهم c‏ مثل سانت بوف » أن هذا « الدفاع » ليس 
إلا حجة ساخرة add‏ عدم الاعان OD‏ . أيا كان الامر » فهو أشد 
ماکتبه مونتیی هدما » ورعا كان أكل: عرض للشکوكية d‏ 
,الأدب الحديث . l‏ 


ویو كد لنا مونتيى » قبل لوك بزمن طويل» أن ر المعرفة كلها توجهإلينا 
بواسطة of g TED al gdl‏ العقل يعتمد على الواس ولكن الحواس iela‏ 
فى تقاريرها محدودة جدا فى رقعنها » ومن ثم كان العقل لا یعتمد عليه . 
« أن باطن الانسان وظاهره مملوءان ضعفا CIO UIS,‏ . ( هنا ء d‏ بداية 
عصر العقل c‏ وقبل إيكون وديكارت جيل ۰ يسأل مونتيى ذلك السؤال 
الذى لا يقفان ليسألاه c‏ والذى سيسأله بسكال بعد coule‏ عاما » والذى 
لا يتصدى له الفلاسفة حى مجىء هيوم وكانط › لم s dee‏ بالعقل ؟) 
بل إن الغريزة مرشد del‏ من العقل . فانظر كيف محيا الحيوات بالغريزة 
حياة ناجحة ‏ أحيانا على نحو أحكم من الانسان . ١‏ هناك فرق بين بشر 
وبشرأ کتر كثيرا من الفرق بين البشر وا هيوان ٠‏ » . وليس الانسان 
مرکزا للحياة کا أن الأرض ليست مركزا للكون . ومن التبجح أن يظن 
الانسان أن الله acts‏ » أو أن شئون البشر هی مركز اهعام الله » أو أن 
العالم وجد ليخدم الانسان . ومن السخف أن نظن أن ی استطاعة die‏ 
الانسان أن يسر طبيعة الله . « آها الانسان الأحمق » يا من تعجر عن 
خاق دودة » ولکنك ترید أن E‏ أربابا بالعشرات ! » 27 . 


— ۲۸۳ — 


ویصل مونتيى إلى الشكوكية بطریق آخر — وهو التأمل d‏ تنوع 
وتذبذب الاعان بالقوانن والأخلاق > وبالعم والفلسفة والدین ؛ فأى 
هذه SULI‏ هو الحق € وهو يفضل الفلك الكوبر نیقی على الفلك اليطلمى € 
ولكن « من يدرى ۰ فلعل رأيا ثالنا QU‏ بعد ألف سنة قد يقلب هذين 
الرأين ) و « الوس أكثر احتمالا أن الحرم الضخم الذى نسميه الدنیا شىء 
آخر غير ما KE‏ به عليه ODE‏ » و ر ليس هناك de‏ ) » إثما هی فروض 
دعية لعقول مغرورة ON‏ . وخر الفلسفات قاطبة فلسفة ارو — ونخلاصما 
آننا لا نعرف شيئا. « أن أ كبر مقدار فيا نعرفه هو أقل مقدار (OPE‏ 
روما من شىء يوئمن الناس به إعانا أرسخ من ele]‏ عا یعرفونه أقل معر فة» 
و و ان الاقتناع باليقينية شاهد واضح على الحمق !"02 . وبعبارة موجرة» 
لیس هناك وجود ثابت 4 لا لكياننا ولا للأشياء . و نحن 4 وحكنا ; وكل 
الأشياء الفانية الأخرى » لا تکف عن الدوران » والتحول » ثم الزوال » 
فلا شى ء عکن SU)‏ على التحقيق . وليس بيننا وبين للوجود اتصال(۲۳. 
إذن فشفاء لكل اطراح عم مونتيى باعادة تأ كيده لاعانه السیحی e‏ 
والاشادة بالاله الذى لا مكن استکناهه VO‏ , 


بعدها طبق شک وکیته على كل شىء » Glo‏ مع انحناءة احترام للكنيسة. 
وأصبح شعاره ر ماذا أعرف » » مفورا على خاتمه ومكتوبا على سقف 
مکتبته . وزینت شعارات أخرى عوارض السقف gr vaa‏ المؤيدة 
والعارضة کلاهما ممکن » € « جوز ولا جوز » + ولا أقرر شيا ؛ 
لاأفهم الأشياء ؛ أعلق حکی ؛ أمتحن YO‏ . ر وبعض هذا الوقف 
أخذه عن شعار سقراط رز لا أعرف شيئا »2 وبعضه عن برو » وبعضه 
عن کورنیلبوس أجريبا » وکذر منه عن سيكستوس امبر یکوس . قال € 
منذ الآن و سأقيد نف ى a‏ انوك حت ولا EES cas‏ 
الشاطئ , <> , 


ورأى الآن النسدية ی کل مكان » والمطلقات فى غير مكان ٠‏ وأفلها 
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فى مقایس الحمال » و مجد فیلسوفنا الشپوانی متعة بالغة فى ملاحظة تلف 
cs d‏ مختلف الشعوب عن مقومات الحمال فى OP gE‏ . وهو 
يعتقد أن كثر | من Olah‏ يفوقنا جمالاء ويرى Gl‏ كنا حكاءحين اكتسينا . 
بالثياب . وهو يدرك أن دين الانسان وأفكاره LAEI‏ تقررها aty‏ عادة . 
« إن طم الجر أو الشر يتوقف إلى حد كبير على رأينا فهما »» و هوما سيقوله 
"p‏ »و وان الناس Ae‏ ميم P3‏ عن الأشياء لا الأشياء ذاتها ۾ 6۷۷ 
وقوانن الضمیر لا تنبعث من à.‏ بل من العادة . وما الضمير إلا القلق الذى 
تسه حين ننہك عر ف قبیلتنا لليف . 


وكان لونتیی من الفطنة ما منعه من الرأى بأن الأخلاق رصح LAUR]‏ 
مادامت نسبية . فهو على العکس من ذلك آخر من عس MU‏ واستقرارها . 
وهو يتكلم ie‏ عن الحنس » ویطالب بکشر m‏ الحرية — للرجال » 
ولكنك إذا دقفت النظر فيه وجدته فجأة مستي ٠‏ فهو بهوصی بالعفة 
للشباب c‏ وحجته أن الطاقة الى dis‏ ی انس مصدرها مستودع القوة 
المشترك فى البدن » وهو يلاحظ أن الرياضيين الذين کانوا يتدربون للألعاب 
الأولبية «امسکوا عن حميع الأفعال الحنسية 7 امتنعوا عن ملامسة النساء۷۹(6) 


وكان بعض هر . ن مد شكوكيته إلى الحضارة MIS‏ € وأن بسبق 
فى ذلك روسو وشاتوبريان . أوحى إليه امنود الذين رآهم فى روان بأن 
يقرأ تقاریر الرحالة ؛ ومن هذه الروایات کتب سقاله وعن 1 3s‏ لحوم البشر » 
وعنده أن أكل Ul‏ أقل همجية من تعذیب الأحياء . «لست آجد فى 
هذه الامة ( آمریکا المندية ) شيئا همجیا ولا وحشيا » إلا ذا مى الناس 
مالم يألفوه همجية » D‏ . وقد تخیل هولاء الوطنیین أصحاء لا عرضون 
إلا نادرا ۰ سعداء داگا تقریبا ؛ عائشن ی سلام وطمأئينة دون Dil‏ 
وامتدح فن الار اتکة وطرق الانکا . و أجری de‏ لسان هنود روان تندیدا 
بعراء أوربا وفقرها . « ad‏ ادركوا أن بيننا رجالا أتخموا dés‏ آنواع 
الساع d‏ حن يتضور عر هم جوعا € وعجبوا كيف محمل الفقراء هذا 
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ااظلر Lr‏ بتلا ررب الآ QD VE‏ . وقارن بن أخلاق امنود وأخلاق 
وه فى erbe»‏ هو لا ء فال إن المسيحيين M‏ عومین m Ee‏ عدری 
الرذيلة لنفوس بريئة تواقة n‏ > طيبة يطبيعها UD‏ » . ونسی مونتينى 


لطفه Abd.‏ فتفجر فى غضبة مضرية للحق 


« ما آکثر الدن العامرة الى نهبت وسویت بالتراب » وما أ كر el‏ 
الى دمرت أو أقغرت من آهلها . وکم من ملایین لا تحصی من الناس 
الابر باء من dd E‏ كز » والأعمار c‏ قتلوا ويوا وأعمل 
er‏ السيف ؛ وأغی بقاع الأرض uel,‏ و أفسلها قلبت طهرا على عقب 
وخر بت وشوهت من أجل ارة الولو والفلفل ! إيه MT‏ الانتصارات 
الالية 4[ nn‏ " الغرو الوضيع ! t (At)‏ . 


أكان احترامه لادين لصا € واضح أن تنقيبه فى الكلاسيكيات قد 
فطمه منذ زمن طويل من gi‏ الكنيسة . Ad‏ احتفظ. باعان غامض بل 
النى عثله آنا فى الطبيء: UT e‏ فى روح الکون » ذلك العقل غر الفهوم 
diei‏ . وهو أحيانا بحس orem‏ لر ی مسرحية شکسیر > إن à‏ 
تلعب با الکرة tias‏ علوا وسفلا UP‏ » . ولکنه Es‏ بالألحاد AN‏ 
١‏ شی ء غير طبیعی AD ads‏ ۱ ۰ ویرفض اللاأدرية باعتبارها نوعا آنعر من 
c blas‏ فأى لنا أن تعرف ul‏ لن نعرف آبدا ؟ 00 وهو ينحى 
جانبا کل محاولات بذلت لتعریف اللف ی أو تفسبر علاقما بالجسد باع‌بارها 
حاولات 3L bU‏ كلها غرور(۲۷ . وهو راغب ف قبول خلود النفس 
بالاعان » ولكنه لا جد دلبلا عليه فى التجربة أو العقل(۳) ؛ ثم ان $3 à‏ 
MT‏ الأبدى Mus‏ ل « Yy‏ الإعان لما صدقت العجز CIE‏ , 
ودو يسبق حجة هيوم الشهورة ؛ « کر أجده أكثر طبيعية واحتالا أن 
یکذب رجلان » عن أن نحمل الریح ر جلا فى اتنى عشرة ساعة من 
d] o‏ الار 0( رولعاه كان باحثاً عن مثل آخر الیوم ) . 
وهو يسبق فور إذ SE‏ قصة الحاج الذی حكم ob‏ السيحية لا بد دين 
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إلى lS‏ حافظت على نفسما هذا الزمن الطویل برغم فساد مدير ما . 
وهو بلاحظ أنه مسیحی عحض الصدفة الغرافية » ولولا ذلك « cy M‏ 
أن أكون أحد عباد الشمس a AD‏ وهو لا يتكلم cM de‏ غير مرة 
واحدة » على قدر ما يذكر أحد قرانه 09 ولم تسو تلك القصة الحميلة ء 
قصة أم المسيح » روحه غر العاطفية إلا عقدار » ومع ذلك نراه يعبر 
إيطاليا لیضع أربعة AE‏ نذرية آمام مزارها فى لوريتو . وكان يفتقر إلى 
ملامح الروح الدينية ‏ وهی التواصم » والاحساس بالذنب وتبكيت 
الضمر والتكفير » والشوق إلى الغفران AME‏ والنعمة الفادية . لقد كان 
رجلا حر c Sal‏ فيه حساسية ضد الاستشهاد . 


على أنه ظل کائوایکیا بعد أن كف طويلا عن أن يكون CDU‏ 
وکا كان أى مسيحى فطن من المسيحيين الأوائل ينح oU MI am‏ انحناة 
عابرة > كذلك فان مونتبی » bios‏ وثنية » يتحول بين این 
وان عن أثرائه ونان والرومان ليقدم الاحتر ام 5 iaa‏ 
ليلم قدم آحد اليابوات . فهو لم ینتقل كما اذقل باسکال من الشك إلى 
الإعان » بل من الشك إلى الطاعة . ولم يكن هذا بدافع الحذر فحسب > 
فلعله أدرك أن فلسنته QJ‏ شلت حرکما تردداته وتناقضاته وتشککه قد 
تصلح ترفا لعقول هیثت من قبل للحضارة ( بالدين ؟ ) » وأن فرنسا e‏ 
حى وان آغرقت عقائدها فى الدم » إلا أنها لن ترضی بدیلا عا iat.‏ 
فكرية ليس فما شىء یقیی غير الوت . ورأى أن الملسفة الحكيمة 
تصالح الدين 1 : 

« إن أصحاب العقول ااسيطة » الأقل فضولا » والأقل حظاً من 
التعاجم 2 O ag‏ مسیحیین طيبين ۶ وم بالتبجیل والطاعة حتفظون 
بإعامم البسيط ويلتزمون بالقوالين . والعقول متوسطة القوة والكفاية هی الى 
يتولد فا خطأ الاراء ... أما خر العقول وأكثرها استقرارا وأصفاها نظرا 
gba‏ نوعا آخر من خی ار ان » الذين ينفذون بالبحث الطويل 
والفحيص الدیی إلى معی آعق واعوص فى الأسفار القدسة ویکتشفون 
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» ار اليفية الإهية للنظام الکنسی . . ان الفلاحین النسطاء قوم أمناء‎ P 
. (OZ, Sl وكذلك‎ 


وهگذا » بعد کل لذعاته للمسيحية » 0 حميع الادیان على السواء 
إنما هى أستار تغطی جهلنا الرتعد » ینصحنا ob‏ نقبل دين زماننا ومکاننا . 
m‏ هو » ففى c adl aL d,‏ عاد إلى شعاثر آبائه » فاحب الدين. 
الطقسى العطر الحسى » لذاك فضل الكاثوليكية على الروتستتية . ونفره 
من الكلفنية اصرارها على «CD hl‏ ,]3 كان P‏ الأرومة فقد مال 
إلى کرادلة روما العالین اللطفاء دون لویولا جنیف ( كاافن ) أو أسد 
فنرج C23)‏ . وأشد ما d cxd‏ أن العقائد الحديدة كانت تقلد القدعة 
ف تعصما . ومع أنه سخر من المهر طقن لام حمى پثرون ضجة حول 
ميثو لوجيات «تنافسة » إلا أنه لم يرأى معنى حرق هؤلاء الحوارج . على 
أى حال |« تقدر عال لارائنا أن نشوى الناس أحياء بسبہا) » أو أن 
نسمح للناس بان يشوونا . ۱ 

كذلك نراه فى میدان السياسة حتم مسبرته محافظا مطمنا إذ لا جدوی 
من تغيير آشکال الحكومة € فستکون الحكومة الحديدة سيئة كالقدعة 
VS‏ ستدار بأيدى البشر . فاحتمع « اطار شاسع جدا + » وجهاز شدید 
التعقید من الغريزة والعرف والاأسطورة والقانون » یتشکل فى بطء ie‏ 
الزمن الحاصلة من النجربة والحطأ » محيث يستحيل على أى عقل مفرد مهما 
آوی من قوة وذكاء أن يفصصه ثم يعيد تركيبه_دون فوفی وعذاب 
لا حصر CULA‏ . وخر للناس أن Tae‏ لحكامهم الحالين مع ما فیم 
من سوءء إلا إذا حاولوا أن يغلوا الفكر ذاته » عندها قد يستجمع موللیی 
شجاعته وينصخ بالثورة » لأن « عفل لم يشكل لينحى أو يذل » أما 
OD Ti^ 3‏ » والعاقل من ابتعد عن النصب وان احرمه » 
à‏ أن أعظم وظيفة هی انقاذ الدولة ونفع الکشرین » > uy‏ أنا فنصرفه 
REL‏ ذلك فقد حدم الدولة ق فترنى منصبه . 
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وقد آحزنه أنه عاش نصف حياته خلال تدمير CPUS‏ » و فى 
-جيل شديد الفساد وزمان مغرق فى الجهل . » « اقرأ كل القصص القدعة c‏ 
مالم تكن من E.‏ > فان جد مايعدل تلك الى نراها عارس كل 
TEON‏ إنه لم يتخذ موقف الحياد فى الصراع الدائر حول فرنسا » 
oS».‏ « ميلى لم ينسى لا صنات خصومنا احمودة » ولاالصفات العيبة 
الى وصمت من آژیده(*:) [ TP YE‏ أن حمل بندقية » ولكنه جرد 
قلمه لناصرة dele‏ « السياسيين » » هؤلاء الکائوليك الژر ین للسلام 
«والذين نادوا بقدر من التوفيق مع امیجونوت . وقد امتدح میشیل دلوبیتال 
"لاعتداله الأنسانى البعيد النظر » واغتبط حن تقدم صديقه دنرى نافار إلى 
النصر على مبادئ لوبيتال .لقد كان مونتیی أعظم الفرنسيين حضرا فى ذلك 


yalh‏ امہ جی 
هم — الجر الدو ار 


لقد ضايقه حصی الثانة أكثر من حروب فرنسا . فقی يونيو ۱۵۸۰ 
عقب نشر آول طبعة من « مقالاته » » خرج فى رحلة طوبلة فى آوربا 
الغربية » من جهة لری الدنيا » ومن جهة لزور ینابیع الیاه الطبية أملا نی 
تاطیف « الخص » ( كما سماه ) الذى كان یعطله بالألم M‏ 8 بعد الرة . 
ورك زوجته لتعی بشتون الضیعة » ولکنه اصطحب معه أا آصفر ) 
وزوج آخت يسمى البارون استيساك وسکرترا آملاه شطرا من يوميته فى 
الرحلة € فإذا أضفنا بطانة من الخدم وسائقى الب .ال » لم نعد نعجب لفقر 
هذه المذكرات الفسكر ی . لقد قصد ما الذ کری أكثر ما قصد ہا 
la Us e A‏ مولئيى ی صندوق بعد رجوعه » حيث اكتشفت بعد 
آن انقضی على موته ۱۷۸ عاما . 


وقصدت الماعة أو لا باريس » حيث قدم EX‏ الفخوار نسخة من 
SY.‏ هری الثالث ( انطلشت على مراحل مر حة إلى بلؤمبيير حيث 
dh‏ مونتیی T FW‏ نصف جالون ^ IRI‏ الطبية كل يوم طوال 
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تسعة أيام» وأفلح فى التخلص من بعض الحصى الصغير Cas‏ ثم 
AE‏ مته إلى سويسرة بطريق اللورين . جاء فى يوميته الى تحكى ذ كرياته 
عن شخصغائب « لمد وجد لذة لا تعدلها لذة فى مشاهدة حرية هذه الامة 
وحكومما الصالحة ۲۱۳۷ » . € استشى میاه بادن — بادن وواصل راحلته 
فى GUT‏ . وحضر الخدمات الدينية عند الکلفنین واللوثرین كا <ديرها 
عند الکائوليك c‏ وناقش اللاهوت مع رجال الدين الروتستنت . وهو 
يروى حدیث قسيس لوثری أقسم أنه يؤثر أن يستمع إلى ألف قداس عن 
أن يشارك فى تتاول oU all‏ على مذهب کالفن 6۱۰۸ - oS‏ الكلفنين 
أنكروا الوجود ابسدی للمسیح فى سر القربان . وف الترول شعر Jig‏ 
الألب قبل روسو بزمن dob‏ . ومن انزبروك صعدت الحماعة إلى مر 
بريئر » وتخلص مونتیی d‏ الطریق من « حصاة متوسطة الحجم » » ثم 
من ترنت إلى فبرونا وفنشنزا وبادوا والبندقية » حيث أضاف إلى القناة 
العظمى « حصاتن كبيرتن » . ورأى أن المدينة ايست بالروعة الى توقعها 
ولا مو‌مساما du‏ الذی انتظره . وهی إلى فبرارا » حيث زار تاسو 
احتلط العقل ( کا ذکرت القالات لا اليومية ) e c‏ إلى بولونیا وفلورنسة 
حيث تلى هر ارنو « حصاتين وكية من الرمل 109 » » ومن Use‏ إلى 
روما حيث « آثزل حصاة كبيرة كزرة الصنوبر C02‏ » . ولعل هذه 
الاضافات الفر زة الى TRE‏ آخبارها كانت فى مجموعها تبى Lo‏ 
لا بأس حجمه . 

وفى روما زار bat‏ مودياً > وشپسد ختانا » وناقش مع معلمی 
الناموس شعائر ديم . وتبادل الفلسفات مع محظيات روما . ولم يكن 
( کا خیل لستندال ) عدم الاحساس بالفن فى CDU,‏ . فقد راح 
بعلوف اليوم تلو البوم بين الا ار القدعة وعجبه لا ينهى من Vile‏ . ولکن 
الحدث الكبير كان زيارته ue‏ الثالث عشر . وكأى ابن للكنسة 
ركع مونتيى ليلم حذاء البابا » فتعطف البابا برقم حذائه تیسسر f‏ 
للمهمة (۱۲۷) . ووجد موظفو الحمرك خلال ذلك نسخة من s‏ االات » 


۱۹-۹ الحضارة 
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سلموها ARCA‏ التفتيش + ودعی مونتبی إلى الهيئة القدسة ونبه dio d‏ 
إلى أن فتر ات d‏ مقالاته تشم مها رانحة افرطقة » آفلا يرى تغيسيرها 
أو حذفها فى الطبعات القبلة ؟ فوعد « خيل إلى" أنى ترکتهم راضين عى 
کل الرضا » » وهذا حق » بل AX‏ دعوه spat‏ إلى روما والعیش فا 
( ولکنه لم يبال بالوفاء بوعده > وق عام ۱۷ آدرج کتابه فى aci‏ 
الكتب احظورة من الكنيسة ) . ثم سافر عبر إيطاليا قاصداً مزار العذراء 
فى لوریتو وأهداها لوحة نذرية » رعا eet‏ ویطمتن نفسه . ثم عاد 
إلى عبور الابنين للاستشفاء oke‏ لوكا . 


وهناك ( V d‏ سبتمير ۱۵۸۱ ) تلی رسالة تقول انه اختير عمدة على 
بوردو . فطلب إعفاءه » ولكن هنری الثالث أمره أن يقبل » وم يستطع 
أن يتجاهل تقليد خحدمة الدولة الذى خلفه له أبوه . على أنه لم يتعجل العودة 
إلى فرنسا ١‏ فلم ير قصره الربى الا فى ۲۰ نوفير > بعد سبعة عشر شرا 
من بدء جولته . وكانت واجبات العمدة خفيفة » ومکافاته التشريف 
دون الاجر . وقد أدى واجبات وظفته على وجه مرضى e‏ لأن انتخابه 
أعيد ( أغسطس cale ) ١68‏ آخرين . وق ديسمير ١684‏ زاره هئرى 
نافار ومعه خليلة وأربعون تابا > ونام ملك d JA ui‏ فراش 
الفیلسوف . وقرب ختام 85 عمديته الثانية تفشی الطاعون ق بوردو » 
فغادر مونتیی الدينة إلى الريف كما غادرها کل موظى الدولة تقريباً da.‏ 
sdy ۰‏ ۱۰۸۵ حول شارات منصبه aall‏ واعتزل فى بيته . 


لم يكن قد جاوز الثانية والحمسين > ولکن الحصى OU‏ يعجزه فى 
فترات دورية » وأحياناً حصر بوله ds. MOLL‏ أوائل عام ۱۵۸۸ 
بى فيه من القوة ما یکی للقيام برحلة EIU‏ إلى باريس . وهناك قيض عليه 
بأمر من الحلف الذى كان JST‏ يسيطر على العاصمة لاتهامه بالولاء هنری 
el‏ » وأودع الباستيل ( ۱۰ يوليو ۱۵۸۸ ) € ثم أفرج عنه فى الليلة 
Vel‏ بشفاعة کاترین دی مدينشى . وفى اكتوبر حضر اجماع مجلس الطبقات 
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فى بلوا ولکنه عاد إلى بوردو ق الوقت المناسب للنجاة من التورط ى تقلبات 
هنری الثالث عقب,اغتبال الدوق جز . 


وق آخر مقالاته وأروعها ) ف اا جربة ؛ آورد وصفاً لاحلال جسده . 
فاسنانه مثلا و صلت فما يبدو إلى ١‏ النباية‌الطبيعية VU‏ 21142 . وهو حتمل 
« انطلاقه » دون مرارة » فلقد عاش حياته كما رسها » واستطاع أن 
يكتب فى فخر : « راجع العام القدم كله » مجد مشقة ف اختيار الى عشر 
رجلا وجهوا حياتهم فى مجرى واحد . . . مستقر » أكيد ٠‏ وهو أجمل 
توجهات OI IRE‏ » . فلا نیم بقرب منيته » جمع أهل €x‏ وورثته 
من حوله »وأعطاهم بشخصه البالغ أو الأشياء التى أوصى فی de‏ وصيته. 
ثم تناول آسرار الكنيسة فى تقوی رجل ۸ یکتب قط کلمة شك أوارتياب. 
ومات فی ۱۳ سبتمير ۱۵۹۲ بالغاً من العمر تسعة و سین عابا . 


وانتشر تأثره طوال قرون Jy‏ وعم قارات أربعا . وقد قبل ریشلیو 
ى ابهاج إهداء الانسة جورنيه إياه anb‏ « المقالات » الأخيرة . وق تاريخ 
مبكر 1107 )»2 نسقها صديقه ونلميذه شارون فى فلسفة شكلية منتظمة 
وجعلها فلوريو Q^‏ عیون الأدب الانجلیزی ) ۳ uS,‏ 
بساطة المؤلف وامجازه بالاطناب الفرط فى التفقه . ولعل شكسبر رأى تلك 
الترحمة فأعانته de‏ تشکیل شكوكية مآسیه الکر ی وصوغ M‏ ۰ وقد 
Ue‏ من قبل ديونا يدين ما لونتیی . ورعا کان بن جونسون c‏ 
شيكسبير حين انهم الكتاب MEN‏ بالسرقة من مونتيى61117. وقد شعر 
بیکون بذلك ne^‏ ديكارت de y‏ و القالات » الافز aSa‏ 
العام الأول . أما بسكال فقد أشرف على ogh‏ وهو حاول انقاذ اعانه 
من تشکیکات مونتبی . ومن dil cry‏ بيل . وفوفنارج C‏ وروسو E‏ 
وديدرو € وفولتر — أما روسو فن اعرافات مو نتبی ومقالانه ( ف 
الم » و و d‏ أ كلة خوم الیشر » > وأما فولتر فن باق أعماله كلها . 
ad‏ كان مونتیی جد حركة التنوبر كما كان بيل أباها . mim‏ 
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دو دیفان pi c‏ نساء جیلها اللامع آوهاما « ol asy ol‏ « تلي فى النار 
جميع مؤلفا ت الفلاسفة الضخمة إلا موذیی » الذى هو أبوه Pes‏ . 
وبفضل مونتبی دحل #ليل العقل والحلق النفسى إلى الادب الفرنسی ‏ € 
من کورنی ومولیر » ولاروشفوكو ولابرویر ۰ إل آناطول فرانس . أما 
ثورو فقد نبل الکثر من هذا المورد » كذلك استحم فيه إمرسون قبل أن 
يكتب « مقالاته » . وعکن أن نقول فى مونتیی مالا يصدق إلا على قلة 
من المؤلفين قبل القرن الثامن عشر » وهو انه مقروء اليوم كأنه كتب 
بالأمس . 

وتبين العام عيوبه واغتفرها له منذ gaj‏ طويل . وقد اعرف بالكثير 
جداً dpa‏ حى لقد استنفد أس iml.‏ نقاده . كان علما بأنه ثرثار مغرور © 
وقد يصيبنا الأعياء حیناً بعد حن من شواهده الكلاسيكية 6 ونقع Abl.‏ 
فى ذلك الک الظالم الذى أصدر ه مالبرانش ge‏ القالات » إذ زعم Vi‏ 
« ليست إلا نسیجاً من النوادر التار ية » والقصص الصغيرة » والکلات 
METRE‏ را E‏ ار di‏ لا تدل de‏ 
شی ۱۶ » . وما من شك فى أن مونتیی d cele, be‏ فوضی وکسل 
خلطا یقلل من تأثيرها ومغزاها © وهو یناقض نفسه فى مائة موضوع › 
خهو لا بد إذن مصیب ‏ لانه يقول کل شىء و نقیضه .وی الشکوکر: الشاملة 
شى ء يبتلى الرء بالشلل . فهی تحفظنا من قتل الئاس باللاهوت c‏ ولکنا 
تشبطنا ما ذبقنا إليه من حجة Qui,‏ ف جسلدنا . ون (i‏ عحاولة 
zat use‏ أن da,‏ اعانه من مونتیی » ge LUE‏ من تالرنا iia‏ 
مونتبی فى ألا يكون له امان على الاطلاق . 


iod‏ لا نستطييع أن نضع قلوبنا فى نقد كهذا ؛ فهو لايقطع إلامؤقتاً 
تلك المجة ای نجدها فى الثقافة الضاحكة » والفكر الرح التبعث من هذا 
الثرثار الذى لا مكن إسكاته وق تفكيره السريع . فأين نجد مرة آخری 
مثل هذا المركب المفعم بالحياة » مركب RKA‏ والفكاهة ؟ ان ببن هان 
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الصفتن شما دقیقا . فکلتاهما منبثقة من رؤية الأشياءق أوضاعها الصحي<ة » 
وهما d‏ مونتبی تصنعان رجلا واحداً . آما ayy‏ فتعوضها طرافته 
ووضوحه ؛ ولیس هنا عبارات ناصلة اللون؛ ولا خف طنان رنان uje.‏ 
ملانا اللغة التى یستعملها أصحابا لاخفاء الفکر أو إخفاء انعدامه » محيث 
نستطیم أن نغتفر الأثانية فى هذه الکشوف عن النفس . ويدهشنا من هذا 
المحدث اللطيف معرفته الحميمة hyli‏ » وء مری عنا أن نجد حكيا مثله 
يشاطرنا أخطاءنا » ثم یتفرها لنا فى غير تردد . ومن dely‏ العزاء أن 
نرى انه هو bal‏ يتردد ولا يعم de‏ اليقين c‏ ویپجنا أن يقال لنا ان جهلنا 
- إذا أدركناه ‏ يصبح فلسفة . م ياله منتفريج أن نصادف» بعد مذعة 
القديس برتلميو e‏ رجلا م تبلغ به الثقة بالعقيدة fs‏ یکی LA‏ 
على القتل t‏ 


وأخيراً ٠‏ وبرغم تومه على AE‏ ندرك أن مونتیی يبدأ ق فرنسا 
عصر العقل کا بدأه بیکون ف إتجلتره . إن مونتيثى » ناقد العقل » لم يكن 
fas‏ إن لم يكن هو العقل ذاته . وبرغم كل atl‏ للكنيسة ۰ Op‏ هذا 
اللاعقلانى كان عقلانباً . ولم پرتض الطاعة إلا بعد أن بذر بذور العقل 
فى فكر فرنسا . و۱ كان قد حاول كييكون أن يفعل هذا دون أن يقل 
اعمان الفقراء المعزى » جب ألا نأخذ حيطته أو ترهقه حجة عليه . إنه لم 
le‏ ليحرق . فلقد عل أنه هو أيضاً قد يكون Ad, «ae‏ كان رسول 
الاعتدال كما كان رسول العقل » وكان فيه من الثبل الكثير ما منعه من 
أن يشعل النار فى بيت جاره قبل أن يوفر له ملجأ آخر . لقد كان آعق 
من فولتر » لأنه تعاطف مع ما هدم . 

وق تقدير جيبون أنه « فى أيام التعصب تلك لم يكن سوى رجلين 


تسريف Jia Dd y‏ حرة (o‏ فرسا : هری الرابع 
ومونتينى (۱۱ » . آما سانت - بوف ‏ فبعد آن‌نظر إلى مونتیی نظرة غر 
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متعاطفة خلال عیی بسگال 012 c‏ خم حديثه بأن S~‏ > ف وبة ادرة 
d m € A M- i^‏ 3 من عاش من الفر نسرمن  ۰( ibi‏ . 


isses db codes 


بعد مونتبی اعتمد الأدب الفرنسی على مجذافيه جیلا بأكله . لقد آفلح 
تقريباً فى النجاة من الجر و ب الدينيةفأحى نفسهق نفسه حى جاوزتة الجر وب. 
ولکن فى غير مونثبی ابتل الادب فى فرنسا بالحمى الحربية اللاهوتية » 
وبن مونتیی وکورنی cal‏ فرنسا عن a Aj‏ وأسبانيا فى الأدب » Lu‏ 
EE EE‏ بعد الحرب الأهلية . وعيرت سماء الأدب 
سلسلة من eae E‏ الغازية الى ۸ تخلف وراءها Luz‏ ثابتة . وقد حاول 
ریشلیو أن يغذو النبوغ بالرواتب ۰ ولكنه عطله بالرقابة وأغراه بمدمحه . 
فلما مات ألغى اويس الثالث عشر هذه الرواتب مجرة قلم » « لن يزعجنا 
هذا الأمر بعد اليوم » » وكان أكثر T e‏ للأدب تلك السبرات الأدبية ی 
الاوتيل درامبوییه . وإنشاء ريشليو للأكادعية الفرنسة . 


ica $I el‏ باجماعات للادباء والمؤلفين فى بيت خاص - هو 
بيت فالنتان کونرار! ۰ وکان سكرتراً للملك (nw)‏ ۰ وعرض 
ريشيلو ۰ وهو اليقظ الادب یفظته لعرب » الفیور من أكادمميات Ulo]‏ 
وأدب أسبانيا » أن يئسس. الحماءة بوصفها X‏ عامة ترف مها الدولة. 
وعارض بعض الاعضاء الخطة باعتبارها رشوة للسنية € PI‏ الشاعر 
شابلان ر الذى كان یتمتع ععاش من الکر Jiu»‏ ) ذکرهم بأن « ecle‏ 
آن يتعاملوا مع رجل عضی فا يريد دون تردد(۲۱۲۳ » . وانتصرت حيطة 
شابلان » وقررت احماعة بالاجماع أن « تستجیب لسرة نيافتة » » وانشژ- 
( ۱۹۳۰ ) باسم « الأكادعية الفرنسية » وقد أعلنت قوانينها ما یی : 


«یبدو نه لم يبق لا JUS‏ سعادة الملکة الا أن تحذف هذه اللغة الى 
تدکلمها من قائمة اللغات اهمجية ... حى يتسى ها » وهی الیوم أ كل 
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من أى لغة حيةء أن تخلف أخيرا اللاتينية "كما حلفت اللاتينية اليونانية لو أتييح 
لما من العناية أ كبر مما تلقى إلى اليوم ؛ وإن إن وظيفة أعضاء الأ كادمية ينبغى 
أن کون تنقية اللغةمن الشوائب الى شابنها سواء فى أفواه الناس أو فى حشود 
انحا کم ... أو بفعل عادات رجال LAH‏ الحهلة ر١١‏ م 


وعهد إلى ami‏ الأعضاء الثلائن الأول » ويدعى كلود فوجلا » 
بتصنيف قاموس € وکان لا بد أن بشن اة تعسو Ule‏ قبل أن ينشر 
لأول مرة ( 1594 ) . ورفعت الأ كادعية أثناء ذلك مكانة الأدباء بشكل 
ملحوظ » فأصبح Gl‏ انسان إلى « اللحالدين » الأربعين (عددهم عام 
۷ ) شرفا يضارع شرف الناصب الحكومية العليا ؛ b‏ تكرم أمة 
الأدب كما كرمته فرنسا . صحيح أن الا كادعية »وأكثر أعضائها شيو خ»› 
كثيرا ما كانت كاعا محافظا يعطل التطورات الأدبية أو النمو الدنيوى . 
وكانت بين o‏ والحين توصد آبوامبا فى وجه العبقرية ( مولیر وروسو )؛ 
eS),‏ قنك اننا فوق الأحزاب » وعلمت أعضاءها أن ینساحوا بأدب 
مع تلف الا فکار ؛ وقد كافأتها فرنسا باستقرار ثبت لصدماتالتغير d‏ الوقت 
الذی مباوی فيه الکثر . 


بعد أن جمع ریشلیو الشعراء والأدباء وسیج من حوهم » نظر بعینه 
البقظة إلى الصحفيين . ففى مایو ۱8۳۱ بدأ تیوفراست رینودو » ععونة 
من الکردینال » نشر آول صحيفة فرنسية يت فيا بعد « غازينة فرنساه . 
وکانت تظهر آسبوعیا فى هيئة فرخ يطوق QU‏ صفحات » وننشر من 
الأنباء الرسمية ما یسمح به ريشلي ىأو عدها به ؛ وأضافت بعض صفحات 
من « الأخبار العادية » . وکان لويس الثالث عشر من کتاببا الألوفین 
ورد فا على ناقدی الحكومة ودافع عن نفیه أمه » وکان أحيانا di‏ 
الفقرات الى يكتها بشخصه ليشرف على صف حروفها » ولا عجب فالمرء 
س حى إذا كان ملكا پستپویه أن ae‏ كلامه مطبوعا . وكانت الصحافة 
الفرنسية منذ بدايتها أداة دعاية ‏ وف هذه الحالة وسيلة لشرح سياسات 
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الدولة للقلة القارئة . وسرعان ما فقد الناس pë‏ فى الغازيتة وفضلوا 
أن یشروا الوريقات البذيئة الى بیعها ف الطرق آجراء «ael‏ 
dius KA‏ . 

آما آرو ج نتاج العصر الأدنى فقصة رومانسية . كانت روابات ا 
آخذة فى الزوال » لا لم رد ہکم سرفانتهس وغره من الکتاب علها + 
بل oY‏ الاقطاع الذى خضع الآن الملكة > كان بفقد d‏ من alkal‏ 
ومکانته . وحل محل قصص الفروسته- یام ازچهازهاستوابایت رومانسية 
أليمة عن الرغبة العوقة . وهکذا قرأ کل من ألم بالقراءة وملاك الفراغ 
ف age‏ لويس الثالث عشر رواية « آستريه » a3 Ve‏ - ۱۹ ) الى ألعها 
أونوريه دورفیه . آما عبقرية المؤلف فانبعشت من جرح أصاب حبه . ذلك 
ol‏ زوجته التى ميت ديانا من ۰آثرت عشرة الصید على عشرة الزواج € 
فکانت توا کل كلاما على Vus‏ وتشارکها فراشها . وکانت نجهض کل 
سنة d sod Dices , WO‏ ضیعته واخفی سرته الزينة وراء 
رواية رومانسية رعوية . وقد وجد دواء الكلام هذا ناجعا » فزاد روايته 
إلى ۵۰۰ ره صفحة قخسة مجلدات صدرت على فئرات من ۱۱۱۰ إلى 
۷ . وق قصة غرام الراعى DAS‏ بالراعية آستریه نسمع صدى 
لا نهاية له Lax‏ مونتمایور Ubap‏ العاشقة » وقصتى صانازارو وسسق 
١‏ أركاديا »» ولك الصدی كان هنا شجياء وكات للرعاة والراعيات كل 
جمال‌البلاط الفر نسى وزينتهه و حققت اللغة کل‌مطالب ندوةالأوتيلدر امبوبیه» 
ونافست تارب العشق المتنوعة نجارب هترى الرابع » وامجت عبادة المرأة 
ربات الصالونات SW‏ جعلن الكتاب دستور سلوك للحب الأفلاطونى . 
هنا ذلك الینبوع الفوار الذى جرت منه الرومانسيات العاطفية الى less‏ 
الآنسة سكودرى » والأبيه بريفوست ( انطوان بريفوست دجسیل eC‏ 
وصموثيل رتشاردسون € وجان جاك روسو الذى صرح بأله كان يقرأ 
الكتاب مرة كل عام طوال أ كار حياته . ولل dala‏ القصور الفرنسية 
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أما النصف الا خر فاشتمل على بعض النتر الحدير بالذكر . فکانت 
و رسائل » جان لوی جی دبالزاك » ( ١5١4‏ وما بعدها ) فى حقیقما 
مقالات c‏ قصد بها أن تشخ EB)‏ 6ن خا E ded Os‏ 
ف تنقية اللغة » وساعدت على إعطاء النثر الفرنسی شکل العصر الکلاسیکی 
ومنطقه ... آما بيبر دبوردیی دبرانتوم » الذى عاش حياة مرحة فى اليش 
والبلاط » فقد ترك عند موته ( 151١5‏ ) حزمة من المذكرات تفصل فى 
ذوق غراميات النساء الفرنسيات c‏ وفضائل كاترين مدید؛ی » وجمال 
مارى ستيوارت » وظرف مارجريت فالوا ؛ ومن المؤسف أن أروع قصصه 
لا مكن التحقق من de‏ نسبتها إليه . وكان يرى ١‏ أنه لا محسن بالمرء أن 
يشييخ وهو فى ذات التحر e‏ وما من إنسان شجاع فعل هذا قط  des‏ 
المرء أن يغامر alg‏ جميع اانواحى » فى الب کا d‏ الحرب » . وى 
لحظة أكثر حکة اعترف بأن « أعظم ما ينعم الله به علينا فى زواجنا هو 
الذرية الصالحة لا التسرى » ... Ul,‏ جاك أوجست دتو » الفاضی ومستشار 
الدولةأيام صديقه هترى الرابع ءفقد ساعد فى صياغة مرسوم نانت والمفاوضة 
على إصداره € وکر س نصف حياته لكتابة « تاريخ (AV) (Co pae‏ 
وهو كتاب پتمیز بعمق الدرس » alb‏ والشجاعة لى دمغ مذبحة القديس 
برتلمیو VS‏ و تفجر للجنون لا نظير له فى تاريخ أى أمة » ... وألف 
الوق صلى » فى شيخوخته و بمساعدة سكرتيريه» كتابه المشهور «مذكرات 
عن الاقتصاديات الداخلية والسياسية والحربية » الحكيدة » الملكية » طری 
الا کر » الذى أهداه ١‏ إلى فرنساء إلى جميع الحنود الطيبين» وإلى جمیم 
الشعب الفرنسی » . وى آخر سى لويس الثالث عشر بدأت جاءة من 
اليسوعيين الفلمنکیین يز هم جان Oy us‏ نشر کتاب و اکتا سانکتورم 4 
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( أعمال القدیسن ) الذى آورد فى نقد حذر سير القدیسن حسب ار تیب 
الذى تخلدهم به الكنيسة الكاثوليكية . وتابعت الحماعة هذا الحهد فى حماسة 
على الرغم ما اعبر ی حمعية اليسوعيين من غير c‏ حى بلغت مجلدات الكتاب 
خسة وستين عام ۱۹۱۰. واحتج عليه بعض مر وجى الأساطر » ولکن الكتاب 
مفخرة e‏ أعظم الطوائف الدينية تفقها . وأخحراً جب أن ندرج ف هذه 
القائمة للمرة الثانية ذلك الرجل المدهش كلى الوجود » ريشليو » الذی 
غس قلمه فى كل ينبوع دی وترك لنا « مذكراته » — وفها شىء من 
التحيز للكردينال » ولكن مکاما رفيع فى ذلك الرتل الرائع من c SAM‏ 
الفرنسية الى لا ضريب ها فى آى لغة أخرى . 


ولم يكثر صغار الشعراء مثل هذه الكثرة من قبل . فا زال الفرنسيون 
الأوفياء يقرءون » ولو فى المدراس € تيوفيل دفيو » وفنسان فواتور » 
وأونورا دبويل » مركيز راكان . وقد جعلت غراميات تيوفيل الإباحية 
وشكوكه الفاضحة منه د فيون » عصره c‏ وقد Ko‏ عليه بالحرق € 
خفف ال إلى النى . أما ذكاء فواتور المرح فقد جعله کر ظرفاء 
الأوتيل درامبوييه ( وقد أوشكنا أن نقول آکر ساخريه ) . وحن وعظ 
بوسويه وهو بعد فى الثانية عشرة من عمره ف ذلك الصالون فى منتصف 
JA‏ قال فواتور أنه لم يسمع فى حياته عظة GU‏ مبكرة متأخرة كهذه . 


وشرف هذه العهود الملكية شاعران كبيران . أما فرانسوا مارب 
as‏ شرح المبدأ القائل بأن واجب کل عصر أن يرفض الاضی ويعكسه 
لك يستمتع بنفسه . وکا رونرار العظيم لا بزال یغی d‏ شباب فالر ب » 
وکان هو و dele‏ البلياد قد هذبوا الشسعر الفر نسبى بتو جېه صوب JM‏ 
والوضوعات الكلاسيكية » ولکن خلفاء‌ها کانوا الآن بدهدون فرنسا 
وخليلانپم بسونیتات حافلة بالألفاظ الأثرية » والعبارات اللحيالية ٠‏ والشطحات 
الإيطالية » والتقدممات و 29 ات السقيمة e‏ والتلمیحات الغامضة ء والاساطر 
العويصة . واستقر رأى مالبرب على أن الشعر الفرنمى قد نم Me‏ کله . 
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وفد درس هذا الشاعر ؛ الذی ولد فى کان )1000( ۰ ف بازل وهایدلر ig‏ 
gu,‏ سنوات ؟سفار » وکان قد بلغ اللحمسين حين وصل إلى البلاط 
الفرنسى . وقد شق طريقه إليه برغم وقاحاته وکفریاته » وأصبح الشاعر 
الأثير لدی هنری الا کر » ولکن هذا على أى حال أعطاه « من التحیات 
أكثر مما أعطاه من t O JUI‏ وعاش يبيع شعره لمن يدفع فيه E‏ 
OLEY‏ » وروج لبضاعته بالاطاحة عن سبقوه . فقد أعلن المرب - کا 
أعلنها متحذلقات صالون رامبوییه — على الألفاظ الى تشم ما 
الحلافة TA‏ آو عمليات الیس‌دن الاقل شاعرية € فحرم ceia‏ 
والتأخيرات 5 velis‏ الغامضة » والتعبرات العامية ۰ والکلات ii J‏ 
والفسقونية شق‌هذا علىالملك ) والحشو »وتنافر النغمات » o)‏ والدخيل 
واللاتیی والفنى من.الألفاظ » والحواز الشعرى c‏ والقوای الناقصة . JU,‏ 
ES‏ أن يكون منذ الآن جلال فى الأفكار » bhus‏ ووضوح d‏ 
التعببر » وتوافق فى الایقاع » واتساق فى الاستعارات » وترتیب ‏ العرض» 
ومنطق فى العبارة . والكتابة ابفيدة يجب آن تذشر عبر ها ol,‏ ترتاح لها 
الأذن « والتقاء الحرفين الصوتین جرعة سمعية » ومرض تنفسی . وكان 
مالرب جرب أشعار ولا آذان خادمه 0 . 


فلنستنشق عبر إحدى قصائده - وهی « تعزية » » وجهها لصدیق فجم 
يموت ابنته : 

« ولكنبها كانت ربيبة هذه الدنيا » حیث تنتبی أل الأشياء أئعس 
ile‏ . وردة عاشت كا تعيش الورود » إشراةة صبح ... ان للموت 
ا bes‏ تو ل إليه » Es‏ القاسی p‏ وي ركنا 
a a s‏ 

على أن تطبیق مالبرب كان أقل فاعلية من مبادئه ؛ وعانت أشعاره 
يرودة الصقيع من قواعده » ول ير جى دبالزاك فى شعر ماللرب إلا ثرا 
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جيداً » وکان محاول d‏ ذلك الوقت إصلاح i‏ . ولکن الأوتيل دارمبوبيه 
احتضنه » واعتقت الأكادعية e dala‏ وور ا بوالو اساسا للأسلوب 
الکلاسیی ‏ وقد أصيحت T‏ قرنن bad‏ مقدساً صارماً من ش عر وزرد 
يليسه شعراء فرنسا الغنائيون . وانتفخ مالرب فى شيخوخته حى أصبح 
إماما حقيقياً لاشعر» وحجة یستفی فى مسائل اللغة والأساوب ؛ وحياه بعض 
العجین بوصفه ) gl‏ ]06 جميع العصور » . وقد وافق على أن 
« ما یکتبه مالرب سیخلد إلى الأبد 0109 » . وحن كان على فراش الوت 
Eal CYWA )‏ نفسه من غیبویته الاخبرة es‏ مر ضته على Ukel‏ 
فرنسية غير سليمة ۲۱۲ , 

Ul‏ ماتوران رينبيه فقد رأى فيه شاعراً ملا » وتجاهل قواعده » وأطلق 
الشعر كما أطلقه فيون مخارا مندفعاً من حر الواخبر . هذا الرجل الذى 
نذر للقسوسية ضيع نفسه ف فینوسرج حتى شاخ » وشاب قرناه وهو بعد 
d‏ شرخ شبابه . فى الحادية والثلاثين عجزه النقرس والزهری . وكان 
لايزال voe‏ کل امرأة تروقتی 4» ولکنین كن أكثر منه تأنقاً ی الاختیار . 
وقد کتب Las‏ من أقوى الشعر فى الاغة » فيه حدیث مسنتر عن احنس» 
وجو وحشی » ومباراة مع هوراس ف الشکل ومع جوفینال ف الرارة » 
وحركة تزخر بالأشخاص أو الأماكن عا عس أو يرى . وقد هزأ بصفا'ية 
و المتحذلقات » اللغوية وصرامة co JU‏ الكلاسيكية ؛ وبدا له أن الحر رة 
المشبوبة من شعلة باطنة el‏ من السك بأصولالنحو واللاغة والعروض. 
هنا ى .فجر العصر الكلاسيكق نشطت الرومانسية . وحی العلم والفلسفة الا 
مذء ما یستحقان من قصاص وتوبيخ de‏ تبجحام‌ما : 


«أما الفلاسفة الحالمون » تکلموا فى استعلاء » وحلقوا فى النجوم go‏ 
لا تتحرکون من الارض » واجعلوا السماوات كلها ترقص على لحن e‏ 
Fisl- [333‏ فى ميزانها . . . واحملوا مصباحاً d‏ زوایا الطبيعة . 
واعرفوا من یعطی الزهور هذا اللون البدیم . . . وحلوا آلغاز الأرض 
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وف عام 4*") أصبح شاعر البلاط gll er‏ 58 وبعد أربع سنوات 
مات وقد آضناه فسةه الشجی t‏ بعد أن کثب قير يته Ado.‏ عشت درب 
ما تفكير »تاركا نفسی أسير فى رفق ووفق قانون الطبيعة الطیب ؛ ولا آدری 
لم يفكر الوت نى » وأنا الذی لم آنازل إلى التفكر 97045 a‏ 
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كان بیر کورنی نم الادب فى ساء ریشلیر » فى uh‏ أصبحت 
القثيلية الفرنسية أدباً » وأصبح الأدب الفرنسی قرا من الزمان i£‏ 
فى أكره . 


وقد مهدت له الطريق تجارب كثيرة . فى عام ۱5۵۲ أخرج esl‏ 
جوديل أول مأساة فرنسية . وتلا عثیلیات مشاءبة تقلد سنيكا » وتقوم 
كلها على طريقته فى قصص العنف ۰ والدراسات النفسية » وندفقات 
البلاغة » وقد جردت من ورس الکلاسیکی ولکنها حشرت ف وحدات 
أرسطو المزعومة » وحدة الحركة المعروضة على أا حدث فى مكان واحد 
وزمان يوم واحد . ولكن أرسطو ر کا رأينا ى غضون نقاشنا للتمثيلية 
الالز ابيثبة ) كان قد اشترط وحدة الحركة أو الحبكة » ولم يطلب وحدة 
المكان > ول يصر على وحدة الزمان . غير أن كتاب dli‏ جوليوس سيزار 
سکالیجر libriseptem‏ ۳۵۵۱6۵۵ ۱ الکتب الشعرية السبعة » ( ٠١١١‏ ) 

طالب جميع الکتاب السرحین باتباع القوالب اليونانية واللاتيئية » وکرر 
! جان شابلان هذا الطلب عام ۱۳۳۰ . هذه احجج الى اوت فى e del‏ 
أمام عبقرية رجل علمه باللاتبنية قليل وباليونانية أقل » انتصرت انتصارا 
كاملا فى فرنسا وريثة اللغة والثقافة اللاتبنیتین » des‏ عام ۰ سيطر 
القالب السنیکی ذو الوحدات الثلاث على مسرح الأساة الفرنسية خلال 
کورنی وراسين » وخلال فولتير والقرن الثامن عشر » وخلال الثورة » 
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والامر اطورية ٠‏ وعودة الملكية » إلى أن کسبت الدر ما الرومانيكية فى 
i p‏ هيجو « ايرنائى » ۱۸۳۰ ) نصرها التارخی المتأخر . 

لم يكن للمسرحية الفرنسية وطن ابت فى القرن السادس عشر » OUS‏ 
علا أن aj‏ نفسها فى الکلیات وتطوف من بلاط إلى بلاط » ومن صالة 
إلى صالة . ونی عام ۱۵۹۸ آنشی آول مسرح فرذبى els‏ فى الأوتيل 
دبورجون بشارع موکونسی . وق عام۱۰۰۰ افتتح « التیاتر دی ماریه » di‏ 
ما هو اليوم شارع « التاميل » القدم . وف المسرحين كان الشسکل قاعة 
طوبلة فى الوسط » حيث كانت الطبقات الاقل یسرا تقف » وتاکل e‏ 
وتشرب » وتقامر » وتتشاجر » وتشاهد JAN‏ و تحرس جيوما » بيا 
صف على امحدران صفان من الألواج مجاس فما السادة البسورون . وقبل 
عهد ریشلیو d‏ يكن محةر السرحیات من اللساء غسير من لا علکن شيا 
مخشين على فقده . آما السرح الذی كان مرفوعاً عند أحد طرف المستطيل 
فقد بعد عن نصف المشاهدين بعد جعل تمثيل الفكر أو الشعور بتعببرات 
الوجه أمراً عدم ابلدوی تقريباً لممثلن » لذلك aÈ‏ الخطابة i‏ تستطیع 
الوصول إلى أبعد الآذان . وكانت الحفلات تقام بعد الظهر » من اللحامسة 
إلى السابعة عادة » واشترط القانون أن تتهى قبل حلول الظلام » oS‏ 
السرحین كانا يقعان فى أحياء خطرة من المدينة . أما الممثلون فكانوا قبل 
مولیبر يستقدمون عادة من إيطاليا وأسبانيا . وكان النساء يؤدين أدوار 
E M‏ . وفرضت الحاجة إلى الدخل الاتكاء الخرىء على QAM‏ ی 
المثيليات الفكاهية . وحاولت الكنيسة zi Ge SU Ji,‏ السرح AKA‏ 
أو حظره . وض ريشليو بالمستوى EI‏ للدراما الفرنسية ببسط حمايته 
وإشرافه على بعض كتاما » وحضور "لفلات المثيلية بشخصه € وبالتعاون 
مع روترو » وسكارون » وغيرهما فى تأليف القیلیات . وهكذا » cd,‏ 
بصره الشامل c‏ مهد سلاف کورنی وهم جارنييه و آردی وروترو = 
الطريق للنجاح التارحی الذى حفقته مسر حية ( السید ) . 
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لی کورنی ما يلقاه كل مکافح فى طريقه إلى التفوق من تقلبات . ولل 
d‏ روان ( ۱۹۰۹ ) ؛ وعوقته نشأته فى عاصة اقليمية cle‏ عن حوافز 
باريس وفرصها الأدبية » ولکن آباه كان Lag‏ ناما استطاع أن يوفر 
اير أفضل ما أتبيح من تعلم LS d‏ اليسوعيين انحلية . وقد استخدم 
هؤلاء المربون الغيورون المسرحية أداة للتعلم . وعلموا الطلاب أن عثلوا 
باللاتينية مسرحيات كلاسيكية وغيرها » وقد أثر هذا التقليد البسوعى d‏ 
السرحية الفرنسية موضوعا وتقنة" وأسلوبا . وبالطبع | بقصد آحد. 
پییر أن يكون كاتباً مسرحياً » فقد نثی؛ فى القانون ومارسه فترة € 
ولعل فن الفصاحة القانونية واعتيادة علا شارکا فى صوغ البيان الذى Jle‏ 
ف ماسيه . 


وحين ناهز الحادية والعشرين وقع فى غرام المرأة والشعر فى وقت معا 
تقريباً » ولكن السيدة صدته » فوجد ملاذه فى القواق . وقد pez‏ 
فيه اكتثاباً Ces],‏ دائمين » فال بالمداد المسرحيات الى حرمت على دمه . 
وانقضت إحدى عشرة سنة قبل أن Ae‏ له زوجة ( .154  )‏ ول مجدها 
إلا عساعدة من ريشليو » ولكنه خلال ذلاك تصور العدد الکبر من ماسی 
أو ازل فپا تودد ابن أو شبامة QUAM‏ . وق عام TT‏ حل ال 
باریس etae dul‏ « مليت » » فثلت فى Ju‏ دبورجون » وكانت 
رباعية Xie‏ من الحب والدسيسة » ولكن حوارها الفعم بالحياة (lel‏ 
على النجاح c‏ واصطل کورنی فى دفء الشهرة . وكلفه ريشليو هو 
وأربعة غيره بكتابة تمثيليات ف موضوعات وبطرق اقترحها الكردينال . غبر 
آن کورنی أدخل على هذه الخطة الوضوعة له تعدیلات ف استقلال کثر . 
وعبس « صاحب اليافة الأحر » » قانسحب كورني غاف. لى روان » 
ولکنه ظل یتسم من ریشایو معاشا قدره Blond‏ کراون فى العام . 


وحرکه وجرح کبریاءه تجاح مأساة « سوفونیسب » الى lS‏ مبریه » 
فهجر RISE‏ الفكاهية » ودرس سنیکا ۰ وحمل إلى باريس عام ۱۳9" 
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مثراية « میدیه » . هنا ظهرت صفانه احوهرية لأول مرة - وهی قوة 
المكر وو الحديث . وراح مثذ الان » مع بعض الاستثناءات » لا 
مسرحه برجال ونساء رفيعى المقام > ويضى mt‏ العواطف الر فيعة الى 
يعرب عنها فى لعة جزلة وحجة قوية . وحن استمع وولر » الشاعر 
الإتجليزى المعاصر > إلى « ميديه » نادى به إماما جدیدا » « فغيره ينطم 
التعر . ولكن کورنی هوالوحيد الذى يستطيع أن  . 6۱۳ Sh‏ واسمى 
ضروب الفن ما أشرب بالفاسفة , ومن مسرحية الرومان واليوئان الملحمية 
نون يه ای وو اه dT‏ الرسدة هام كياب 
الحليلة > السداسية m‏ > تزحف زحف الیش فى أحلامه - بلغ 
کورنی مستوى من الفكر والأساوب لم يعهد قط فى الهش يات الفرنسية من 
.قبل وندر أن عرف بعده . 


يضاف إلى هذا أدب درابى آخر اجتذبه وشكله . إنه لم يستطع أن 
يستتى من ال مرح الاليزابيى غير القلول » oS‏ هذا المسرح أغفل القواعد 
الكلاسيكية أغفالا لا يناسب قالبا كلاسيكيا . ولكن أسبانيا كانت فى هذا 
العصر مجنونة بالسرح » تغدق SE‏ على لونى دی فيجا وترسو دی 
مولینا وکالدیرون دی‌لابارکا كأنهم الورثة الا کفاء الوحیدون لسو فوكليس 
. ویوربیدیس C‏ وتریلس وسینکا . وفى السرحية الاسبانية وجد کورنی 
موضوعا Lal js‏ بطبیعته - قانون الشرف أو العرض c‏ الذى فرض الوت 
جزاء لكل إهانة أو إغواء ba.‏ الاسبانية » وقراً « مغامرات السید » 
بح عن دی کاسیرو ر ۴۱۵۹۹ ) c‏ واستعار الحيكة دون اءتذار أكير من 
اعتذارات شیکسبر » وكتب أشهر تل ية فى الأدب الفرنسی CD‏ . 


۰ ) اليد . وهی LE‏ « اليد € بية كان cil!‏ الذى لقب به المساءوث العید 
رو درو دياز اليطل شه الأسطورى الذى أشترك ۱ سوالى عام ١١١٠‏ ) ف استرداد 
سانا لش 
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ومثلت السید عام 155 . وشعر النظارة أنه لم یظهر pM Ride‏ 
UR‏ بعد شىء ode‏ القوة . قال معاصر « حميل جدا ألما آهمت بالحب 
حى أكثر السیدات برودا » فتفجرت gible‏ أحيانا في السرح العام . 
وشوهد فى الألواج ناس قل آن بارحوا قاعاتهم الذهبة ومقاعدهم المكسوة 
oa JU‏ شعار OAS‏ » . ول يعرف الكثيرون أن فكرة المسرحية 
مستعارة مع أن كورنى اعترف بهذا صراحة » وتعجب اخمیع من لطافتها 
المتشابكة . فشيمين الفتاة العريقة الولد c‏ ورودري النبیل » عاشقان متمان , 
ولكن آبا شيمين . وهو الدون جوميز » ینشاجر مع والد د ودريح ويسبه 
وهو شيخ dde‏ € ويتحدى رودرج جوميز للمبارزة ويقتله . وتشعر 
om‏ » وهی مبقية على حب رودرج e‏ بأن داعى الشرف يدعوها 
لرجاء الملك فردیناند أن يقطع رأسه أو ينفيه ؛ وهذا الصراع الذئ يعتمل 
VR‏ بين « واجب الشرف » ودعاء الب يضفى على القصة وعواطفها 
المتشابكة قوة وحدة فائقتين . أما رودريج فيقدم سيفه لشيمين ویدعوها 
لقتله » ولكنها لا تستطيع الاننهاء إلى قرار . فینطلق إلى محاربة المسلمين € 
ويعود إلى إشبياية وفى موكبه الملوك الأسرى وهالات الحد » وتتفی باسمه 
إشبيلية كلها » ولكن شيمين لا تزال تطالب عوته . وحن يرفض 
فردیناند » تعد Ob‏ تتزوج أى رجل يتحدى حبيها ويقتله . ويضطلع 
سانشو بالهمة ٠‏ ویقرح رودريج أن يدع سانشو بقل RAT‏ 
تندم على انتقامها » وتتوسل إليه أن gil‏ عن نفسه ed.‏ سانشو e‏ 
ولكنه يبقى عليه » وأخيرا يم استرضاء قانون الشرف » وتقبل شيمين 

حبیہا » ویتہی كل شىء le‏ سعيدة . 
واحتفلت باريس طوال نصف مومم مجمال شيمين وناقشت سلامة 
عقلها . وسمعت نغمات سياسية صاحبت النقاش . ذلك أن ريشليو حرم 
البارزات » ed,‏ تبدو فى II‏ جزءا س الفانون الأعلى . أما ek‏ 
الكارهون لريشليو فقد تملا | pu!‏ آرستقراطية ما زالت ds‏ العقاب 
۲۰۹ الحضارة 
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بشها . كذلك d‏ یسر الکردینال کثرا لنجاح رجل توقف عن تلقي. 
توجهاته الأدبية» فطلب إلى أكادعيته الوليدة أن تصدر نقدا منصفا للتمثيلية > 
وم يكد مخفی أمله فى أن يكون SH‏ ضدها . وأطالت الأكادمية usta‏ 
حى ac‏ الأعصاب ؛ وأخيرا » وبعد خمسة شهور » نشرت «Vel‏ وكان 
حکها فى جملته معتدلا منصفا . فقد اعثر ضت على الاشادة الواضحة بالحب 
الرومانسى » ورأت أن حل عقدة المثيلية لا حتمل التصديق » ووجدت 
فى كلمات شيمين الأخيرة لرودريج وهو ماض إلى قتال سانشو بعض 
DALI‏ والغرور السخيف « عد ظافرا من قتال جائزته شیمن € على 
أن هذ! النقد لطفته الفقرة الحتامية فى حکم الا کاد مية تلطيفا جميلا : 

« يحب أن يغتفر الناس » حى العلماء منهم » بعض الاغتفار شوائب. 
عملما كان olek ue‏ المجتمع إلى هذا الحد لولا ما فيه منمواطن جال غر 
عادية .... وأن طبيعة عواطفه وعنفها » وقوة الكثير من أفكاره 
ورقهاء والسحر الفائق الوصف الذى عتزج بكل عيوبه — كل أولئك قد 
كسب له مكانا عاليا بين القصائد الفرنسية الى من هذا النوع ١2‏ » . 

ول تتخذ الأكادعية صفة القاضی TN‏ بعد ذلك إطلاقا . أما كورنبى 
فقد لطف من الوقت باهدائه عثيلية ١‏ السید » عند نشرها إلى il‏ آحت 
SUI‏ دینال الحبوبة » ورائعته التالية « آوراس » (AYE)‏ للكردينال 
نفسه » وکان لیفی قد روی هذه الأسطورة فى « تاره » . ففی اليوم 
ذاته ولدت أختان توآمان » d‏ مدینتین محتلفتین » کل مهما ثلالة توا 
ذکور - أبو الأولين هورائیوس فى روما » وأبو الآخرين کوریاتوس 
ى آلبا لونجا . وبعد جيل ارتبطت الأسرتان برباط أوثق e‏ وذلك بزواج 
سابينا ابنة کوریاتوس » بأوراس وهو ابن هوراتیوس » ونحب کامیللا 
أبنة هوراتیوس لاحد توام کوریاتوس . ولکن الدینتین تنزلقان إلى 
co‏ » وبلتقى جیشاها وجها لوجه . آما ساببنا وکامیللا فترتعدان فى 
العسکر الرومانى » وتحدد سابينا الموضوع GU‏ الذی تردده العثيلية . 
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« انى وا أسفاه رومانية.ما دام أؤراس رودانیا ؛ فقد اتخذت لقبه 
حين قبلت يده » ولکن ها الرباط سیستر قى لو حجب عن ناظری مسقط 
رأسى - ألبا » حيث بدأت أتنفس الحياة » UE‏ » وطی العزیز dra‏ 
الأول ؛ انى حين أرى الحرب تنشب بیننا وبينك أحاف النصر خو من 
از c‏ . فإذا شكوت يا روما من أن هذا خيانة لك ۰ فاصنعی لنفسك 
أعداء أستطيع أن أكرههم . فانى لى وأنا أشهد من أسوارك eem‏ 
وجيشنا » وأرى اشقانى الثلائة فى جيش وزوجى ف الآخرء أن أصوغ 
dishe‏ وألح de‏ ااساء في أن تسعدك دون أن يكون فى هذا خروج على 
الو لاء(۱۳۲) ؟ » 5 


وهکذا لا يعرض کورنی موضوعا هو جرد معركة سلاح ورجال : 
إنما هو صراع الولاءات الشبوبة » ومأساة الحق یصارع الق ؛ فاذا تلقى 
قلمه هذا الإلهام . انطلقت منه عبارات Re‏ القوة ؛ وأبيات تسير مخطی 
عسكرية وأنغام مجلجلة . 


ul‏ قائد ألبا فيذكر الرومان بأنهم هم وأهل ألبا أبناء دم واحد ووطن 
واحد ( أكان ق ذهن کورنی الكاثوليك والهيجونوت ؟ ) » وأن من. 
الاجرام تة ايع أوصال Ula]‏ ( فرنسا ؟ ) بالحرب الأهلية » ويقترح' 
انهاء الحرب بنزال ثلاثة من أهل UT‏ مع ثلائة من أهل روما . ويقبل 
الاقتراح ٠‏ وتتاح للنساء ساعة من السعادة Xi M‏ . ولکن قائد ألبا مختار 
توام کوریاتوس الثلائة » وشتار القائد الرومانی eli‏ هورانیوس . وتبکی 
النساء » ويرف الابطال لحظة لدموعهن € و لکن هوراتیوس PEN‏ 
وهو یعان الفكرة الرجولية » لأنهم يضيعون الوقت مع النساء بيها 
يدعوهم داعى الشرف : 


« أدوا واجبكم » واتركوا الباق OWI‏ . 


ولكن taz VI‏ . فيقتل eli‏ كورياتوس » ولا يبقى عل قيد 
الحياة من تواكم هوراتيوس سوى اوراس . وتعنفه شقيقته كاميللا لقتله 
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خطيبها ؛ وتندد پروما وبناموس شرفها وحرما . فیقتلها وهو بعد سکران 
پنشوة المعركة VS‏ ليست جديرة بأن تکون رومانية . وتوشخه زوجته tyle‏ 
على قسوته » وتبكى أشقاءها القتلی » وتدعو أوراس لبقتلها هى أيضاً . أما 
هو فیحاول اقناعها بأن الوطنية أسمى س الحب . 


d هذا لاتزید عا‎ d المثيلية بالطبع لا تصدق » ولکا‎ à S, 
مى‎ o] شیکسبر . إن الارای حك تعریفه شاذ ؛ والسرحية مقضی علما‎ 
وهی ترتفع إلى مقام الفن إذا استطاعت‎ jË غسير‎ d و صفت الوافع‎ 
بنهم‎ GE بتجاهلها ما ليس متصلا عوضوعها واختبارها المهم أن تزیدنا‎ 
وأيد الفهوم‎ c لقد ورث کورنی تمجيد البضة لروما القدعة‎ Lal uit 
الصارم إلواجب أمام احلالات الحب الى سيطرت على المسرح الفرنسى قبله»‎ 
. فصم ألا يكون أبطاله عشاقاً أولا » بل وطنيين أو قديسين‎ 


وقد اختار من التقوم الكاثوليكى قديسا يسيطر على تمثيلية أقوى حنی 
من هذه . يقول سانت ‏ بوف : « كل الناس يعرفون « بوليوكت » ۰ 
ويعرفونها عن ظهر قلب۳» , والبناء ى هذه العثيلية کلاسیکی على نحو 
صارم » ]3 يتقبل الوحدات كلها » ولكنه ببی داخلها مأساة معقدة ذات 
توة مركزة . ولا يصلنا البوم سوى فصاحة الأثيلية فى مکاتبنا » ولكن 
يجب أن ' نسمعها منطلقة من أقواه الممثلين الفرنسيين يتحركون نى جلال 
على خشبة السرح » أو نحت النجوم ق فناء الانفاليد أو اللوفرء وحى مع 
ثوافر هذه الشروط بحب أن تملك ناصية الفرنسية وتكون لنا أرواح 
فرنسية . cae,‏ أن نكسو آنفسنا من جديد بإعاننا الشاب . أما الحبكة 
فتدور حول تصمم يوليوكت e‏ الرومای yall YET‏ بنفسه » حديث 
العهد باعتناق المسيحية » على تحطم مذبح الآلة الوثنيه . اما زمن المثيلية 
فهو الاضطهاد الدیشی YEA)‏ ١ه‏ م) » وأما مكانها فليتين » وهی 
عفر ul‏ رومانى ق أرمينيا » ومشہد الدراما كلها قصر فيلكس الوالى 
الرومانى , وقد دعى السپحیون یط » منذرين بالوت عقابا للمخالفين e‏ 
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أن پشترکوا فى صلاة تنتظم الاممر اطورية بأسر ها وقربان USU‏ القدعة طلبا 
لتأییدها میوش الرو مانية ضد اهمج المغرين انحدفن ما . ویشتعل بولیوکته 
بغيرة المؤمن المهتدى » فییفی بعمل مشر أن پشجم السیحین على 
مقاومة الأمر الامراطوری . ويعوقه عن هذا حبه لزوجته بوليى » ابنة 
الوالی » ولكنه يضحى بالحب فى سبيل الواجب کا يفءل أبطال کورنی 
الصادقون ٠‏ وى حضرة فيلكس ذاته يقطع هو وصديق له الطقوس cil Ji‏ 
e‏ يناشدان العابدين أن ينصرفوا عن جوبيتر الفاجر إلى إله المسيحيين e‏ 
« اللك الواحد القهار للأرض والسماء » » ولكى یفضحا «السوخ العاجزة » 
الى يتألف منها مجمع WY‏ الرومانی يرتقيان الذبح obe s‏ آنية الشعاثر 
و عثال جوبیتر . ويأمر فیلکس بالقبض Krade‏ هذه القدسات . وتتوسل 
بولين إلى بولیوکت أن يتوب عن تدنیسه العبد » ولکنه یدعوها بدلا من 
ذلك إلى اعتناق دینه الحديد . وتناشد بولين آباها أن sin‏ عنه gi‏ » 
ونجهر هی باعتناقها السيحية وتستعد لرافقة زوجها إلى الوت . ويتأثر 
فيلكس تأثراً مله على اعتزال منصبه واعتناق المسسيحية . ثم ينهى 
الاضطهاد فجأة . ويرد فيلكس إلى منصبه » ولكن بوليوكت قاسی أثناء 
ذلك عذاب الاستشهاد . 

وكل ما فى المثيلية تحلية للتاریخ من B‏ کورنبی c‏ فبا عدا الاستشهاد 
وتدنيس الذیح ؛ كذلك هو خالق وقاحة القدیس التعالية وعنف الفعل « 
وحین قرأ الولث xal‏ فى الأوتيل درامبوییه » آدان عدد من السامعين € 
ومنهم أحد الأساقفة » بولیوکت تلشونته وتطرفه فى غير ضرورة . و فکر 
کورنی حینا فى وقف العثيلية » ولکن نجاحها de‏ السرح رفعه إلى آوج 
حياته الأدبية ( ”1547 ) . وبى له فى أجله آنذاك واحد وآریعون عام 
ستری أنه أنفقها فى منافسة مع راسن » ولكنه یوت العم بأنه قد کتب 
أعظم أعماله ی هذه المسرحيات الثلاث - بل يرى البعض ألما أفضل 
المسرحيات فى تاريخ المسرح الفرنسى كله . وهی تختلف عن الدراما 
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« الرومانية » الى شاعت فى انجلتره الالمزابيثية أو فرنسة القرن التاسع. 
عشر اختلافاً يقتضينا إعانة التاريخ بالخيال لتعليل سلطانما على de» V3‏ 
میرح اليوم . إن فى کورنی روحاً رومانسبة baf‏ بقدر ما فى شيكسبير » 
وعواطف مدروسة با كبر من عناية ديكارت ورهافته » ولكن اتباع مثل 
العصر الكلاسيكية اقتضى احضاع العواطف — على ما فها من تعبير قوى ‏ 
« للعقل » - أو جة . والإسراف فى الحجج هو ثقل الموازنة هذه 
cus‏ محیث قل أن uà‏ التحليقات الى تكثر جسداً فى راسبين . 
آما الحركة فتبعد عن خشبة السرح » فليس علها سوی السرد » والحض» 
والفصاحة » وکل شخوص کورنی حاجون بارعون . آما الفر نسیون 
فتتلاشی ی نظر هم هذه العيوب فى اء الاسلوب وجلال الوضوعات . فإذا 
عن لنا نی آی LP‏ فى أن نلامس السمو d e‏ نبحث عن فکرة آو شعور 
ير فعنا فوق ذواتنا وزمانتا؛ وجدنا هذا مردداً d‏ کورنی . لقد کتب وكأنه 
یکتب للساسة والفلاسفة . ونظم أبياته وكأنه یلحن موسيى » ونحث 
عبارات ما زالت ملازمة لذاكرة فرنسا . وامتزجت الآن الروح الكلاسيكية 
والاستقراطية - روح العقل يكبح العاطفة » والشكل يسيطر على المضمون 
- بضبط النفس الرواق » وبالشرف UAM‏ » وبالذكاء الفرنسى » ليخرج 
من هذا كله مسرح بعيد عن السرح الالزابيى بعد السماء عن الأرض » 
وهو مم ذلك . بفضل ر سبين ومولير أبضاً » يعدله قيمة Ub,‏ فى 


تراث البشرية . 


5 س ااعارة 


أكان انتصار الزاج الکلاسیی ملحوظا فى الفن کا فى الأدب ؟ إنه 
يطالعنا ی كل واجهة بناء فرنسى تقريباً فى ذلك مر . لقد رمت بعض 
الكائس القومية ترمها قوطياً » مثل "اتدرائية أورليان » ولكنا نجد فى 
الأ کتر کنافس قديمة ‏ ککنائس سان جرفيز وسانت- تین - دومون - 


MA —‏ ب 


.زينت من . جديد بواجهات من طراز البضة . وقد. نلحظ ف “الكنائش 
الحديدة طرازا إيطاليا جدیداً يعمها كلها ؛ وهکذا صم جاك لوسر سبیه 
كنيسة السور بون على غرار كاتدرائية القديس بطرس - أعمدة » وقواصر» 
وقبة. فى العهارة » كنا فى الأخلاق » والأدب c‏ والفلسفة skoy P c‏ 
الوئی على المسيحية وجهاً جديداً جريا . 


وطوی تيار البضة الكل خی السوعيين ۰ وکانوا أسرع استجابة له 
انهم وهم طائقة دينية لم تقيدهم جذور من العصر الوسيط . فى آجباهم 
الأولى حين تزعمهم لويولا ولينيز » كانوا مبشرين صارمين لا مخشون 
c fai‏ ومنافحين مخلصين عن المعتقد السلم والبابوات » ولكنهم استبقوا 
قدراً من النزعة الكلاسيكية فى مجمع ترنت ۰ وکا جعلوا الدراسات 
الكلاسيكية لب برامج التعلم فى eus‏ > کنلك اختاروا ف العارة 
الواجهات الشببة بالكلاسيكية ام معابدهم '. ومن كنيستهم الرائعة فى 
روما » « كنيسة يسوع » ۰ حملوا طراز الزرخرف الفاخر عبر الألب وفوق 
الر انس . على Or a PE‏ بدرجة مماثلة بالزخرفة الفياضة . 
من ذلك أن آشهر معاريهم — الذی شيد واجهة جناح كاندرائية أورليان 
— صهم كنائس وكليات s a‏ البساطة الشديدة الى تناسب خلقه وما نحت 
يده من مال . ولكن حن أثرت الطائفة بنت فى وفرة مبيجة . فى عام 
۷ بدأت بناء الكنيسة الحميلة الى تعرفها باريس عادة بامم « الحزويت» 
— وواجهتها رومانية c‏ وداخلها مزين m‏ أنيقة بالتيجان والأقواس 
.والكرانيش ۰ وأقبية الحورس تلتى فى انسجام لتدعم قبة مضيئة ؛ وقد 
وصف جول افلن الذى كان جوب باريس عام 1١544‏ هذه الكنيسة 
بأنها « من JÍ‏ قطع العارة فى آوربا ٠ C09‏ ما ۸ تكن باروكا de‏ 
نحو منفر » ولم حتو على أى شى ء مشوه أو غريب . فالباروك فى فرنسا 
رصته الذوق الاستقراطى  LE‏ كما هذاب رونزار ومالرب 
-قباحات رابلیه . 


- ۳۱۲ - 


وتخلفت العارة الديئية خلال الحروب الدينية »> وق فنرات السلام 
الى للها نمت العارة المدنية . فارتفعت قاعات المدن فى لاروشیل» وليون» 
وتروا » ورانس . وق باریس آرادت كاترين دی مدبتشی أن dE‏ قصر 
اللوفر لشارل التاسع وملیکته؛فاستأجرت فيليبير ديلورم ليبنى لها ولساعدها 
قصر التويل ى ( ١554‏ ) - الذى اشتق امه من مصانع القرميد ( التويل ) 
الفخارى القريبة . وارتفع القصر الحديد . الذى قامت فى واجهته العمل 
الكورنئية وفق طراز البضة c‏ غرلى اللوفر عند ميدان كاروسل الحالى « 
وامتد ۸۰۷ قدما بطول السن . وقد أحرق فى فتنة الكومون ele‏ ۱۸۷۱ > 
ول يق منه سوى الحدائق ‏ حدائق الةويلرى اللذيذة . 


واستعادت العارة المدنية نشاطها سر یعا d‏ عهد هترى الرابع . وأصبح 
لبون نوف ٠‏ الذى افتتخ للمرور عام 1504 » أحب ابلسور الى تمتسد. 
فوق السين . أما الأوتيل دفيل الذی أنجز فى السنة الى مات فا هنری » 
فقد ظل إلى عام ۱۸۷۱ مفخرة للشعب تنافس النوتردام واللوفر . وكا 
فعل فرنسيس الأول ولویس الرا بع عشر » أظل هترى الفنانين برجایته » 
وفهمهم ونسق AP‏ . فوسعوا له اللوفر بإضافة البافيون دفلور و وصلوا 
پینه وبين التويلرى بالرواق الكبير . وق فونتنبلو بنوا الصلی » ورواق 
الوعول H‏ والفناء والصالون TES‏ « والبورت دوفن » ورواق دران " 
ولقد كانت فونتبلو فى عهد هتری الا کر ذروة النهضة الفرنسية . 


آما آرملته ماری دمدیسی »فقبل أن تصظدم بریشلیو» کلفت سالومون 
دبروس آن يصم لها قصر لکسمبور ج › ف شارع فوجب ار جنوی !ا من 
۲١ ۱۱۱۳ (‏ ) . ولا نحرر لويس الثالث عشر وریشلیو من نفوذها 
عهدا إلى لومرسییه أن يوسع اللوفر مرة آخری بوصفه مقر الحكومة e‏ 
فأنجز الا ن البافيون دلورلوج » ووسع الحناحان الكبيران » وانخد البناء 
الفخم شکله الحالى فى أساسه . ومن تصمیات لومرسييه بی ريشليو ی 
باریس ١‏ الباليه کردینال » الأنيق حيث جمع مجموعاته فى التصوپر 


—- ۳٩۴ ~ 


والتست وغيرهنا من الفنون ؛ هنا كانت أعمال مانتینا » ودافنشی » 
وفرونيزى » و و عبد » میکلائجلو . وقد انتقل کنر هذا الکنز di‏ 
لويس الثالث عشر والرابع عشر » م إلى اللوفر » ثم إلينا . 

ul‏ فى عمارة البيوت فقد أعاد: فرانسوا مانزار تشكيل أفق باريس 
بتطويره « سقف مانز ار ٠6‏ وهو سقف ذو منحدرين > أسفلهما أحد 
من أعلاهما » ما يتر ح تصريف الثلج والمطر بسرعة ٠‏ ويفسح فراغا أ كر 
فى الطابق العلوى ؛ وج من طالب أو فنان باریسی سكن هذا ر الماتزار » 
أو العلية . وصم مانزار عدة كنائس d‏ باريس € وعدة قصور ريفية 
فى فرنسا ‏ وأنجحها فى حى يعرف اليوم عون لافيت » وهو ضاحية 
من ضواحى العاصمة . وق عام ۱۱۳۵ عهد إليه a‏ مسيو » جاستون 
دورلیان أد يعيد بناء قصر الأسرة فى بلوا ؛ ول ينجر مانزار سوى Co‏ 
انتما الغری » وما زالت واجهته البنية بطواز الهضة وسلمه الفاخر رائعة 

و آبرع معاری aul‏ فرنسا تار ریا » ٩٩2‏ . 
۷ - فنون كثيرة 

ومذا الزاج نفسه » مزاج التقالید ااسكلاسيكية الى برقق مب 
الصقل الشعور الفرنسیان € زين النحاتون الكنائس « والقصور € 
والحدائق » ومقابر العظماء . وقد ورث جرمان بيلون SU,‏ 
Lal‏ الى انس پا تشللیی c‏ و بر Qmm Qm, >» AME‏ € 
ولکنه لم ينس الزیج القوطى من الرقة والقوة . آما روائعه تثلاث 
مقابر Ulam] c‏ — وهی المقامة ی کنسة دير القدیس دی -"جمعت 
فى الوت بن کاترین دی مدیتشی وهنری QUE‏ ۰ زوجها لفارة ما = 
وقد أضفى الفنان على الملكة جمالا Ub.‏ كان خليقا بآن یدفی" 
قلمها الموحش. والثانية » الموجودة OY‏ اللوفر » كرمت رينيه دبيراج » 
مستشار فرنسيس UE‏ وشارل التاسع — وهی صورة للكبرياء الحاضعة 
للتقوی » ومعجزة من الثیاب الطبيعية التقطها الشال فى الرونز . djs‏ 


جوارها مقبرة زوجة رينيه » فالنتان بالبياى : وف آعلاها تری السيدة 
فى شرخ شناما وقد خلعت Ve‏ الحلال آروات تعلوها الوجوه ء 
وق أسفلها هذا الحمال ذاته منحوتا بغر رحمة ف Xe ta‏ لها 
وجه ala‏ وأرجل عجاف وصدر. متفضن Oud,‏ فارغان غائران ؛ 
ما صيحة غضب X‏ على الدهر وانما که . الساخر لاجمال . ed,‏ 
القابر وحدها كانت تکفی لرفع بیلون إلى مقام del‏ من مقام أى 
نحات فى عصره » ولكنه آضاف إلما العدد الوفر من الماثيل » 
وکلها ذات محاسن أخاذة » وأ کر ها جمع فى اللوفر » خحزانة فرتسا الى 


لا ینضب لا معن . 


وهناك der Lal‏ بضع خطوات » نستطيع أن نری أعمالا 
خلفاء بیلون : تمثالا بالحجم الطبیعی هنر الرابع من صنع بارتلمی 
ترعبلیه » des‏ شه ابتسامة غامضة كابتسامة مونا لیزا » ومقبرة 
OT‏ دمونغورنسی الى نحتها بارتلمی بریور > وتشالاحبا یسمی 
« الشبرة » لبیربریار - هو امرأة عارية تنفخ آنفاسها من خدين 
منتفخن وتکتب ف افواء VIS‏ تضیف تحسينا إلى کلمات كيتس رها 
برقد اسان کتب اسمه فى الریح » . وفى مصلى شانتی أثر یذ کر 
Jus S3‏ دبیرول صنعه جاك سارازان . وقد درس بءعض هولاء 
النحاتين فى روما وجبوا معهم من برنيى هيلا باروكيا الرخحرف والحركة 
والعاطفة المسرفة ۰ ولكن هذا الاسراف سرعان ما تلاشی نحت نظرات 
ريشليو الباردة وذوق لويس الرابع عشر الكلاسيكى . Vau,‏ ظهور ذلك 
Ju‏ الناعم c‏ طبع « القر Ù‏ العظم ) فق هيداليات جان فاران » 
الذى وفد من ليبج ليعيش ف فرنسا » والذى بلغ فنه ف الصور الصغيرة 
الى رسها لريشليو ومارران OT,‏ الغسوية براعة لم يبزه فہا cl‏ رسام 
Ul.‏ جاء بعده . 


— هايا — 


ولو لم خلف لنا فرنسا ul‏ نحت أو عمارة أو تصویر لحت لها برغم هدا 
أن تجوز احترامنا وحبنا لما أنجزته فى ميدان الفنون الصغيرة . فحی فى هذه 
الفترة المضطربة بن حك فرنسيس الأول وحك لويس الرابع عشر » نافست 
فرنسا ‏ بل داقت ف رأى البعض — إنتاج معاصربا من فلاندر إلى إيطاليا > 
سواء فى الرسوم » أو المحفورات » أو اشغال الینا » أو الصياغة » أو قطع 
الأحجار الكرعة ۰ أو مشغولات الحديد أو الحشب » أو النسوجات ‏ أو 
السجاد المرسوم > أو تصمم الحدائق . فرسوم جاك کالو للغجر > 
والشحاذين » والنشردین » محمل معها ربح الحياة ذاته ؛ Wi‏ سلسلة 
کلشپات ر آلام الحرب » فقد سبقت جويا پقرننن . وحسبنا حكما على 
براعة أشغال الحديد فى ذلك العصر حاجز القضبان المئدى إلى قاعة أبولاو 
فى اللوفر . أما السجاد المرسوم فكان صنعه فنا لا يقل أهمية عن النحت أو 
التصوير . كان جان جوبلان قد افتتح مصانع للصباغة بباريس ف القرن 
الحامس عشر ؛ وف القرن السادس ie‏ أضافت المؤسسة مصنعا للسجاد 
المرسوم > وأنشأ فرنسيس الأول مصنعا آخر فى فونتنبلو c‏ وهترى الثانی 
مصنعا GG‏ فى العاصمة . وحين ذهبت كاترين دی مديئثى للقاء المبعوثين 
الأسبان فى بايون أخذت معها اثنتدن وعشرين سجادة نسجت لفرنسيس 
الأول لتعرض ثراء فرنسا V,‏ . ثم اضمحلت هذه الصناعة الى جمعت 
ببن الحرفة والفن فى عهد هترى الثانى c‏ ولكن هنری الرابع أصلح من WU‏ 
ct‏ جيل جدید من الرسامين و الصباغین والنساجین oS lal‏ لصنع جو بلان 
جه باريس . وهناك خمسة عاذج ممتازة ترجع إلى عهده - موضوعها صید 
دياقا ‏ تزین مكتبة مورجان بنیویورك . 


وأحست الزخرفة الداخلية تأثر الباروك يتسرب إلا من إيطاليا 
فنقشت الکر امی » والوائد » والصنادیق Pr‏ فبات » والدوالیب » 
ومناضد: X‏ » والسرر - ونقشت فى بذخ » ورصعت d‏ کثر من 
" الحالات بالأبنوس أو اللازورد أو اليشب أو العقیق » أو زینت بالمائیسل 


ب ۳۱۷۲ بت 


الصغرة . وى عهد لويس الثالث عشر نجد الکثر من القاعد باحمل ه 
أو آشغال الابرة » أو النسيج الرسوم . وقد تنقش ابفدران والکر انیش 
والاسقف أو ترسم عهرجان من صور النبات والحيوان . وفقدت المدافٌ 
بعض صر امة العصر الوسیط » وحلیت آحیانا بنقوش عربية فى لوان Baza‏ . 


آما فى OEI‏ فکان العصر ققة فن رجلین عجوزین : لبونار col jud‏ 
الذى استمر حى عام ٤‏ ينتج آشغال المينا الى آذاعت شهرته آیام 
فرنسيس الأول(#) » ثم برنار باليسى الذى ولد عام ۱۵۱۰ وعمر حى 
عام ۱۵۸۹ . وكان بالیسی مجنونا بالحزف ۰ فيه فضول قوی ينتظم ميادين 
الزراعة والكيمياء والدين » وله ولع بكل شىء من تکون الأحجار إلى 
طبيعة الاله . درس كيمياء أنواع التربة الحتلفة ليحصل على أفضل الطفل 
لقمينته » وأجرى نجاربه سنن عديدة لينتج مينا بیضاء تتقبل الألوان الرقيقة 
وتحتفظ ہا . وأحرق نصف متاعه وقودا لفرن حرارياته » وقد روى 
القصة وكأنه يتحدى تشلليى . وكان يقوم بالعمل كله بنفسه OV‏ فقره 
أعجزه عن أن يستأجر من يساعده » وكثيرا ما كانت يداه تمتلثان بالقطوع 
حى قال « كنت أضطر لاکل dom‏ ويداى مربوطتان بأسمال » 
و«بعد أن مضيت فى مثل‌هذا عشر سنوات #لجسمى حى لم يبد علىذراعى. 
وساق أى عضلات » وبلغ النحول بساق مبلغا استحال معه على رباط 
جواری أن يثبت فوقها .... Bp‏ مشيت سقطت جواری dm de‏ 
OUI‏ » . وامهمه جر انه بأنه عارس السحر و ممل آسرته ۱ وأخيرا » 
وحوالى عام ۱۵۵۰ » وجد الزیج الذى ينشده » وصنع مینا من طلاء 
متقزح اللون » واستعملها فى تشکیل الا نية و الثاثيل الصغيرة المزينة 5 b.‏ 
بدیعا بالسمك » والسلاحف » والأفاعى » والحشرات » والطيور . والأحجار 
- كل غى' الطبيعة الوافر . واج كاترين دی مديتشى أن تضع هذه 
المتحفرات الصناعية فى حديقتها وأحواض أزهارها » ووهيت c I‏ 


( # ) لاحط الماذج البديمة المحفوظة فى بموعة والاس باس وجموعة فريك بندويورك . 


mE V ce 
الحديدة الحوريات الحختلفة‎ ety العجوز مصنعا قف التویلری » فأضاف فى‎ 
لزخارفه . ومع أنه كان هیجونوتیا غيور! » إلا أنه أعفى من مذعة القديس‎ 
وحاشينها ېر تېم زهرياته وكئوسه وأطباقه وشعدانانه‎ cp PO ۰ بارتلميو‎ 
af عام ۸ أمر الحلف الکائولیکی محا‎ d وأفكاره الطريفة . ولکن‎ 
الروتستنت من جديد ۰ فأودع بالسی سجن الباستيل . قال أحد كتاب‎ 

البوميات فى عام ۱۵۹۰ 


« فى هذا العام ( عام ١584‏ فى واقع الأمر ) مات فى حجرات سجن 
سجن الباستيل الأستاذ برنار باليسى » السجين بسبب دينه » بالغا من العمر 
gau‏ عاما » وقد خر تحت وطأة TET‏ المعاملة » والحاجة . 
وحين ذهبت عمة هذا الرجل الطیب لتسأل عنه . . . قال ها السجان انبا 
إن أرادت روئيته فستجده جثة مع الکلاب على الأسوار » حیث آمر بإلقائه 
۳3 يلقى کلب CP‏ ۾ . 


A^‏ — بوسان والصورون 


كان التصوير الفرنسی لا يزال أسيرا لفلاندر وایطالیا . فسیطر رسامو 
السجاد الفلمنکیون على er?‏ 5-50 وزكا الصورون الفلمنکیون d‏ 
باریس » وليون » وتولوز ۰ ومونبلييه » وبوردو . وكانت أفضل لوحات 
هذه الفرة من صنع الفلمنكيين ف فرنسا . كصورة إليزابث المسوية 
البديعة ( الموجودة باللودر ) بريشة فرانسوا كلويه » وصورة هبری 
الرابع المعتر بنفسه ( فى شائئى ) بريشة فرانز بوری الابن » ala‏ من ذلك 
كله صورة ريشليو الى رسمها فليب دشامبين . 

ولكن التأثر المسيطر على التصوبر الفرنسى فى هذه اللقبة كان إيطالياً . 
كان طلاب الفن يذهبون إلى روما > على نفقة الحكومة الفرنسية .أحيانا c‏ 
ويعودون مترددين بين مثالية فنانى القرن السادس عشر الفلورنسيين » 
وواقعية فنانى القرن السابع عشر البولونيين والنابوليين AP‏ . وقد وفق 
أحد الفنانين الفرنسيين واممه سيمون فوییه » وهو بعد ف الرابعة عشرة 
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. إلى إذاعة اسمه بين الصورین حى تنافست عليه ثلاث دول‎ ٠ (a£) 
وحاول تشارلز الأول أن محتفط به فى لندن » ولکن بارون سانسی أخذه‎ 
Ael فى بعثة إلى القسطنطينية » حيث رهم سیمون صورة رائعة سلطان‎ 
. الأول » بعد أن درس ملامحه خفية خلال ساعة مثل فما السفر بين يديه‎ 
وقع فوبيه فى حب البندقية وفرونیزی » ثم‎ c وفى عودته برقا إيطاليا‎ 
أحب كارافادجو فى روما » حيث بسط عليه أدواقها وکر ادلنها من الرعاية‎ 
لويس‎ olea ۱5۲۷ ما أغراه بالبقاء فى إيطاليا خسة عشر عاما . ون عام‎ 
وكان مجری عليه معاشا سنويا قدره‎ » DAN عشر ليكون مصور‎ JUN 
فرنسا‎ cuc أربعة آلاف جنيه » ثم أعطاه سكنا فى اللوفر . وسرعان ما‎ 
مذبح لكنيسة‎ m كلها عليه . فزين مصلى قصر ريشليو الريفى » ورسم‎ 
. سانت أوستاش » وصحم رسوما للسجاد اللکی » وصور لوحات للحاشية‎ 
وإذ اغرقته هذه الهام كلها فقد حمع حوله معاونيه فى مدرسة نمت حى‎ 
أصبحت الأكادمية الملكية التصوير والنحت » وهناك درب واستخدم‎ 
لوسويور € ومینار » واموتر » وبوردون » ولوبرن . ولا تکاد أعماله‎ 
الباقية ترر هذه الشهرة » ولکن له فى تاريخ فرنسا مکانا خطيرا هو مکان‎ 


إعداد مصوری عصر القمة . 


آما الأخوة الثلاثة » أنطوان c‏ ولويس c‏ ومائیولونان » فقد أدخلوا 
تنويعا على لوحات عصرهم بتصوير حياة الفلاحين تصويرا تشيع فيه الشفقة 
المعتمة » إذ وجدوا eel‏ ذلك الفقر الصامت والقوة الشرسة الى اتسمت 
مها فرنسا فى القرن السابع عشر . كذلك وهب جورج دلاتور فرشاته 
للمساكين ( وقد نبش عنه مؤخرا تقريظ النقاد ) » وصورتاه القابلتان 
« فلاح » و « فلاحة » أقرب إلى قة التصوير فى العهود الملكية الى ين 
بصددها ؛ ونستطيع أن نحكم على شهرة؛ السائرة من مبلغ ال ۰۰.رء.ه 
دولار أو أكتر الى دفعها متحف Ol] p s ll‏ للفنون بنيويورك ثمنا لصورته 
« العرافة » ( (Vn‏ . وقزیب من هذا التحول من القصر إلى الكوخ + 
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ذلك الاتجاز اللحاص الذى حققه التصوبر الفرنسی فى هذا الفصر — وهو 
تطوير المنظر الطبيعى بوصفه عنصرا كبيرا فى فن التصوير . 


آما نيكولا بوسان فكان أبوه جنديا فى جيش هترى الرابع . وبعد 
أن أسكن منزل نيكولا دليزمان عقب معركة إفرى » تزوج ابنة نيكولا 
— وهی فلاحة لا تعرف کیت تكتب اسها - وفلح مزرعة بقرب ليزاندليس 
ف نورمانديا . وتعلم ابپما حب الحقول والغابات » واقتناص لحظات 
يسجلها فما بالق ار صاص أو ابر . ثم وفد كنتان فاران على ليزاندليس 
ليزين كنيسة مما » وراقبه الفى نيكولا ى شغف وانزع منه بالملاطفة 
دروسا ف الرسم والتصوير . فلما رحل فاران » هرب نيكولا إلى باریس 
ليدرس الفن ١417١‏ ) وكان يومهاق الثامنة عشرة . وهناك توجت الشهور 
الى كاد يتضور فبا جوعا بعثوره على محفورات رموندی لأعمال راثیل . 
هنا تكشف لنيكولا أمران أولهما أن الط لا اللون أداة الفن ۰ وتانهما 
أن روما عاصمة الفن . وظل تمانية أعوام يكافح للوصول إلى تلك القلعة . 
ومرة وصل فى رحلته حى فلورنسة > ولكن الفقر واليأس والعلة day‏ 
إلى باريس . ثم حاول ثانية » ولكن دائنا عطله فى ليون » فزحف راجعا 
ليدفع ديونه ويكسب قوته بأشغال تصوير صغيرة فى قصر اللكسمبورج . 
وق عام 5 استخدمه الشاعر syl‏ جوفالى بائيتستا ماريى » الذى 
وفد وقما de‏ باريس end C‏ له رسوما لقصيدته « أدونى » » وظفرت 
رسوم بوسان باستحسان ماریی وبعض CAUSE‏ . ورسم نیکولا 
صورا للأشخاص‌علی مضض واقتصد فرنکاته فى حرصءوأخيرا اکتحلت 
عیناه بروثية روما فى عام 1514 : 


وأوصى به ماريى الكردينال فرانشسكو باربريى : « ستجد هنا شابا 
فيه عنف شيظانى  »‏ شاب « مجنون بالتصوير » ( خلافا لتحليل ايروشيج 
لنفسه ) . وكان Ue‏ بإيطاليا Val‏ › غير أنه لم ot‏ بصور ii‏ فناف 
الهضة بقدر جنونه بكمالالقطع المتخلفة فى الساحة الرومانية( الفورم )»ولا جن 


-i = 


بالصور الحصية التخلفة من العصور القدممة بقدر جئونه . بروما Mel‏ س 
بآ قاقها » وحقوطا » وأشجارهاء وتلاطا » MIS lu iy‏ . ولا بد أنه 
تساءل کا تساءل بعض المتحمسين ها من أنوا بعده ۸۸۰ يكتب الله له أن 
Jy‏ فى Ula]‏ ؟ 


وامتحنه الكردينال باربریی بتكليفه برسم لوحة « موت جرمانیکوس »۰ 
فسرته النتيجة » وسرعان ما اشتد الطلب على فن بوسان حى جاهد لکی 
بلبيه . كان رعاته ‏ سواء العلمائیون أو الکنسیون — يتوقون للصور 
العارية » فاسترضاهم فيرة بعروض بصم المرأة كتلك الى نجدها d‏ 
١‏ انتصار ربة الزهر2*© » الى رسمها للکردینال أوموديو » وق « منظر 
باخوسى » لریشلیو . وانخذ مقامه فى روما » وتزوج فتاة فى السابعة عشرة 
وهو یناهز السادسة والثلائن » وأنفق عشر سنرات سعيدة معها ومع آلوانه . 
ثم دعاه ریشلیو ولویس الثالث عشر إلى باریس ( JUS . ) 154٠‏ بوسان 
« سآذهب کانسان حکم عليه بنشر جسده نصفین(۲۱۹۳ » ولقی هناك التکر € 
العظیم وتلقى معاشا من آلف کراون ۰ ولکنه لم يرتح لنافسة الفنانين 
لباریسن الفعمة بالحقد » فأسرع بالعودة إلى Ula]‏ ) ۱۹4۳ ) مضحیا 
بمستقبل عریض . واشرى بيدا على التل البنسى جوار بيت کلود لوران « 
وهناك عاش حى مات » هادئا » مهما n‏ > ستغرقا ى C Aad‏ 
قانعا abe‏ 

كانت حياته کصوره مزياً کلاسیکباً » نموذسا للنظام » والاعتدال « 
وضبط اللفس . ولم ci jul PER‏ الفنان غير القلیل . اللهم إلا أدواته. 
فلا هو بالعاشق الهم کرفائیل > ولا برجل Ul‏ کتیشان » ولا بالبقری 
الشيطانى کیکلانجلو ( برغم ری ماریی فيه ) » إنما هو رجل بورجوازی 
TCI‏ بأسر ته ویدفع دیونه . وحن رأى الکر دینال ما سیمو EY‏ التواضع 
قال له « ۶ أرثى لل لأنه ليس لديك خادم ! » فأجاب بوسان dj fa‏ 


— — سم 


( # ) چم صور بوسان ال كورة هنا عفوظة بالاوفر إلا ]215 ص على غير ذلك اء 
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تلك ON‏ لديك الکثر مهم ODI‏ » . فى کل صباح یتمشی على تله » € 
ير سم حابة مهاره » معتمداً على الحهد لا de‏ الوحی . قال فى فترة لاحقة 
من حياتة bo‏ على سائل سأله عن السر فى امتلا که ناصسية الفن do‏ 
آهمل شرا C09‏ 

وإذا أخذنا ف الاعتبار طرقه الکثر ة الحهد» الى لم يستعن فما أحد» 
.وجدنا إنتاجه C‏ . فلا بد أنه رمم أربعائة صورة » UY‏ تعرف أن 
بعضها فقد » وبقی o‏ ۳:۲ ۰ أضف إلى هذا UIT‏ وثامائة Ai yd eo‏ 
وندزر ممائة مها لما عتاز به من Xo‏ ونقاء فى انمطوط . و بتفوق d‏ 
تنوبع صوره ۰ وكثيراً ما تکون صوره العارية QUU‏ عدعة الحياة » 
ولو كان فما شهوانية أكثر لأسغناها . ad‏ كان UE‏ پستعمل فرشاة » 
ینحو إلى النظر النساء عل ae‏ آشکال تصلح النحت - ولو أنه ألمي کان 
يرى فمن الأصول الاهية للفن . قال « إن الفتیات الحميلات اللاثى نراهن 
d‏ شوارع نم یمپجن‌عیوننا ونفوسنا مبجة لاتقل عن أعمدة د المزونكاريه » 
البديعة oS i‏ هذه لبست إلانسخاً قدعة منتلك ٠١‏ . كذلك لم ينطلق على ميته 
ی موضوعات الكتاب المقدس . وقد أجاد تصوير بعضها — مثل « الفلسطيى 
صريعاً عند الابواب » و « OLE‏ أرعا »»وما أجمل النساع» وأجلهن فى الوقت 
نفسه d c‏ الیعازر ورفقة » | کان تفوقه يتجلى ف الأساطير الكلاسيكية 
مور وس یرای وی سان ی اه 
کلاسیک . ولم يكن پرسم من نماذج خية » بل من خيال آشرب يحب العام 
القدم و توهه - العالم الذی كان فيه کل الرجال أقوياء» وکل‌النساء جميلات. 
عأمل ذلك الکال الذى نراه فى الأنبى الوحيدة فى لوحته « رعاة أركاديا » 
الى رها" بوسان للويس الرابع عشر تلبية لطلب كولبير . ولاحظ فى 
مرورك الكتابة المنقوشة على قير الراعى : و أنا أيضاً كنت هرة فى 
أركاديا » » أهذا بوسان بحم بأنه هو أيضاً عاش فى اليونان القدعة مع 
أورفيوس والأرباب ؟ 

۱۰۹ الحضارة 


— ۳۲۲ س 


eor,‏ فوکیون » أقوى لوحات بوسان الأسدطورية » ولکن 
« أورفيوس ویوریدیسی » آشدها FNIT‏ » رعالاننا نتل کر pu‏ 
جاوك اليائسة . وما يزعج الروح الرومانسية أن az‏ الفصة YU‏ فى النظر 
المرأة » بل المشهد الهذب للنفس » مشمد الحقول والغابات والسماء المنبسطة 
— کل ذلك النظر العريض de el‏ باللوحة » حیث يكون التغير متمهلا » 
أو خجلا آمام الدو ام والاستمرار € cu‏ تذوب آوصال "n‏ 
منظورات المكان والزمان . لذلك كانت أعظم صورههى مشاهد الطبيعة € 
الى يكون الانسان فما عرضا ضئبلا » شأنه فى التصوير الصيى أو البیولوجیا 


الحديثة . 


هذه المشاهد جليلة » VS‏ رثيبة . واولا أن بوسان أضاف هنا 
وهناك أشكالا مميزة أو عنوانا خطه فى dief‏ لشق علينا أن نفرق Qu‏ 
الواحد lga‏ والاخر . لقد أحب الط فى aKo‏ ولکنه أسرف ی t A‏ 
وهی سل اللون » مستغلا الاون البى فوق ما ينبغى ؛ لا عجب أن ار 
الفنانون الذين أتوا بعده على هذه « الصاصلة البئية » المأساقطة من أشجاره . 
ومع ذلك فان هذه الاعاق الحافتة الأضواء » الحافتة الألون » الى لم برض 
عا رجل مثل رسکن افتتن بو هج euius‏ هی تفریج لنا Ax‏ ما أصاب 
التصوير فى أيامنا من اهتياج وقلق‌آیدیولوجی » فهنا الفهوم الکلاسیکی لمال 
بوصفه اتساق الأجزاء فى کل » لا الفكرة الحديثة عن الفن بو صفه «تعبيرا» ‏ 
قد يكون صورة طفل لم يتقن رسمها أو صيحة gh‏ متجول do.‏ وسط 
اللازمية و البارو له € وف معار ضة 4d‏ 8 التصوير الایطای ف الرن السایسع 
d LEN X. DP ۰‏ 4 ۲ 
عب تن > تشبث بوسان بالثل الکلاسیکی 3 c » de‏ لا يغلي 
فى شىء ؛ فلا آلوان صارخة » ولا دموع » ولا إغرانات »ولامقابلات 
مسرحية بین الضوء والظل » بل فن ذكورى أشبه بکورنی منه براسين + 
وبباخ ^€ ببيهوفن . 
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والصورة الى رها لنقسه عام ۱۳۵۰ تطالعنا مسا عینان فما JAS‏ » 
رعا من اارسم أو القراءة على ضوء ضئيل . كان يقرأ كثيرا ١‏ حاولا الالمام 
ile‏ اليونان والرومان فى تفصيل مثابر ۰ وم يصب فنان مثل هذا العم منذ 
ليوناردو . فلما أقبل على شيخوخته وجد عينيه تضعفان ويده از . 
وقطع موت زوجته ی الحادية والحمسين (ME)‏ رباطا حيا ؛ فل يعمر 
بعدها سوى سنة واحدة . كتب صديق يقول « مات أبيلليس » . وعلى المقرة 
أو قربها فى كنيسة أبرشية سان لورینزو » أقام شاتوبريان (۱۸۲۹ ) لصا 
من الرخام کتب عليه كما يكتب أحد الحالدين من البشر الفابى لا خر : 


P í E‏ دشاتوبريان 
dl‏ 
بیکولا بوسان 

ae‏ الفنون وشرف فرنسا 


وکان أ کر منافسيه فى تصوير مناظر الطبيعة جاره » وصديقه . کاود 
جيلليه ۰ االقب لوران نسبة إلى مسقط رأسه . وقد شعر هو أيضا بدافع 
یدفعه نحو ابطالیا » وقبل أى وظيفة مهما حقرت لیصل الما ويعيش فما » 
حيث تکشف کل لفتة للعين الباحثة عن أنر ما للفن السبحی أو قطعة ملهمة 
من الفن القدم . وفى روما نتلمذ لأجوسئينو تاسی » ومز ج له «ol‏ 
وطهى له طعامه ؛ وتعلم على يدبه ۲ وقد رهم على سبیل التجربة الف رسم» 
وحفر كلشهات يقدرها اليوم ار اء العارفون . وكان يشتغل ببطء وتدقيق » 
وقد یستفرق أسبوعين فى تفصيل واحد. وأخيرا أصبح هو أيضا مصوراء 
يرتزق من الطلب على صورة من الكرادلة والملوك الذين بقدرون فنه . وبعد 
قليل كان له بيته فوق التل البنسى » وشارك بوسان فى اشباع الطلب الحديد 
pom‏ الطبيعية 0 


وكان ستجيب لهذا الطلب عن طيب خاطر »> لاله cl‏ آرض روما 
و ساء‌ها Lo‏ دفعه أحيانا إلى الاستيقاظ قبل طاو ع العجر ليشمد بزوغ النور 
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كل صبح » ويقتنص تغيرات الضوء والظل الى eae‏ کل بوصة طالعة من 
الشمس . لم يكن الضوء عند کلود جرد عنصر فى الصورة » اما كان 
موضوعه el‏ > ومع أنه لم حب کیا أحب تبرنر - أن ينظر oed‏ 
الشمس ذانها » فانه كان أول من درس ونقل غلاف الضوء النتشر . وقد 
التقط حركة افواء غير اللموستة de‏ الحقول c‏ وورق الشجر e‏ 
والاء » و الغام ؛ كانت کل ibt‏ من السماء جديدة » وبدا أنه A—àe‏ 
نيته على جعل كل لظة سائلة تسكن نفسها فى فنه . وقد أحب ارتعاش 
القلوع وهی تقابل الريح » وجلال السفن وهی تمخر البحر . وأحس 
فتنة السافات c‏ ومنطق المنظور وسعره والنن إلى رؤية لامائية الفضاء 
وراء الری . l‏ 

كانت الناظر الطبیعیه لذته الوحيدة . ثم آدخل الثرا کیب الكلاسيكية نی 
صوره عملا بنصيحة بوسان - کالعابد » coul le‏ وقواعد الأعمدة — 
رعا ليضى وقار الشيخوخة على المشهد العار . ووافق de‏ اضافة بعض 
الوجوه البشررة إلى مشهد الطبيعة العریض »> ولکن قلبه d‏ يكن نی هذه 
الزوائد . فهذه الوجوه « أضيفت دون مقابل » ۰ OO‏ « يريع مناظره 
الطبيعية E‏ وجوهه 019( . وکانت العناوین والقصص الى توحی ہا 
هذه الوجوه تنازلات منه للعقول الى d‏ تستطع الاحساس ععجزة الضوء 233 
الفضاء دون حال الاسطورة السيحية أو بغر بطاقة من القصص الكلاسيكية . 
آما الواقع فهو أن کلود كان له موضوع واحد لا سواه dle‏ الصیاح » 
والطهر » والساء . وقد وهب متاحف آوربا تنویعات حبيبة من الصور» 
لا تعی آسماژها شيئاً » ولکن فى وحدة وجودها تراوج صوق بن 


8 رالفلسمة‎ nz 

وقد نسلم لرسکن CI‏ بأن کلود وبوسان يرياننا الطبيعة على نحو 
خداع وهی فى حالانها CO MI‏ غافلن عن جلاطا» مغفلن نوبات تدم 
الرهيب . ولکن بفضل جهودها آرمی تقليد عظم فى رسم المشهد 
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الطبيعى . وستری أنه سینافس‌صور الأجسام والوجوه » والناطر الكتابية 
والأسطورية . لقد فتح الطريق لوکب الطبيعة من يعقوب وسلمان رويز دال 
إلى كورو. 


وهكذا a£‏ أن ريشليو والوحدة القومية » وكورنى والأكادمية » 
ومونتیی ومالرب » ودبروس ومانزار » وبوسان ولوران - كل هذا م 
يكن حصيلة تافهة أنتجها db‏ مشتبك فى الحروب . وها هو لويس الرابع 
عشر يتأهب لاوقوف فوق ذلك التراث الصاعد والتسيد على فرنسا فى 
أعظم عصورها . 
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